جمهرة أشعار العرب                                مكتبة مشكاة الإسلامية 

جمهرة أشعار العرب
أبو زيد القرشي
من غرائب التراث العربي، وهي مجموعة سباعية، تضم سبعة أقسام، في كل قسم سبع قصائد، وهي: (المعلقات، والمجمهرات، والمنتقيات، والمذهبات، والمراثي، والمشوبات، والملحمات) وقد اقتصرت المذهبات منها على شعر الأوس والخزرج، كما اختصت الملحمات بشعر العصر الأموي، وسميت (المشوبات) بهذا الاسم لما شابهن من الإسلام والكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، الذين نزل القرآن بألسنتهم، واشتقت العربية من ألفاظهم، واتخذت الشواهد في معاني القرآن وغريب الحديث من أشعارهم، وأسندت الحكمة والآداب إليهم، تأليف أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. وذلك أنه لما لم يوجد أحدٌ من الشعراء بعدهم إلا مضطراً إلى الاختلاس من محاسن ألفاظهم، وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم بمعرفتهم، وبعد فهم فحول الشعر الذين خاضوا بحره، وبعد فيه شأوهم، واتخذوا له ديواناً كثرت فيه الفوائد عنهم، ولولا أن الكلام مشتركٌ، لكانوا قد حازوه دون غيرهم، فأخذنا من أشعارهم إذ كانوا هم الأصل، غرراً هي العيون من أشعارهم، وزمام ديوانهم. ونحن ذاكرون في كتابنا هذا ما جاءت به الأخبار المنقولة، والأشعار المحفوظة عنهم، وما وافق القرآن من ألفاظهم، وما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الشعر والشعراء، وما جاء عن أصحابه والتابعين من بعدهم، وما وصف به كل واحد منهم، وأول من قال الشعر، وما حفظ عن الجن، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

اللفظ المختلف ومجاز المعاني

فمن ذلك ما حدثنا به المفضل بن محمد الضبي يرفعه إلى عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، قال: قدم نافع بن الأزرق الحروري إلى ابن عباس يسأله عن القرآن، فقال ابن عباس: يا نافع! القرآن كلام الله عز وجل؛ خاطب به العرب بلفظها، على لسان أفصحها؛ فمن زعم أن القرآن غير العربية فقد افترى، قال الله تعالى: "قرآناً عربياً غير ذي عوج" وقال تعالى: "بلسانٍ عربيٍ مبين" وقد علمنا أن اللسان لسان محمد، صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: "وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبين لهم" وقد علمنا أن العجم ليسوا قومه، وأن قومه هذا الحي من العرب، وكذلك أنزل التوراة على موسى، عليه السلام، بلسان قومه بني إسرائيل؛ إذ كانت لسانهم الأعجمية، وكذلك أنزل الإنجيل على عيسى، عليه السلام، لا يشاكل لفظه لفظ التوراة، لاختلاف لسان قوم موسى وقوم عيسى.
وقد يقارب اللفظ اللفظ أو يوافقه، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها، فمن ذلك الإستبرق بالعربية، وهو بالفارسية الإستبره، وهو الغليظ من الديباج. والفرند، وهو بالفارسية الفكرند. وكور وهو بالعربية حور. وسجين وهو موافق اللغتين جميعاً، وهو الشديد. وقد يداني الشيء الشيء وليس من جنسه، ولا ينسب إليه، ليعلم العامة قرب ما بينهما. وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ المختلف، ومجاز المعاني، فمن ذلك قول امرىء القيس بن حجر الكندي: الطويل 

	قِفا فاسألا الأطلالَ عن أُمّ مالـكِ
	
	وهل تُخبِرُ الأطلالُ غيرَ التّهالُكِ 


فقد علم أن الأطلال لا تجيب، إذا سئلت، وإنما معناه قفا فاسألا أهل الأطلال، وقال الله تعالى: "واسأل القرية التي كنا فيها" يعني أهل القرية، وقال الأنصاري: المنسرح 

	نَحنُ بما عندَنا وأنـتَ بـمـا
	
	عندَك راضٍ، والرّأيُ مُختلفُ 


أراد نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضٍ، فكف عن خبر الأول إذ كان في الآخر دليلٌ على معناه، وقال الله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين" فكف عن خبر الأول لعلم المخاطب بأن الأول داخلٌ فيما دخل فيه الآخر من المعنى. وقال شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة الوافر: 

	وَمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنّي، فإنّي
	
	وَجِروَةَ لا تَرودُ ولا تُعار 


ترك خبر نفسه وجعل الخبر لجروة، وقال الله عز وجل: "ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب" فكف عن خبر الرسول. وقال الربيع بن زياد العبسي: الطويل 

	فإن طِبْتُمُ نَفساً بمَقتَلِ مـالـكٍ،
	
	فنَفسي، لَعمري، لا تَطيبُ بذلكا 


فأوقع لفظ الجمع على الواحد. وقال الله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه" وقال النابغة: البسيط 

	قالت: ألا لَيتما هذا الحمامُ لَنا
	
	إلى حَمامَتِنا أو نِصفُهُ، فَقَدِ


فأدخل ما عاريةً لاتصال الكلام، وهي زائدةٌ، والمعنى: ألا ليت هذا الحمام لنا، وقال الله تعالى: "فبما رحمةٍ من الله لنت لهم" وقال الله تعالى: "إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها" فما في ذلك كله صلةٌ غير واقعةٍ لا أصل لها. وقال الشماخ بن ضرار التغلبي: الوافر 
	أَعايِشَ ما لِقَومِكِ لا أراهـمْ
	
	يُضيعُونَ الهِجانَ مَعَ المُضيعِ 


لا ههنا زائدة، والمعنى: ما لقومك أراهم. وقال تعالى: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" لا ههنا زائدة، والمعنى: غير المغضوب عليهم والضالين.
وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: الوافر 

	وكلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أخُـوهُ،
	
	لَعمرُ أبيكَ، إلاّ الفَرقدانِ 


فجعل إلا بدلاً من الواو؛ والمعنى: والفرقدان كذلك، وقال الله تعالى: "الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم" إلا ههنا لا أصل لها، والمعنى: واللمم، وقال تعالى: "فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس" والمعنى: وقوم يونس، وقال خفاف بن ندبة السلمي: الطويل 

	فإنْ تَكُ خَيلي قد أُصِيبَ صَميمُها
	
	فعَمداً على عَيني تَيمّمْتُ مالِكَا

	أقُولُ لَهُ، والرّمحُ يأطِرُ مَتنَـهُ:
	
	تأمّل خِفافاً! إنّني أنـا ذلِـكَـا


معناه: تأملني فأنا هو. وقال الله تعالى: "ألم. ذلك الكتاب" يعني هو هذا الكتاب، والعرب تخاطب الشاهد مخاطبة الغائب. قال امرؤ القيس بن حجر في موافقة اللفظ: مجزوء الكامل 

	وَتَبَرّجَتْ لتَرُوعَـنـا،
	
	فَوَجدتُ نَفسي لم تُرَعْ 


وقال تعالى: "غير متبرجاتٍ بزينةٍ" والتبرج: هو أن تبدي المرأة زينتها، وقال امرؤ القيس بن حجر: الوافر 

	وماءٍ آسِنٍ برَكَتْ علَيهِ،
	
	كأنّ مُناخَها مُلقى لجامِ 


الآسن: المتغير، قال تعالى: "فيها أنهارٌ من ماءٍ غي آسن" أي غير متغير، وقال امرؤ القيس بن حجب: الطويل 

	ألا زَعمتْ بَسباسةُ الـيومَ أنّـنـي
	
	كَبِرتُ، وأنْ لا يُحسن السِّرّ أمثالي 


السر: النكاح، قال الله تعالى: "ولكن لا تواعدوهن سراً" وقال امرؤ القيس: الوافر 

	أرانا مُوضِعينَ لأمرِ غَيبٍ،
	
	ونُسحَرُ بالطّعامِ وبالشّرابِ 


وقال تعالى: "ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة" والإيضاع ضرب من السير. وقال امرؤ القيس: الطويل 

	خَفَاهُنّ من أَنْفَاقِهِنّ، كَأنّـمَـا
	
	خَفَاهُنّ ودقٌ من عَشيٍ مُجَلِّبِ 


خفاهن: أظهرهن، قال الله تعالى: "إن الساعة آتيةٌ أكاد أخفيها" أي أظهرها، وقال زهير بن أبي سلمى: البسيط 

	لئن حَلَلْتَ بجَوٍ في بَنـي أسَـدٍ،
	
	في دينِ عمرٍو، وحالتْ بيننا فَدَكُ 


في دين عمرو: يعني في طاعة عمرو، وقال الله تعالى: "ولا يدينون دين الحق" أي لا يطيعون. وقال زهير: البسيط 

	مُكَلَّلٍ بأُصولِ النّبتِ، تَنـسِـجُـهُ
	
	ريحُ الجَنوبِ، لِضَاحي مائِهِ حُبُكُ 


الحبك: الطرائق في الماء، قال الله تعالى: "والسماء ذات الحبك" أي الطرائق. وقال زهير أيضاً: الطويل 

	بأرضِ فَلاةٍ لا يُسَدّ وَصِيدُهَـا،
	
	عليّ، ومَعروفي بها غيرُ مُنكَرِ 


والوصيد: الباب، قال الله جل وعلا: "وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد" أي بالباب، وقال: "إنها عليهم مؤصدةٌ" أي مغلقة. وقال زهير أيضاً: الطويل 

	ويُنغِضُ لي يوم الفِجارِ، وقد رأى
	
	خيولاً عَليها، كالأسودِ، ضَوارِي


ينغض: يرفع رأسه، قال الله تعالى: "فسينغضون إليك رؤوسهم" أي يرفعونها ويحركونها بالاستهزاء. وقال النابغة للنعمان بن المنذر: البسيط 

	إلاّ سلَيْمَانَ، إذ قالَ المَليكُ لَـهُ:
	
	قُم في البرِيّةِ، فاحدُدْها عن الفَنَدِ 


الفند الكذب، قال الله تعالى" لولا أن تفندون" أي تكذبون. وقال النابغة أيضاً: البسيط 

	تَلُوثُ، بعد افتضالِ البُرْدِ، مِئزَرَهـا
	
	لوثاً على مثلِ دِعصِ الرّملةِ الهاري 


الهاري: المتهدم من الرمل، قال الله تعالى: "على شفا جرفٍ هارٍ" أي متهدم. وقال أعشى قيس، واسمه ميمون بن قيس: المتقارب 

	نحرتُ لهم مَوهِناً ناقَتي،
	
	وعامِرُنا مُدلهِمٌّ غَطِشْ


يعني: وقد هدأت العيون، وغطش مظلم، كقوله تعالى: "وأغطش ليلها"، وقال الأعشى: الخفيف: 
	فَرعُ نَبعٍ يَهتَزّ في غُصُنِ المَجْ
	
	دِ، غزيرُ النّدى، شَديِدُ المِحَالِ


المحال: القوة، كقوله تعالى: "وهو شديد المحال" وقال الأعشى أيضاً: البسيط 

	تَقولُ بنيّ، وقد قَرّبتُ مُـرتَـحِـلاً:
	
	يا رَبّ جَنّبْ أبي الأوصابَ والوَجَعا 

	علَيكِ مثلُ الذي صَلّيتِ، فاغتَمضـي
	
	نَوماً، فإنّ لجَنبِ الحَيّ مُضطجعَـا


الصلاة ههنا الدعاء، قال تعالى: "وصل عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم". وقال الأعشى أيضاً الوافر 

	أَتَذكُرُ، بَعدَ أُمّتِكَ، النَّوارَا،
	
	وقد قُنّعتَ من شَيبٍ عِذارَا 


الأمة: الحين، قال الله جل ذكره: "وادكر بعد أمةٍ"، أي بعد حين. وقال الأعشى أيضاً: الرمل 

	وأتاني صاحبٌ ذو حَـاجَةٍ،
	
	واجبُ الحَقّ، قريبٌ رَحِمُهْ 


الرحم: القرابة، وهو قوله تعالى: " وأقرب رحماً". وقال الأعشى: المتقارب 

	وبَيضاءَ كالنهِّيِ مَوضونَة،
	
	لها قَوْنَسٌ مثلُ جيبِ البَدنْ 


وقال تعالى: "على سررٍ موضونةٍ"، أي مشتبكة. وقال الأعشى: البسيط 

	كأَنّ مِشْيَتَها مِنْ بَيْتِ جارَتِـهـا
	
	مَوْرُ السَّحَابةِ لا رَيثٌ ولا عَجَلُ 


وقال الله تعالى: "يوم تمور السماء موراً"، والمور الاستدارة والتحرك. وقال الأعشى: الطويل: 

	يَقولُ بِهَا ذُو مِرّةِ القومِ منهُـمُ
	
	لِصَاحبِهِ إذْ خافَ منها المَهالِكَا 


المرة: الحيلة، ويقال القوة، قال تعالى: "ذو مرةٍ فاستوى". وقال الأعشى: الرمل 

	ساقَ شِعري لهمُ قـافـيَةً،
	
	وعلَيهِم صارَ شِعري دَمدَمه 


دمدمة أي تدميراً، كقوله تعالى: "فدمدم عليهم ربهم بذنبهم"، أي دمر. وقال الأعشى: الكامل 

	أم غابَ رَبُّكَ فاعترَتْكَ خَصَاصَةٌ
	
	فلَعَلّ رَبّـكَ أنْ يؤوبَ مُـؤيَّدا


الرب: السيد، قال الله تعالى: "ارجع إلى ربك" أي سيدك. وقال الأعشى أيضاً: السريع 

	أَقْنِ حَياءً أنتَ ضَيّعْـتَـهُ،
	
	مالكَ بَعدَ الجَهلِ من عاذِرِ 


أقن: أي أرض، قال الله تعالى: "وأنه هو أغنى وأقنى" أي أرضى. وقال الأعشى: السريع 

	لَيَأتِيَنْهُ مَنْـطِـقٌ قـاذِعٌ
	
	مُستَوسقٌ للمَسمَعِ الآثِرِ 


الآثر: الراوية، قال الله تعالى: "سحرٌ يؤثر"، أي يروى. وقال الأعشى: الطويل 

	بكأسٍ كعينِ الدّيكِ باكَرْتُ خِدرَها
	
	بفتيانِ صِدقٍ، والنّواقيسُ تُضرَبُ 


الكأس: الخمر، وهو قوله تعالى: "بكأسٍ من معين". وقال الأعشى: الكامل.

	سُبُطاً تَبَارَى في الأعنّةِ بَينَها
	
	حتى تَفيءَ عَشيّةً أنفالُهـا


الأنفال: الغنائم، وهو قوله تعالى: "يسألونك عن الأنفال" وقال الأعشى: الكامل 

	وأراكَ تُحبَرُ إن دَنَتْ لَكَ دارُها،
	
	ويَعُودُ نَفسَك، إن نأتْكَ، سِقَامُها


تحبر: تسر وتكرم، وقال الله تعالى: "في روضةٍ يحبرون". وقال الأعشى يذكر النعمان: المتقارب 

	وخَرّتْ تَـمـيمٌ لأذقـانِـهـا،
	
	سجوداً لذي التاجِ في المَعمَعة 


الأذقان: الوجوه، كقوله تعالى: "ويخرون للأذقان يبكون". وقال لبيد ابن ربيعة العامري: المنسرح 

	يا عينُ هَلاّ بكَيتِ أربـدَ إذْ
	
	قُمنا وقامَ الخُصومُ في كَبَدِ 


يعني: في شدة، قال الله تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في كبدٍ" وقال لبيد: الرمل 

	إنّ تَقوَى رَبّنا خَيرُ نَفَلْ،
	
	وبإذنِ اللَّهِ رَيثي والعَجَلْ 


النفل: الغنيمة، وهو ههنا ما يعطى المتقي من ثواب الله في الآخرة. وقال لبيد أيضاً: الطويل 

	وما النّاسُ لاّ عاملانِ، فعاملٌ
	
	يُتَبِّرُ ما يَبني، وآخَرُ رافِـعُ


يتبر أي ينقص، قال الله تعالى: "متبرٌ ما هم فيه". وقال لبيد: الطويل 

	نَحُلّ بلاداً، كلّها حُلَّ قَبلَـهـا،
	
	ونَرجو الفَلاحَ بعدَ عادٍ وحِمْيَراٍ 


الفلاح: البقاء، كقوله تعالى: "أولئك هم المفلحون"، أي الباقون، وقال عمرو بن كلثوم: الوافر 

	ترَكنا الخَيلَ عاكفَةً عَلَيهِ،
	
	مُقَلَّدَةً أعنّتَها صُفُـونَـا



 العاكف: المقيم، قال الله تعالى: "سواء العاكف فيه والباد"، والصافن من الخيل هو الذي يرفع إحدى رجليه، ويضع طرف سنبكه على الأرض، قال الله تعالى: "إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد" وقال طرفة بن العبد البكري: الرمل 
	لا يُقالُ الفُحشُ في ناديهِمُ،
	
	لا وَلا يَبخَلُ منهُم مَن يُسَلْ 


النادي: المجلس، وهو قوله تعالى: "وتأتون في ناديكم المنكر"، وقال طرفة أيضاً: الطويل 

	جَماليّةٌ وجناءُ حَرْفٌ، تَخالُـهـا
	
	بأنساعِها والرّحلِ صرحاً مُمَرَّدَا 


الصرح؛ القصر، والممرد: ما عملته مردة الجن، وهو قوله تعالى: "صرحٌ ممردٌ من قوارير"، وقال طرفة أيضاً: الرمل 

	وهمُ الحُكّامُ أربـابُ الـنّـدى،
	
	وسَراةُ النّاسِ في الأمرِ الشّجرِ 


الشجر: الأمر الذي يختلف فيه، كقوله تعالى: "حتى يحكموك فيما شجر بينهم". وقال طرفة يخاطب النعمان: الطويل 

	أبا مُنذرٍ أفنَيتَ، فاستَبقِ بَعـضَـنـا،
	
	حَنانَيك! بعضُ الشرّ أهوَنُ من بعضِ 


حنانيك: يعني رحمتك وهو قوله تعالى: "وحناناً من لدنا"، أي رحمة. وقال عبيد بن الأبرص: البسيط 

	وقهوةٍ كنَجيعِ الجوفِ صافـيَةٍ
	
	في بَيتِ مُنهَمِرِ الكَفّينِ مِفضالِ 


المنهمر: السائل، وهو قوله تعالى:"بماءٍ منهمر" أي سائل. وقال عبيد أيضاً: البسيط 

	هذا، وحربٍ عَوانٍ قد نَهَضتُ لها
	
	حتى شَبَبتُ نَواحيها بـإشـعـالِ


العوان: المتكاملة التامة السن، قال الله تعالى: "عوانٌ بين ذلك"، وقال عبيد أيضاً: البسيط 

	تحتي مُسَوَّمَةٌ قَوداءُ عِجْلِـزَةٌ
	
	كالسّهمِ أرسَلَه من كَفّهِ الغالي 


مسومة: يعني معلمة، قال الله تعالى: "والخيل المسومة"، يعني المعلمة. وقال عنترة بن عمرو: الكامل 

	وحَليلِ غانيةٍ ترَكتُ مُجَـدَّلاً
	
	تَمكُو فَريصَتُهُ كشدْقِ الأعلَمِ 


تمكو: تصفر، وهو كقوله تعالى:"إلا مكاءً وتصديةً"، فالمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. وقال عدي بن زيد: السريع 

	مُتّكِئاً تُقـرَعُ أبـوابُـهُ،
	
	يَسعَى علَيهِ العبدُ بالكُوبِ 


الكوب: هو الكوز الواسع الفم الذي لا علاقة له، قال الله تعالى: "بأكوابٍ وأباريق". وقال عدي بن زيد: البسيط 

	عَفُّ المكاسبِ لا تُكدَآ حُشاشَتُه
	
	كالبَحرِ يُلحِقُ بالتّيّارِ أنهـارَا


الإكداء: القلة والانقطاع، وهو قوله عز وجل: "وأعطى قليلاً وأكدى". وقال أمية بن أبي الصلت: الوافر 

	وفيها لحمُ ساهرَةٍ وبحرٍ،
	
	وما فاهُوا به أبداً مُقيمُ


الساهرة: الفلاة، قال الله عز وجل: "فإذا هم بالساهرة". وقال أمية بن أبي الصلت: الكامل 

	كيفَ الجحودُ، وإنّما خُلِق الفتى
	
	مِنْ طِينِ صَلصالٍ لَه فَخّـارِ


الصلصال: ما تفرق من الحمأة فتكون له صلصة إذا وطيء وحرك، وهو قوله عز وجل: "خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخار". وقال أمية بن أبي الصلت: الخفيف 

	رَبِّ كُلاً حتَمتَهُ وارِدُ النّا
	
	ر كِتاباً حتَمتَهُ مَقضِـيّا


الحتم: الواجب، قال الله تعالى: "حتماً مقضياً". وقال أمية أيضاً: الخفيف 

	رَبِّ لا تحرِمَنّني جَنّةَ الخُـل
	
	دِ، وكن رَبِّ بي رؤوفاً حفيّا 


الحفي: اللطيف، وهو قوله تعالى:"إنه كان بي حفياً"، أي لطيفاً. وقال أمية بن أبي الصت: الوافر 

	من اللاّماتِ لَستُ لها بأهلٍ،
	
	ولكنّ المُسيءَ هوَ المَلـيمُ


المليم: المذنب، وهو قوله تعالى:"فالتقمه الحوت وهو مليمٌ"، أي مذنب. وقال أمية بن أبي الصلت: المتقارب 

	لَقيتَ المَهالِكَ في حَربِنا،
	
	وبَعدَ المَوالكِ لاقَيْتَ غيّا 


غي: وادٍ في النار، قال الله تعالى: "فسوف يلقون غياً". وقال أمية ابن أبي الصلت: الرمل 

	نَفَشَتْ فيهِ عِشاءً غنمٌ
	
	لرعاءٍ، ثمّ بَعدَ العَتَمَه 


النفش: الرعي بالليل، قال الله تعالى: "إذ نفشت فيه غنم القوم"، وقال أمية بن أبي الصلت: الطويل 

	مليكٌ على عرشِ السّماءِ مُهَيِمِنٌ
	
	لِعزّتهِ تَعنُو الوُجوهُ وتَسـجُـدُ


العاني:" الذليل الخاضع المهطع المقنع، قال الله تعالى: "وعنت الوجوه للحي القيوم". والمهيمن: الشهيد، قال الله تعالى: "ومهيمناً عليه"، أي شهيداً. وقال بشر بن أبي خازم: المتقارب 
	ويومُ النِّسارِ ويومُ الفِجـا
	
	رِ كانَا عَذاباً وكانَا غَراما 


الغرام: الانتقام، قال الله تعالى: "إن عذابها كان غراماً"، وقيل ملازماً، ومنه الغريم، أي الملازم. وقال النمر بن تولب: المتقارب 

	إذا شاء طالعَ مَسـجُـورَةً
	
	ترى تحتَها النّبعَ والسّماسَما 


المسجور: المتراكب من الماء، قال الله تعالى: "والبحر المسجور"، أي المتراكب. وقال المرقش: الرمل 

	وقضَى ثَمّ أبونـا آلـهُ
	
	بقتالِ القَومِ والجُودِ مَعَا 


قضى: أي أمر أهل بيته، قال الله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه"، أي أمر ألا تعبدوا سواه. وقال المتلمس الطويل 

	وكنّا إذا الجَبّارُ صَعّرَ خَدّهُ،
	
	أقَمنا له من مَيْلهِ فَتَقَوّمَـا


قوله: صعر خده، أي أعرض واختال، قال الله تعالى: "ولا تصعر خدك للناس"، أي لا تمل بوجهك كبراً وزهواً. وقال أبو ذؤيب الهذلي: الكامل 

	وعَلَيهِما مَسرودَتانِ قَضَاهُما
	
	داودُ أو صَنْعُ السّوابغِ تُبّعُ


قضاهما: أي أحكمهما، قال الله تعالى: "إذا قضى أمراً"، أي أحكمه، وقال أبو ذؤيب أيضاً: الطويل 

	إذا لَسَعَتْهُ النّحْلُ لم يَرجُ لَسعَها
	
	وخالفَها في بيتِ نُوبٍ عَوَاسِلِ 


لم يرج: لم يخف، قال الله تعالى: "ما لكم لا ترجون لله وقاراً"، أي لا تخافون. وقال أبو ذؤيب: الوافر 

	فراغَت، فالتَمَستُ به حَشاها،
	
	فَخَرَّ كأنّـهُ خُـوطٌ مَـريجُ


المريج: المختلط، قال الله تعالى: "فهم في أمرٍ مريجٍ"، أي مختلط. وقال المتمس: الرمل 

	أنتَ مَثْبُورٌ غويٌّ متـرَفٌ،
	
	ذو غواياتٍ؛ ومَسرُورٌ بَطِر 


المثبور: المفتون، قال الله تعالى: "وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً"، يعني مفتوناً. وقال أبو قيس بن الأسلت. الرمل 

	رجمُوا بالغَيبِ، كيما يَعلموا
	
	من عَديدِ القومِن ما لا يُعلَمُ 


الرجم: القذف، قال الله تعالى: "رجماً بالغيب". وقال أحيحة بن الجلاح: الوافر 

	وما يَدري الفَقيرُ متى غِناهُ،
	
	وما يَدري الغنيُّ متى يُعِيلُ 


يعيل: أي يفتقر، قال الله تعالى: "وإن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم الله من فضله". وقال حسان بن ثابت الأنصاري: الرمل 

	إنشُزُوا عَنّا، فأنتم مَعشَرٌ
	
	آلُ رِجسٍ وفجورٍ وأشَر 


انشزوا: أي انهضوا، قال الله تعالى: "وإذا قيل انشزوا فانشزوا". وقال ابن أحمر: الكامل 

	وتَغَيّرَ القمرُ المُنيرُ لمَوتِـهِ،
	
	والشّمسُ قد كادتْ عليهِ تأفُلُ 


تأفل: تغيب، قال الله تعالى: "فلما أفلت". وقال الشماخ بن ضرار: الوافر 

	ذعرتُ بهِ القطا، ونفيتُ عنهُ
	
	مَقامَ الذّئبِ كالرّجلِ اللّعينِ


اللعين: المطرود، قال الله تعالى: "ملعونين أينما ثقفوا أخذوا"، أي مطرودين. وقال المنخل: الطويل 

	ودَيمومَةٍ قَفرٍ يَحارُ بها القَطـا،
	
	سريتُ بها، والنّومُ لي غيرُ رائنِ 


رائن: مغطٍّ، قال الله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"، وقال نابغة بن جعدة: المتقارب 

	يُضيءُ كضَوءِ سِراجِ السّلي
	
	طِ لم يَجعَلِ اللَّهُ فيه نُحاسا


النحاس: الدخان، قال الله عز وجل: "يرسل عليكما شواظٌ من نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران". وقال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: المتقارب 

	فبارَ أبو حَكَمٍ في الوَغَى،
	
	هناكَ، وأُسرَته الأرذلُونْ 


البوار: الهلاك، قال الله عز وجل: "وأحلوا قومهم دار البوار". وقال أبو بكر، رضي الله عنه: الرمل 

	عَزّرُوا الأمْلاَكَ في دَهرِهُمُ،
	
	وأطاعوا كلَّ كَـذّابٍ أثِـمْ


عزروا: أي عظموا قال الله تعالى: "وعزروه"، أي عظموه. وقال عمر، رضي الله عنه: الرمل 

	يَكلأُ الخلقَ جَمـيعـاً، إنّـهُ
	
	كاليءُ الخلقِ، ورَزّاقُ الأُمَم 


الكاليء: الحافظ، قال الله تعالى: "قل من يكلؤكم". وقال عثمان ابن عفان، رضي الله عنه: الطويل  
	وأعلَمُ أنّ اللَّهَ لَيسَ كصـنـعِـهِ
	
	صَنيعٌ ولا يخفَى على اللَّهِ مُلْحِدُ 


الملحد: المائل، قال الله عز وجل: "إن الذين يلحدون في آياتنا"، أي يميلون. وقال حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه: الطويل 
	وزُفّوا إلَينا في الحَديدِ، كأنّهم
	
	أُسُودُ عَرِينٍ ثَمّ عندَ المَبَارِكِ 


الزف: المشي قدماً، قال الله تعالى: "فأقبلوا إليه يزفون". وقال العباس، رضي الله عنه: الرمل 

	أنتَ نورٌ من عَزيزٍ راحِمٍ،
	
	تَقمَعُ الشِّركَ وعُبّادَ الوَثَنْ


نورٌ: أي هدى، قال الله عز وجل: "الله نور السموات والأرض"، أي هداها. وقال الزبير بن العوام، رضي الله عنه: الرمل 

	يَخرُجُ الشَّطْءُ على وَجهِ الثّرَى،
	
	ومِنَ الأشجار أفنانُ الثّـمَـر


الشطء: النبت، قال الله تعالى: "كزرعٍ أخرج شطأه". وقال عثمان بن مظعون، رضي الله عنه: الرمل 

	أهل حوبٍ وعيوبٍ جـمةٍ
	
	ومعراتٍ بكسب المكتسب 


المعرة: الإثم، قال الله تعالى: "فتصيبكم منهم معرةٌ".
والأخبار في هذا لعمري تطول، والشواهد تكثر، غير أنا اقتصرنا من ذلك على معنى ما حكيناه في كتابنا هذا.

أول من قال الشعر

قال محمد: أخبرنا أبو عبد الله المفضل بن عبد الله المحبري قال: سألت أبي عن أول من قال الشعر، فأنشدني هذه الأبيات: الوافر 

	تَغَيّرَتِ البلادُ، ومَن علَيها،
	
	فَوَجهُ الأرضِ مُغبَرٌّ قَبِيْحُ

	تغيّر كلُّ ذي لونٍ وطَعـمٍ،
	
	وقلّ بَشاشَةَ الوَجهُ الصّبيحُ 


بشاشة: منصوب على التمييز، والتقدير: وقل الوجه الصبيح بشاشةً؛ وحذف التنوين لالتقاء الساكنين: التنوين والألف واللام.

	وَجَاوَرَنا عَدوٌّ لَيْسَ يَفنى،
	
	لَعِينٌ لا يَمُوتُ فَنَسْتَـريحُ

	أَهابِلُ! إن قُتِلْتَ، فإنّ قلبي
	
	عَليكَ اليَومَ مُكْتَئبٌ قَريحُ


ثم سمعت جماعةً من أهل العلم يؤثرون أن قائلها أبونا آدم، عليه السلام، حين قتل إبنه قابيل هابيل؛ فالله أعلم أكان ذلك أم لا.
وذكر أن إبليس عدو الله أجاب آدم، عليه السلام، بهذه الأبيات، فقال: الوافر 

	تَنَحَّ عنِ الجِنانِ وساكـينـهـا،
	
	ففي الفِردَوْسِ ضَاقَ بِكَ الفسيحُ 

	وَكُنْتَ بها وزَوْجَكَ في رَخـاءٍ،
	
	وقلبُكَ من أذَى الدّنـيا مَـريحُ

	فَما بَرِحَتْ مُكايَدتي ومَـكـري
	
	إلى أَنْ فاتَكَ الثّمَـنُ الّـربـيحُ

	ولَولا رَحَمةُ الرُّحَمنِ أَمْـسَـى
	
	بِكَفِّكَ مِنْ جِنانِ الـخُـلـدِ ريحُ


وروي أن بعض الملائكة، عليهم السلام، قال هذا البيت: الوافر 

	لِدُوا للمَوتِ، وابنُوا للخَرابِ
	
	فَكُلُّكُمُ يَصيرُ إلى الذهابِ


قال المفضل: وقد قالت الأشعار العمالقة، وعاد، وثمود. قال معاوية ابن بكر بن الحبتر بن عتيك بن قرمة بن جلهمة بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، عليه السلام، وكان يومئذٍ سيد العمالقة، وقد قدم إليه قيل بن عير، وكانت عاد بعثوه ولقمان بن عاد وفداً معهما ليستسقوا لهم حين منعوا الغيث، فقال معاوية بن بكر: الوافر 

	أَلا يا قَيْلُ! وَيْحَكَ! قُمْ فَهَينـمْ،
	
	لعَلَّ اللَّهَ يَصْبَحُنا غَـمـامَـا

	فَيَسْقي أَرْضَ عادٍ، إنَّ عـاداً
	
	قَدَ اضْحَوا ما يُبينُونَ الكَلاَمَا

	مِنَ العَطَشِ الشَّديدِ بأَرْضِ عادٍ
	
	فَقَدْ أَمْسَتْ نِساؤُهُـمُ أَيامَـى

	وإنّ الوَحشَ تأْتيهِمْ جَـهـاراً،
	
	فَما تَخْشَى لِعَادِيٍّ سِهـامَـا

	فَقُبِّحَ وَفْدُكُمْ مِنْ وَفـدِ قَـوْمٍ،
	
	ولا لُقُّوا التَّحِيَّةَ والسّـلامَـا


وقال مرثد بن سعد بن عفير، وكان من الوفد، وكان مسلماً من أصحاب هود، عليه السلام: الوافر 

	عَصَتْ عادٌ رَسولَهُمُ، فأَمْسَوا
	
	عطاشاً ما تَبُلُّهُمُ السَّـمـاءُ

	وَسُيِّرَ وَفْدُهم مِن بَعدِ شَهرٍ،
	
	فأَردَفَهُمْ مَعَ العَطَشِ العَماءُ

	بِكُفرِهِمُ بِرَبِّهِـمُ جَـهـاراً
	
	على آثارِ عادِهِمُ العَـفـاءُ


 أخبرنا المفضل قال: أخبرني أبي عن جدي عن محمد بن إسحق عن محمد ابن عبد الله عن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علياً، رضي الله عنه، يقول لرجلٍ من حضرموت. أرأيت كثيباً أحمر، تخالطه مدرة حمراء، ذات أراكٍ وسدرٍ كثير، بموضع كذا وكذا من ناحية حضرموت? قال: نعم، إنك لتنعته لي نعت من عاينه، هل رأيته? قال: لا، ولكني حدثت عنه. قال الحضرمي: ما شأنه يا أمير المؤمنين? قال: فيه قبر هود، عليه السلام، عند رأسه شجرةٌ تقطر دماً إما سلم وإما سدر، ثم أنشد: الوافر 
	عصَتْ عادٌ رَسولَهُمُ، فأمْسَوْا
	
	عِطاشاً ما تَبُلّهمُ السّـمـاءُ


وفي مصداق ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي: البسيط 

	في كُلِّ عامٍ لَنا وَفْدٌ نُسَيِّرُهُـمْ،
	
	نَخْتارُهمْ حَسَباً مِنّا وأحـلامَـا

	كانُوا كَوَفدِ بني عادٍ أضَلَّـهُـمُ
	
	قَيْلٌ، فأَتبَعَ عامٌ مِنْهُمُ عـامَـا

	عادوا فلمْ يجدوا في دارِ قَوْمِهِمُ،
	
	إلاّ مغانيَهُمْ قَـفْـراً وآرامَـا


ومن ذلك قول مبدع بن هرم من ولد عوص بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام، وكان من مسلمي ثمود، فقال يذكر الناقة وفصيلها: الوافر 

	وَلاذَ بِصَخْرَة مِنْ رأسِ رَضْوَىَ،
	
	بأعلى الشِّعْبِ مِنْ شَعَفٍ مُنيفِ

	فَلاذَ بهـا لِـكَـيْلا يَعْـقِـرُوهُ،
	
	وَفي تَلْواذِهِ مَـرُّ الـحُـتُـوفِ

	بِأَسْهُمِ مُصْـدِعٍ، شُـلَّـتْ يَداهُ،
	
	تَشُقُّ شِعَأفَهُ شَقَّ الـخَـنـيفِ

	ثَكَلْتُمْ أُمَّـهُ؛ وَعَـقَـرْتُـمُـوهُ،
	
	ولم يُنْظَرْ لَهْـفُ الـلّـهـيفِ


الخنيف: جنس من ثياب الكتان، وهي الخنف، واحدها خنيف. ومصدع: الذي رمى الناقة قبل أن يعقرها قدار.
وقال مبدع، حين أخذته الصيحة: نعوذ بالله من ذلك.

	فكانَتْ صَيحَةً لم تُبْـقِ شَـيئاً
	
	بوادي الحِجرِ وانْتَسَفَتْ رِياحَا 

	فَخَرَّ لِصَوتِها أَجْيالُ رَضوَى،
	
	وَخَرَّبَتِ الأشاقِرَ والصِّفاحَـا

	وأدْرَكَتِ الوُحُوشَ فكَتَّفَتْهـا،
	
	ولم تَتْرُكْ لطائرِها جَنَـاحَـا

	ونُجِّي صالحٌ في مُؤْمـنـيهِ،
	
	وطُحْطِحَ كُلُّ عاديٍّ فَطاحَـا


قال: وأخبرني أبو العباس الوراق الكاتب عن أبي طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس على المنبر، ويذكر الناقة والذي عقرها. قال: فقام إليها رجلٌ أحمر، أزرق، عزيزٌ، منيعٌ في قومه مثل زمعة بن الأسود فعقرها.

النبي والشعر

ولم يزل النبي، صلى الله عليه وسلم، يعجبه الشعر، ويمدح به، فيثيب عليه، ويقول: هو ديوان العرب، وفي مصداق ذلك ما حدثنا به سنيد بن محمد الأزدي عن ابن الأعرابي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحراً.
وأخبرنا محمد بن عثمان قال: أخبرنا الحسن بن داود الجعفري عن ابن عائشة التيمي يرفع الحديث قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: اللهم من هجاني فالعنه مكان كل هجاءٍ هجانية لعنةً. وعنه عن ابن عائشة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: الشعر كلامٌ من كلام العرب جزلٌ تتكلم به في نواديها وتسل به الضغائن بينها، قال ثم أنشد: المنسرح 

	قَلّدتُك الشِّعْرَ يا سلامةَ ذا ال
	
	إفضالِ، والشيءُ حَيثُما جُعِلا 

	والشِّعْرُ يَستَنزِلُ الكَريمَ، كما
	
	يُنْزِلُ رَعدُ السَّحابةِ السِّـيَلا


 قال: وأخبرنا محمد بن عثمان الجعفري عن عبد الرحمن بن محمد عن الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال: أتى حسان بن ثابت إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن أبا سفيان بن الحارث هجاك، وأسعده على ذلك نوفل بن الحارث وكفار قريش، أفتأذن لي أهجوهم يا رسول الله? فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بي? فقال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين! قال له: اهجهم وروح القدس معك، واستعن بأبي بكر، فإنه علامة قريش بأنساب العرب، فقال حسان يهجو نوفل بن الحارث: الطويل 
	وإنّ وُلاةَ المَجدِ مِـنْ آلِ هـاشـمٍ
	
	بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ، ووالدك العَـبْـدُ

	وما وَلَدَتْ أَبْناءُ زُهـرَةَ مِـنْـهُـمُ
	
	صَممْيماً، ولم يلحقْ عَجائزَكَ المَجدُ 

	فأنتَ لئيمٌ نِـيْطَ فـي آلِ هـاشِـمٍ،
	
	كما نِيْطَ خلفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ


قال: فلما أسلم أبو سفيان بن الحارث قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك، ولا سبيل إلى حسان.
وأخبرنا أبو العباس عن أبي طلحة عن بكر بن سليمان يرفع الحديث إلى عبد الله بن مسعود قال: بلغ النبي، صلى الله عليه وسلم، أن قوماً نالوا أبا بكر بألسنتهم، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس! ليس أحدٌ منكم أمن علي في ذات يده ونفسه من أبي بكر، كلكم قال لي: كذبت، وقال لي أبو بكر: صدقت، فلو كنت متخذاً خليلاً لأتخذت أبا بكرٍ خليلاً. ثم التفت إلى حسان فقال: هات ما قلت في وفي أبي بكر، فقال حسان: قلت يا رسول الله: البسيط 

	إذا تَذَكّرتَ شَجْواً مِـنْ أَخٍ ثِـقَةٍ،
	
	فَاذْكُرْ أَخَاكَ أبا بَكرٍ بما فَـعَـلا

	التَّاليَ الثّانيَ المَحْمُود شِـيْمَـتُـهُ،
	
	وأَوَّلُ النّاسِ طُرَّاً صَدَّقَ الرُّسُـلا

	والثّاني اثنَينِ في الغارِ المُنيفِ، وَقَدْ
	
	طافَ العدوُّ به إذْ صَعَّدَ الجَـبَـلا

	وكانَ حِبَّ رَسولِ اللَّهِ، قد عَلِموا،
	
	مِنَ البَرِيَّةِ، لم يَعْدِلْ بـه رَجُـلا

	خَيرُ البَرِيَّةِ أتقـاهـا وَأَرْأَفُـهـا،
	
	بَعْدَ النّبيّ، وأوْفاها بمـا حَـمَـلا


فقال، صلى الله عليه وسلم: صدقت يا حسان، دعوا لي صاحبي! قالها ثلاثاً.
وعن الشعبي قال: لما بلغ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن كعب بن زهير بن أبي سلمى هجاه ونال منه، أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير بن زهير، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، يعلمه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد قتل بالمدينة كعب بن الأشرف، وكان قد شبب بأم الفضل بن العباس وأم حكيم بنت عبد المطلب، فملا بلغه كتاب أخيه ضاقت به الأرض ولم يدر فيما النجاة، فأتى أبا بكر، رضي الله عنه، فاستجاره، فقال: أكره أن أجير على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد أهدر دمك، فأتى عمر، رضي الله عنه، فقال له مثل ذلك، فأتى علياً، رضي الله عنه، فقال: أدلك على أمرٍ تنجو به. قال: وما هو? قال: تصلي مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا انصرف فقم خلفه، وقل: يدك يا رسول الله أبايعك! فإنه سيناولك يده من خلفه، فخذ يده فاستجره، فإني أرجو أن يرحمك، ففعل، فلما ناوله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يده استجاره، وأنشد قصيدته التي يقول فيها: البسيط 

	وقالَ كلُّ خَليلٍ كنتُ آمُـلُـهُ:
	
	لا أُلهينّك إنّي عنكَ مَشغُـولُ

	فقُلتُ: خلّوا سَبيلي، لا أبا لكُمُ،
	
	فكلّ ما قَدّرَ الرّحمَنُ مَفعُولُ

	أُنبِئتُ أنّ رسولَ اللَّه أوعَدَني،
	
	والعَفوُ عندَ رَسولِ اللَّهِ مأمولُ 


فلما فرغ منها قال له النبي، صلى الله عليه وسلم: أذكر الأنصار! فقال: الكامل 

	مَنْ سَرّهُ كَرمُ الحَياةِ فـلا يزَلْ
	
	في مِقنَبٍ مِنْ صالحي الأنصارِ 

	النّاظرينَ بِأَعْـيُنٍ مُـحْـمَـرَّةٍ
	
	كالجَمْرِ غيرِ كَليلَةِ الأبـصـارِ

	فالغُرُّ مِنْ غَسَّانَ في جُرْثُـومَةٍ
	
	أَعْيَتْ مَحافِرها على المنْقـارِ

	صالوا علَينا يومَ بَـدْرٍ صَـولَةً
	
	دَانَتْ لِوَقْعَتِها جـمـيعُ نِـزارِ


وهي طويلة.
وذكر محمد بن عثمان عن مطرف الكناني عن ابن دأب عن أبي لهذم العنبري عن الشعبي بإسناده قال: أنشد نابغة بني جعدة النبي، صلى الله عليه وسلم، هذا البيت: الطويل 
	بَلغنا السّما مَجداً وجُوداً وسُؤدداً،
	
	وإنّا لَنرجو فَوقَ ذلكَ مَظهَـرَا


فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: إلى أين، يا أبا ليلى? فقال: إلى الجنّة بك يا رسول الله! قال: نعم، إن شاء الله، فلما أنشده: 

	ولا خَيرَ في حِلْمٍِ إذا لم تكن لـهُ
	
	بَوادِرُ تَحميْ صَفوَهُ أن يُكَـدَّرَا

	ولا خَيرَ في جَهْلٍ، إذا لم يكن لهُ
	
	حَليمٌ، إذا ما أَورَدَ الأمرَ أَصْدَرَا


قال له النبي: صلى الله عليه وسلم: لا فض الله فاك! فبنو جعدة يزعمون أنه كان إذا سقطت له سنٌ نبتت مكانها أخرى. وغيرهم يزعم أنه عاش ثلاثمائة عامٍ ولم تسقط له سنٌّ حتى مات: وبإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قيل له: إن قبيصة بن ذؤيب يزعم أن الخليفة لا يناشد الأشعار. قال سعيد: ولم لا يناشد الخليفة، وقد نوشد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم قدم عليه عمرو بن سليم الخزاعي، وكانت خزاعة حلفاء له، فلما كانت الهدنة بينه وبين قريش أغاروا على حي من خزاعة يقال لهم بنو كعب، فقتلوا فيهم، وأخذوا أموالهم، فقدم عمرو على النبي، صلى الله عليه وسلم، مستنصراً فقال: الرجز 

	يا ربِّ! إنّي ناشِدٌ مُـحَـمَّـدا
	
	حِلْفَ أَبينـا وأَبـيهِ الأتْـلَـدَا

	نحنُ وَلَدناهم، فَكَـانُـوا وَلَـدَا
	
	ثُمَّتَ أَسْلَمْنا، فلَم نَـنْـزِع يَدَا

	إنَّ قُريشاً أَخْلَفوكَ المَـوعِـدَا،
	
	ونَقَضُوا ميثاقَكَ الـمُـؤكَّـدَا

	ونصبوا لي فـيكَ داءً رَصَـدَا
	
	وَبَيَّتونا بـالـوتـير هُـجَّـدَا

	وقتلونـا رُكَّـعـاً وَسُـجَّـدَا
	
	وَزَعَموا أنْ لَسْتَ تدعو أَحَـدَا

	وهـم أَذَلُّ وأَقَـلُّ عَـــدَدَا،
	
	فانصرْ، هداك اللَّهُ، نَصْراً أَيِّدَا 

	وادعُ عِبادَ اللَّـهِ يأْتُـوا مَـدَدا
	
	فيهم رَسُولُ اللَّهِ قد تـجَـرَّدَا

	إنْ سِيمَ خَسفاً وَجهُـهُ تَـرَبَّـدَا
	
	في فَيْلَقٍ كالبحرِ يجري مُزبِدَا


قال: فدمعت عينا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى سحابةٍ قد بعثها الله فقال: والذي بعثني بالحق نبياً إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وخرج بمن معه لنصرهم.
وعن ابن إسحق عن عبد الله بن الطفيل عن أبيه عن جده، أن قرة بن هبيرة ابن عامر بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن وفد على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فبايعه وأسلم، فحباه وكساه بردين، وحمله على فرس، واستعمله على قومه، فقال قرة يذكر ذلك، ويذكر ناقته في قصيدة له طويلة: الطويل 

	حَبَاها رَسولُ اللَّهِ، إذ نزَلَتْ بهِ،
	
	وأمكَنَها من نائلٍ غيرِ مُفَـنـدِ

	فَما حَملَتْ من ناقَةٍ فوق رَحلِها
	
	أبرَّ وأوفَى ذِمّةً مِن مُحَـمّـدِ

	وأكسىَ لبُردِ الحال قبل ابتذالِه،
	
	وأعطَى لرأسِ السّابِحِ المتجرّدِ 


وأخبرنا المفضل عن أبيه عن جده عن محمد بن إسحق قال: قدم قيس ابن عاصم التميمي على النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال يوماً، وهو عنده: أتدري يا رسول الله من أول من رجز? قال: لا! قال: أبوك مضر كان يسوق بأهله ليلة، فضرب يد عبدٍ له، فصاح: وايداه! فاستوثقت الإبل ونزلت، فرجز على ذلك. ثم قال: يا رسول الله! أتدري من أول صائحة صاحت? قال: لا! قال: أمك خندف كانت معها ضرة، فنحت عنها إبناً لها ليلاً، فجاءت فلم تجده، فكرهت أن تؤذيهم، فاعتزلت، فصاحت عليه. ثم قال: يا رسول الله! أتدري من أول من علم بك من العرب? قال: لا! قال: سفيان بن مجاشع الدارمي، وذلك أنه جنى جنايةً في قومه، فلحق بالشام، فكان يأتي حبراً بها وكان يحدثه فقال له: إن لك لغةً ما هي بلغة أهل البلد، فقال: أجل! أنا رجل من العرب، قال: من أيها? قال: من مضر! قال له الراهب: أفر أبشرك? قال: بلى! قال: فوالله إن هذا الذي ينتظر خروجه لمن مضر. قال: وما اسمه? قال: أنظر في كتبي! فنظر ورجع إليه فقال: إسمه محمد! فرجع سفيان وولد له غلامٌ فسماه محمداً. قال: فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله? قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لبعض من حضر: أنشدني كلمتك التي تقول فيها: الطويل 
	حَيِّ جَميعَ النّاسِ تَسْبِ عُقُولَهُـمْ
	
	تَحِيَّتَكَ الأدنَى، فقد تَرفَعُ النَّغَـل

	فإن أظهَرُوا بِشراً فأَظْهِرْ جزاءَهُ،
	
	وإنْ سَتَروا عَنكَ القَبيحَ فلا تَسَلْ

	فإنَّ الذي يُؤذيكَ منهم سَمـاعُـهُ،
	
	وإنَّ الذي قد قيلَ خلفَكَ لم يُقَـلْ


وأخبرنا المفضّل عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لابنه عبد الرحمن: يا بني! انسب نفسك تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك، فإن من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه، ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقاً ولم يقترف أدباً.
وعنه عن أشياخه قالوا: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إرووا من الشعر أعفه، ومن الحديث أحسنه، ومن النسب ما تواصلون عليه، وتعرفون به. فرب رحمٍ مجهولةٍ قد عرفت فوصلت، ومحاسن الشعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهى عن مساويها.
قال المفضل وقد روي عن الشعبي أنه قال: لو أن رجلاً من أقصى حجرٍ بالشام صار إلى أقصى حجرٍ باليمن، فاستفاد حرفاً من العلم ما رأيت عمره ذهب باطلاً، إذا كان لذلك واعياً فهماً.
وروي عن المقنع أنه قال لابنه: يا بني! حبب إلى نفسك العلم حتى ترأمه، ويكون لهوك وسكوتك. والعلم علمان: علمٌ يدعوك إلى آخرتك فآثره على ما سواه، وعلمٌ لتزكية القلوب وجلائها وهو علم الأدب، فخذ بحظك منه.
وعن المقنع عن أبيه عن الأصمعي قال: دخلت البادية من ديار فهم، فقال لي رجلٌ منهم: ما أدخل القروي باديتنا? فقلت: طلب العلم، قال: عليك بالعلم، فإنه أنسٌ في السفر، وزينٌ في الحضر، وزيادةٌ في المروءة، وشرفٌ في النسب، وفي مثل هذا يقول الشاعر: الكامل 

	عِيُّ الشَّريفِ يَشِيْنُ مَنصِبَهُ،
	
	وابنُ اللَّئيمِ يَزْيْنُـهُ الأدَبُ


وعنه عن أبيه عن الأصمعي قال: قدم رجلٌ من فزارة على الخليل بن أحمد وكان الفزاري عيياً، فسأل الخليل مسألةً فأبطأ في جوابها، فتضاحك الفزاري، فالتفت الخليل إلى بعض جلسائه فقال: الرجال أربعة: فرجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاعرفوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافلٌ فأيقظوه؛ ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافلٌ فأيقظوه؛ ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاجتنبوه. ثم أنشأ الخليل يقول: الكامل 

	لو كنتَ تَعلَمُ ما أقولُ عذَرتَني
	
	أَوْ كنتُ أَجْهَلُ ما تقولُ عذَلتُكا 

	لَكِنْ جَهِلتَ مَقَالَتي فَعذَلْتَـنـي
	
	وعلِمتُ أَنَّكَ مائقٌ فَعَذَرْتُكـا


وأخبرنا أبو العباس عن موسى بن عبد الله قال: مر أبو عبيدة معمر بن المثنى برجلٍ ينشد شعراً، فطول فيه، فقال أبو عبيدة: أما أنت، فقد أتعبت نفسك بما لا يجدي عليك، وما كان أحسن أن تقصر من حفظك في هذا الشعر ما طال! ألم تعلم أن الشعر جوهرٌ لا ينفد معدنه فمنه الموجود المبذول، ومنه المعوز المصون، فعليك بالبحث عن مصونه يكثر أدبك، ودع الإسراع إلى مبذوله كيلا يشغل قلبك، ثم أنشد أبو عبيدة: الوافر  
	مصونُ الشّعرِ تحفَظُهُ فيكفي،
	
	وحَشوُ الشّعرِ يُورِثُك المَلالا


قال المفضل: ولم يبق أحدٌ من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا وقد قال الشعر وتمثل به. فمن ذلك قول أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، يرثي النبي، صلى الله عليه وسلم: الوافر 
	أَجِدَّكَ ما لعَينِكَ لا تَنامُ
	
	كأنَّ جُفُونَها فيها كِلامُ 


وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: الكامل 

	ما زِلْتُ مذْ وضَعوا فِراشَ مُحمَّدٍ
	
	كَيْما يُمرَّضَ خائفـاً أتَـوَجَّـعُ


وقال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: الطويل 

	أَلا طَرَقَ النَّاعي بِلَيلٍ، فَراعَني
	
	وَأَرَّقَني لَمَّا استَقَـرَّ مُـنـادِيَا


وقال عثمان بن عفان، رضي الله عنه: المتقارب 

	فيا عينِ أَبْكي ولا تَسْأَمي،
	
	وحُقَّ البُكاءُ على السَّـيِّدِ


أي الشعراء أشعر?

قال: ثم اختلف الناس في الشعراء: أيهم أشعر وأذكى? فقال قوم: إمرؤ القيس. ورووا في ذلك أنه خرج وفدٌ من جهينة يريدون النبي، صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا عليه سألهم عن مسيرهم، فقالوا: يا رسول الله! لولا بيتان قالهما امرؤ القيس. لهلكنا! قال: وما ذلك? قالوا: خرجنا نريدك، حتى إذا كنا ببعض الطريق، إذا برجل على ناقة له مقبلٍ إلينا، فنظر إليه بعض القوم، فأعجبه سير الناقة، فتمثل ببيتين لامريء القيس وهما قوله: الطويل 

	ولمّا رَأَتْ أنّ الـشّـريعَةَ وِرْدُهـا
	
	وأَنَّ البَيَاضَ من فَرائصِهـا دامـي

	تَيَمَّمتِ العَينَ التي جَنـبَ ضـارِجٍ
	
	يُفيءُ عليها الظِلُّ عرْمَضُها الطامي 


وقد كان ماؤنا نفد، فاستدللنا على العين بهذين البيتين فوردناها. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: أما إني لو أدركته لنفعته، وكأني أنظر إلى صفرته وبياض إبطيه وحموشة ساقيه، في يده لواء الشعراء يتدهدى بهم في النار.
قال: وذكر المفضل أن لبيد بن ربيعة مر بجلس بني نهد بالكوفة، وبيده عصا له يتوكأ عليها بعد ما كبر. فبعثوا خلفه غلاماً يسأله: من أشعر الناس? فقال: ذو القروح بن حجر الذي يقول: 

	وبُدّلْتُ قَرْحاً دامياً بَعْدَ صِحَّة
	
	فيا لَكِ نُعْمَى قد تَبَدّلْتِ أَبْؤُسَا 


يعني امرأ القيس، فرجع إليهم الغلام وأخبرهم، قالوا: إرجع فاسأله: ثم من? فرجع فسأله: ثم من? قال: ثم ابن العنيزتين، يعني طرفة. قال: ثم من? قال: صاحب المحجن، يعني نفسه.

شياطين الشعراء

قال ابن المروزي: حدثني أبي قال: خرجت على بعير لي صعبٍ، يمر بي لا يملكني من أمر نفسي شيئاً، حتى مر على جماعة ظباءٍ في سفح جبل على قلته رجلٌ عليه أطمارٌ له، فلما رأتني الظباء هربت، فقال: ما أردت إلى ما صنعت? إنكم لتعرضون بمن لو شاء قدعكم عن ذلك، قال: فدخلني عليه من الغيظ ما لم أقدر أن أحمله، فقلت: إن تفعل بي ذلك لا أرضى لك، فضحك، ثم قال: إمض عافاك الله لبالك، قال: فجعلت أردد البعير في مراعي الظباء لأغضبه، فنهض وهو يقول: إنك لجليد القلب! ثم أتاني فصاح ببعيري صيحةً ضرب بجرانه الأرض، ووثبت عنه إلى الأرض، وعلمت أنه جان، فقلت: أيها الشيخ! إنك لأسوأ مني صنيعاً. فقال: بل أنت أظلم وألأم، بدأت بالظلم ثم لؤمت في تركك المضي، فقلت: أجل! عرفت خطئي. قال: فاذكر الله فقد رعناك، وبذكر الله تطمئن القلوب، فذكرت الله تعالى، ثم قلت دهشاً: أتروي من أشعار العرب شيئاً? فقال: نعم! أروي وأقول قولاً فائقاً مبرزاً. فقلت: فأرني من قولك ما أحببت، فأنشأ يقول: البسيط 

	طافَ الخيالُ علَينا لَيلةَ الوادي،
	
	من آلِ سَلمى ولم يُلمِمْ بميْعـادِ

	أنّى اهتَديتَ إلى مَن طالَ لَيلُهُمُ
	
	في سَبسبٍ ذاتِ دَكْدَاكٍ وأعقادِ

	يُكَلِّفُونَ فَلاهـا كـلَّ يَعْـمَـلَةٍ
	
	مثلَ المَهاةِ، إذا ما حَثَّها الحادي 

	أَبلِغْ أبا كَرَبٍ عنّي وأُسْـرَتَـهُ
	
	قولاً سَيَذهَبُ غَوراً بعدَ إنجـادِ

	لا أعرِفَنَّكَ بَعْدَ اليَومِ تَندُبُـنـي
	
	وفي حَياتيَ ما زَوَّدْتَنـي زادي

	أمَّا حِمامُكَ يوماً أنتَ مُدرِكُـهُ
	
	لا حاضرٌ مُفلِتٌ منهُ، ولا بـادِ


فلما فرغ من إنشاده قلت: لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس الأبلق في الدهم العراب هذا لعبيد بن الأبرص الأسدي، فقال: ومن عبيد لولا هبيد! فقلت: ومن هبيد? فأنشأ يقول: المتقارب 
	أنا ابنُ الصّلادِمِ أُدعى الهبيدَ،
	
	حبَوتُ القَوافيَ قَرْمَيْ أسَدْ

	عَبيداً حَبَوتُ بـمـأْثُـورَةٍ،
	
	وأَنْطَقْتُ بِشراً على غَيرِ كَدّ 

	ولاقَى بمُدرِكَ رَهطُ الكُمَيتِ
	
	مَلاذاً عَزيزاً ومَجداً وَجَـدّ

	مَنحاناهُمُ الشِّعرَ عن قُـدرَةٍ
	
	فهَل تَشْكُرُ اليَومَ هذا مَعَـدّ


فقلت: أما عن نفسك فقد أخبرتني، فأخبرني عن مدرك، فقال: هو مدرك بن واغم، صاحب الكميت، وهو ابن عمي، وكان الصلادم وواغم من أشعر الجن، ثم قال: لو أنك أصبت من لبنٍ عندنا? فقلت: هات، أريد آلأنس به، فذهب فأتاني بعسٍّ فيه لبن ظبي، فكرهته لزهومته فقلت: إليك، ومججت ما كان في فمي منه، فأخذه ثم قال: إمض راشداً مصاحباً! فوليت منصرفاً فصاح بي من خلفي: أما إنك لو كرعت في بطنك العس لأصبحت أشعر قومك. قال أبي: فندمت أن لا أكون كرعت عسه في جوفي على ما كان من زهومته، وأنشأت أقول في طريقي، الطويل 

	أسِفتُ على عُسِّ الهَبيدِ وشُـربِـهِ،
	
	لَقَدْ حَرَمَتْنيهِ صُرُوفُ الـمَـقـادِرِ

	ولو أنَّني إذْ ذاك كنـتُ شَـرِبـتُـهُ
	
	لأصْبَحتُ في قَوميْ لَهم خيرَ شاعرِ 


وعنه قال: قال مظعون بن مظعون بن مظعون الأعرابي: لما حدثني أبي بهذا الحديث عن نفسه لهجت به، وتعرضت لما كان أبي يتعرض له من ذلك، وأحببت، إذ علمت أن لشعراء العرب شياطين تنطق به على ألسنتها، أن أعرف ذلك، ورجوت أن ألقى هاذراً أو مدركاً اللذين ذكر الهبيد لأبي، وكنت أخرج في الفيافي ليلاً ونهاراً، تعرضاً لذلك، ولم أكن ألقى راكباً إلا ذاكرته شيئاً مما أنا فيه، فلا يزال الرجل يخبرني بما استدل على ما سمعت حتى جمعت من ذلك علماً حسناً، ثم كبرت سني وضعفت ولزمت زرود، فكنت إذا ورد علي الرجل سألته عن ذلك، فوالله إني ليلةً من ذلك لبقناء خيمةٍ لي إذ ورد علي رجلٌ من أهل الشام، فسلم ثم قال: هل من مبيتٍ? فقلت: أنزل بالرحب والسعة! قال: فنزل، فعقل بعيره ثم أتيته بعشاءٍ فتعشينا جميعاً، ثم صف قدميه يصلي حتى ذهبت هدأةٌ من الليل، وأنا وابناي أرويهما شعر النابغة، إذ أنفتل من صلاته، ثم أقبل بوجهه إلي فقال: ذكرتني بهذا الشعر أمراً أحدثك به، أصابني في طريقي هذا منذ ثلاث ليال. فأمرت ابني فأنصتا ثم قلت له: قل، فقال: بيننا أنا أسير في طريقي ببلقعةٍ من الأرض لا أنيس بها إذ رفعت لي نارٌ فدفعت إليها، فإذا بخيمةٍ، وإذ بفنائها شيخٌ كبير، ومعه صبيةٌ صغارٌ، فسلمت ثم أنخت راحلتي آنساً به تلك الساعة، فقلت: هل من مبيتٍ? قال: نعم في الرحب والسعة! ثم ألقى إلي طنفسة رحلٍ، فقعدت عليها، ثم قال: ممن الرجل? فقلت: حميريٌّ شامي، قال: نعم أهل الشرف القديم. ثم تحدثنا طويلاً إلى أن قلت: أتروي من أشعار العرب شيئاً? قال: نعم، سل عن أيها شئت! قلت: فأنشدني للنابغة! قال: أتحب أن أنشدك من شعري أنا? قلت: نعم! فاندفع ينشد لمرىء القيس والنابغة وعبيد ثم اندفع ينشد للأعشى، فقلت: لقد سمعت بهذا الشعر منذ زمانٍ طويلٍ. قال: للأعشى? قلت: نعم! قال: فأنا صاحبه. قلت: فما اسمك? قال: مسحلٌ السكران بن جندل، فعرفت أنه من الجن فبت ليلةً ألله بها عليمٌ ثم قلت له: من أشعر العرب? قال: إرو قول لافظ بن لاحظ وهيابٍ وهبيدٍ وهاذر بن ماهر، قلت: هذه أسماء لا أعرفها. قال: أجل! أما لافظٌ فصاحب امرىء القيس، وأما هبيد فصاحب عبيد بن الأبرص وبشر، وأما هاذرٌ فصاحب زياد الذبياني، وهو الذي استنبغه. ثم أسفر لي الصبح، فمضيت وتركته. قال الزرودي: فحسن لي حديث الشامي حديث أبي.
 وذكر مطرف الكناني عن ابن دأبٍ قال: حدثني رجلٌ من أهل زرود ثقةٌ عن أبيه عن جده قال: خرجت في طلب لقاحٍ لي على فحلٍ كأنه فدن يمر بي يسبق الريح حتى دفعت إلى خيمةٍ، وإذا بفنائها شيخٌ كبيرٌ، فسلمت فلم يرد علي، فقال: من أين وإلى أين? فاستحمقته إذ بخل برد السلام، وأسرع إلى أمامي، فقال: أما من ههنا فنعم؛ وأما إلى ههنا، فوالله ما أراك تبهج بذلك، إلا أن يسهل عليك مداراة من ترد عليه! قلت: وكيف ذلك أيها الشيخ? قال: لأن الشكل غير شكلك، والزي غير زيك، فضرب قلبي أنه من الجن، وقلت: أتروي من أشعار العرب شيئاً? قال: نعم! وأقول، قلت: فأنشدني، كالمستهزىء به، فأنشدني قول امرىء القيس: الطويل 
	قفا نَبكِ من ذِكرَى حَبيبٍ ومَنزِلِ
	
	بسِقطِ اللّوَى بينَ الدَّخولِ فحَومَلِ 


فلما فرغ قلت: لو ان امرأ القيس ينشر لردعك عن هذا الكلام! فقال: ماذا تقول? قلت: لامرىء القيس، قال: لست أول من كفر نعمةً أسداها! قلت: ألا تستحي أيها الشيخ، ألمثل امرىء القيس يقال هذا? قال: أنا والله منحته ما أعجبك منه! قلت: فما اسمك? قال: لافظ بن لاحظ. فقلت: إسمان منكران. قال: أجل! فاستحمقت نفسي له بعدما استحمقته لها، وأنست به لطول محاورتي إياه؛ وقد عرفت أنه من الجن، فقلت له: من أشعر العرب? فأنشأ يقول: الكامل 

	ذهَبَ ابنُ حُجرٍ بالقَريضِ وَقَوْلِه
	
	وَلَقَدْ أَجادَ فَـمـا يُعـابُ زيادُ

	للَّهِ هاذِرٌ إذْ يَجُودُ بـقَـولِـهِ،
	
	إنَّ ابنَ ماهرَ بَعْدَها لَـجَـوادُ


قلت: من هاذر? قال: صاحب زياد الذبياني، وهو أشعر الجن وأضنهم بشعره، فالعجب منه كيف سلسل لأخي ذبيان به، ولقد علم بنيةً لي قصيدةً له من فيه إلى أذنها ثم صرخ بها: أخرجي فدىً لك من ولدت حواء! فقلت له: ما أنصفت أيها الشيخ، فقال: ما قلت بأساً؛ ثم رجعت إلى نفسي، فعرفت ما أراد، فسكت ثم أنشدتني الجارية: الوافر 

	نأَتْ بسُعادَ عَنك نوىً شَطونُ
	
	فَبانَتْ والفُؤادُ بها حَـزينُ


حتى أتت على قوله منها: 

	كذلكَ كانَ نُوحٌ لا يَخُونُ 


قال: لو كان رأي قوم نوحٍ فيه كرأي هاذر ما أصابهم الغرق! فحفظت البيتين ثم نهض بي الفحل، فعدت إلى لقاحي.
وحدثنا سنيد عن حزام بن أرطاة عن أبي عبيد قال: حدثني أبو بكر المزني عن شيخٍ من أهل البصرة قال: خرجت على جملٍ لي حتى إذا كنت ببعض الطريق في ليلةٍ مقمرةٍ إذا شخصٌ مقبلٌ كهيئة الإنسان على ظهر ظليمٍ قد خطمه، فاستوحشت منه وحشةً شديدةً، فأقبل نحوي، وهو يقول في شدةٍ من صوته: السريع 

	هَلْ يُبْلِغَنِّيهم إلى الصّباحْ
	
	هِقْلٌ كأنَّ رأسَهُ جُمَّاحْ


فما زال يدنو حتى سكن روعي وأنست فقلت: من أشعر الناس? قال: الذي يقول: الطويل 

	وما ذَرَفَتْ عَيناكِ إلاَّ لِتَضْربي
	
	بسَهميكِ في أَعْشارِ قلبٍ مُقَتَّلِ 


فعرفت أنه يريد امرأ القيس. قال: ثم ذهب وأقبل، قلت: ثم من? قال: الذي يقول: المتقارب 

	وَتَـبْـرُدُ بَـرَدَ رِداءِ الـعَـــرو
	
	سِ في الصّيفِ رَقْرَقْتَ فيهِ العَبيرَا 

	وتَسـخُـنُ لَـيلَةَ لا يَسـتَـطـيعُ
	
	نُباحاً بها الـكَـلـبُ إلاّ هَـريرَا


يريد الأعشى، ثم ذهب وأقبل، قلت: ثم من? قال: الذي يقول: الرمل 

	تَطرُدُ القُرَّ بحَـرٍ صـادِقٍ،
	
	وعَكِيكَ الصّيفِ إن جاءَ بِقُرّ 


يريد طرفة. العكيك: الحر.
ويشيد هذه الأحاديث عندنا، في الجن وأخبارها وقولها الشعر على ألسن العرب، ما حدثنا به المفضل عن أبيه عن جده عن ابن إسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال: وفد سواد بن قارب على عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال عمر: يا سواد! قال: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: ما بقي من كهانتك? فغضب وامتلأ سحره ثم قال: يا أمير المؤمنين! ما أظنك استقبلت بهذا الكلام غيري؛ فلما رأى عمر الكراهية في وجهه قال: يا سواد! إن الذي كنا عليه من عبادة الأوثان أعظم من الكهانة، فحدثني بحديثٍ كنت أشتهي أن أسمعه منك! قال: نعم يا أمير المؤمنين! بينما أنا في إبلي بالسراة، وكان لي نجي من الجن، إذ أتاني في ليلة، وأنا كالنائم، فركضني برجله، ثم قال: قم يا سواد، فقد ظهر بتهامة نبيٌّ يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قلت: تنح عني، فإني ناعسٌ! فولى عني، وهو يقول: السريع 
	عَجِبْتُ للجِنِّ وتَبْـكـارِهـا،
	
	وشدِّها العِيسَ بأَكْـوارِهـا

	تَهوي إلى مكّةَ تَبغي الهُدَى،
	
	ما مُؤْمِنُو الجِنِّ كَكُفّـارِهـا

	فارحَلْ إلى الصّفوَةِ من هاشِمٍ
	
	بَينَ روابيها وأحْـجـارِهـا


ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني فقال مثل ذلك القول، فقلت: تنح عني، فإني ناعسٌ! فولى عني، وهو يقول: 

	عَجِبتُ للجِنّ وتَطْـرابـهـا
	
	ورَحْلِها العيسَ بأقتـابِـهـا

	تَهوي إلى مكَّةَ تَبغي الهُدَى،
	
	ما مُؤمنو الجنِّ كَكُذّابِـهـا

	فارحلْ إلى الصّفوَةِ من هاشِمٍ
	
	لَيسَ قُدَاماها كـأَذنـابِـهـا


ثم أتاني في الليلة الثالثة، فقال مثل ذلك، فقلت: إني ناعسٌ، فولى عني، وهو يقول: 

	عَجِبتُ للجنّ وإيجـاسِـهـا
	
	وشَدِّها العيس بأحْلاسِـهـا

	تَهوي إلى مَكَّةَ تَبغي الهُـدى
	
	ما مُؤْمنو الجنِّ كأَرْجاسِهـا

	فارْحَلْ إلى الصّفوَةِ من هاشِمٍ
	
	واسْمُ بعَينَيكَ إلى رأْسِـهـا


قال سواد: فلما أصبحت يا أمير المؤمنين، أرسلت لناقة من إبلي، فشددت عليها، وأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، وبايعت، وأنشأت أقول: الطويل 

	أَتاني نَجِيِّي بَعْـدَ هَـدْء وَرَقْـدَةٍ،
	
	ولم يَكُ فيما قَدْ عَهِدْتُ بِـكـاذِبِ

	ثلاثَ لَـيالٍ قـوْلُـه كـلَّ لَـيلَةٍ:
	
	أَتاكَ رسولٌ من لؤيِّ بنِ غـالـبِ

	فَشَمَّرْتُ عَنْ ذيلي الإزارَ، وَأَرْقَلَتْ
	
	بيَ الدِّعلبُ الوجناءُ عَبْرَ السّباسبِ

	فأشهَدُ أنَّ الـلَّـهَ لا رَبَّ غَـيرَه،
	
	وأنَّكَ مَأْمونٌ علـى كـلِّ غـائِبِ

	وأنِّكَ أدنَى المُـرسَـلـيِنَ وَسـيلَةً
	
	إلى اللَّهِ، يا ابنَ الأكرَمِينَ الأطايبِ 

	فَمُرْني بما أَحْبَبْتَ، يا خيرَ مُرْسَـلٍ
	
	وإنْ كان فيما قلتُ شِيْبُ الـذّوائبِ

	وكنْ لي شفيعاً يومَ لا ذُو شَفـاعَةٍ
	
	سِوَاكَ، بِمُغْنٍ عن سَوادِ بنِ قارِبِ


وأخبرني المفضل عن أبيه عن جده قال: أخبرني العلاء بن ميمون الآمدي عن أبيه قال: ركبت بحر الخزر أريد ناجورا حتى إذا ما كنت منها غير بعيد لجج مركبنا، فاستاقته ريح الشمال شهراً في اللجة، ثم انكسر بنا، فوقعت أنا ورجلٌ من قريشٍ إلى جزيرة في البحر ليس بها أنيس، فجعلنا نطوف، ونطمع في النجاة إذ أشرفنا على هوةٍ، وإذا بشيخٍ مستندٍ إلى شجرة عظيمة، فلما رآنا تحشحش، وأناف إلينا، ففزعنا منه، ثم دنونا منه، وقلنا: السلام عليك أيها الشيخ! قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنسنا به، فقال: ما خطبكما? فأخبرناه، فضحك وقال: ما وطىء هذا الموضع أحدٌ من ولد آدم قط، فمن أنتما? قلنا: من العرب! قال: بأبي وأمي العرب؛ فمن أيها? قلت: أما أنا فرجل من خزاعة، وأما صاحبي فمن قريش. قال: بأبي قريش وأحمدها! ثم قال: يا أخا خزاعة هل تدري من القائل: الطويل 

	كأنْ لم يَكُنْ بينَ الحَجُون إلى الصَّفَا
	
	أَنِيْسٌ، وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سـامـرُ

	بلى! نَحْنُ كنَّا أَهلَهـا، فـأبـادَنـا
	
	صُرُوفُ اللّيالي والجُدُودُ العَواثِرُ


 قلت: نعم! ذلك الحرث بن مضاض الجرهمي. قال: ذلك مؤديها، وأنا قائلها في الحرب التي كانت بينكم، معشر خزاعة، وبين جرهم. يا أخا قريش! أولد عبد المطلب بن هاشم? قلت: أين يذهب بك، رحمك الله! فربا وعظم وقال: أرى زماناً قد تقارب إبانه، أفولد إبنه عبد الله? قلنا: وأين يذهب بك? إنك لتسألنا مسألة من كان في الموتى. قال: فتزايد ثم قال: فابنه محمد الهادي? قلت: هيهات! مات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منذ أربعين سنة! قال: فشهق حتى ظننا أن نفسه قد خرجت، وانخفض حتى صار كالفرخ، وأنشأ يقول: الكامل 
	ولَرُبَّ راجٍ حِيْلَ دونَ رَجائهِ
	
	وَمُؤمِّلٍ ذَهَبَتْ بِهِ الآمـالُ


ثم جعل ينوح ويبكي حتى بل دمعه لحيته، فبكينا لبكائه، ثم قال: ويحكما! فمن ولي الأمر بعده? قلنا: أبو بكر الصديق، وهو رجل من خير أصحابه، قال: ثم من? قلنا: عمر بن الخطاب، قال: أفمن قومه? قلنا: نعم. قال: أما إن العرب لا تزال بخيرٍ ما فعلت ذلك. قلنا: أيها الشيخ قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا من أنت وما شأنك? فقال: أنا السفاح بن الرقراق الجني لم أزل مؤمناً بالله وبرسله ومصدقاً، وكنت أعرف التوراة والإنجيل، وكنت أرجو أن أرى محمداً، صلى الله عليه وسلم، فلما تفرقت الجن وأطلقت الطوالق المقيدة من وقت سليمان، عليه السلام، إختبأت نفسي في هذه الجزيرة لعبادة الله تعالى وتوحيده وانتظار نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم، وآليت على نفسي أن لا أبراح ههنا حتى أسمع بخروجه، ولقد تقاصرت أعمار الآدميين، وإنما صرت فيها منذ أربعمائة سنةٍ، وعبد منافٍ إذ ذاك غلامٌ يفعةٌ ما ظننت أنه ولد له ولد، وذلك أنا نجد علم الأحداث، ولا يعلم الآجال إلا الله تعالى، والخير بيده، وأما أنتما أيها الرجلان، فبينكما وبين الآدميين من الغامر مسيرة أكثر من سنة، ولكن خذا هذا العود، فاكتفلا به كالدابة إذا نام الناس، فإنه يؤديكما إلى بلدكما، واقرئا محمداً مني السلام، فإني طامع بجوار قبره. قال: ففعلنا ما أمرنا به، فأصبحنا في مصلى آمد.
وقد روي أن عبيد بن الأبرص خرج في ركبٍ فبينما هم يسيرون إذا بشجاع قد احترق جنباه من الرمضاء، فقال له بعض أصحابه: دونك الشجاع يا عبيد فاقتله! قال عبيد: هو إلى غير القتل أحوج، فأخذ إدواةً من ماءٍ، فصبها عليه، فانساب الشجاع ودخل في جحره، وسار القوم، فقضوا حوائجهم، ثم أقبلوا حتى صاروا إلى ذلك الموضع الذي فيه الشجاع، قال: فتأخر عبيد لقضاء حوائجه، فانلفت بكره، وقيل بل حسر عليه، فسار القوم، وبقي عبيد متحيراً، فإذا بهاتفٍ من عدوة الوادي، وهو يقول: الرجز 

	يا صاحبَ البكرِ المُضِلِّ مَرْكَبَهْ
	
	دونَكَ هذا البكرَ مِنَّا فاركبَـه

	ما دونَه من ذي الرّشادِ تَصحَبُه
	
	وبكْرُكَ الآخرُ أَيضاً تجنُـبُـه

	حتى إذا اللّيلُ تَجَلّى غَيهَـبُـه
	
	فَحُطَّ عَنْهُ رَحلَـهُ وسَـيّبَـه

	إذا بَدَا الصّبحُ ولاحَ كَوكَـبُـه
	
	وقد حمدتَ عنهُ ذاكَ مَصحبَه


قال: فالتفت عبيد، فإذا هو ببكره، وبكرٍ إلى جنبه، فركبه، حتى إذا صار إلى دار قومه أرسل البكر، وأنشأ يقول: البسيط 

	يا صاحبَ البكرِ قَدْ أُنقِذْتَ مـن بَـلَـدٍ
	
	يَحارُ في حافَتَيها المُدلِـجُ الـهـادِيْ

	هَلاَّ أَبَنْتَ لَنا بـالـحَـقّ نَـعـرفُـهُ،
	
	مَن ذا الذي جادَ بالمَعروفِ في الوادي 

	إرجِعْ حميداً، فقَد أبلَغتَ مَـأْمَـنَـنـا
	
	بُوْرِكتَ من ذي سَنـامٍ رائحٍ غـادي


فأجابه هاتف يقول: البسيط 

	أنا الشّجاعُ الذي أَلفَيتَـهُ رَمِـضـاً
	
	في رَملَةٍ ذاتِ دكـداكٍ وأعـقـاد

	فَجُدْتَ بالماءِ لمَّا ضَنَّ حَـامِـلُـهُ،
	
	جُوداً عليَّ ولم تَبْخَل بـإنـجـادي

	هذا جَزاؤكَ منِّـي لا أَمُـنُّ بـهِ،
	
	فارْجِعْ حميداً رعاكَ اللَّهُ من غادي 

	الخَيرُ أبقَى، وإنْ طالَ الزَّمانُ بـه،
	
	والشرُّ أَخبَثُ ما أَوْعَيتَ مـن زادِ


 وذكر جماعةٌ من أهل العلم: أن الحرث بن ذي شداد الحميري كان ملكاً في الجاهلية الجهلاء، وهو أول من دخل أرض الأعاجم ودوخها، ثم إنه وضع يده، بقتل رؤساء قومه، ثم إنه خاف رجلاً منهم، فطلبه، فأعجزه، وهرب الرجل ترفعه أرضٌ وتخفضه أخرى، إذ جنه الليل، فاستضاف إلى كهفٍ في جبلٍ، فأخذته عينه، فإذا هو بآتٍ قد أتاه فقعد عند رأسه، وأنشأ يقول: المنسرح 
	ألـدّهـرُ يأتـيكَ بـــالـــعَـــجـــائبِ إ
	
	نَّ الـدّهـرَ فـيهِ لَـدَيْكَ مُـعــتَـــبَـــرُ

	بَينـا تَـرَى الـشَّـمـلَ فـيهِ مُـجـتَـمـعـــاً
	
	فَرَّقَـه مـن صُـــروفِـــه الـــقَـــدَرُ

	لا تَـنـفَـعُ الـمَـرءَ فـيهِ حــيلَـــتُـــهُ،
	
	ممّـا سـيَلـقـى يومــاًن ولا الـــحَـــذَرُ

	إنّـي زَعــيمٌ بـــقـــصّةٍ عـــجَـــبٍ
	
	عنـدي لـمـن يَسـتَـزيدُهـا الـخـــبَـــرُ

	تأتـي بـتَـصـديِقـهـا الـلّـــيالـــي، وال
	
	أيّامُ، إنَّ الـقــضـــاء يُنْـــتَـــظـــرُ

	يكـونُ فـــي الإِنـــسِ مَـــرّةً رجـــلٌ
	
	ليسَ لـه فـي مُـلـوكِـهِــمْ خَـــطَـــرُ

	مَولِـدُه فـي قُــرى ظـــواهـــرِ هـــم
	
	دانَ بـتـلـكَ الـتـي إسـمُـهـا خَــمَـــرُ

	يَقـهَـرُ أَصْـحـابَـه عـلـــى حَـــدَثِ ال
	
	سِّنِّ، ويُجْـفـى فـيهـمْ ويُحـــتَـــقَـــرُ

	حتّـى إذا أَمـكَـنَـتــهُ صـــولَـــتُـــهُ
	
	ولـيسَ يَدري بـشـــأْنِـــهِ بـــشَـــرُ

	أَصـبـحَ فـي هَـتـومٍ عـلـــى وَجَـــلٍ،
	
	وَأَهـلُـهُ غـافِـلـونَ مــا شَـــعَـــرُوا

	رأَوا غُـلامـاً بـالأمـسِ عـــنـــدَهـــمُ
	
	أَزْرَى لَـدَيهـم جَـهْـلاً بـهِ الـصِّــغَـــرُ

	لم يَفـــقــــدِوهُ، لا دَرَّ دَرَّهُـــــــمُ،
	
	لو عَـلِـمُـوا الـعـلـمَ فـيهِ لا فـتَـخَــرُوا

	حتّـــى إذا أدْرَكَـــتْـــهُ رَوْعَـــتُـــهُ
	
	بينَ ثـــلاثٍ، وقَـــلـــبُـــهُ حَـــذِرُ

	جاءتْ إلـيه الـكُـبـرى بـــأَشـــقِـــيَةٍ
	
	شَتَّـى، وفـي بَـعـضِــهـــا دَمٌ كَـــدِرُ

	قال لـــهـــا: ذاكَ إذَنْ أَشْـــرَبُــــهُ?
	
	قالـــتْ لـــهُ: ذَرْهُ! قــــــال: لا أَذَرُ

	فَنـاوَلَـتـهُ، فَـــمـــا تـــوَرَّعَ عَـــنْ
	
	أَقْـصـاهُ حـتّـى أَهَـارَهُ الــسّـــكُـــرُ

	قالـتْ لَـهُ: هـذه مَـــراكِـــبُـــنـــا،
	
	فاركـبْ، وشـرُّ الـمـراكـبِ الـحُـمُـــرُ

	فنَـهـنَـهـتـهُ الـوُسـطَـى، فـثـارَ لـهــا
	
	كأَنَّـهُ الـلَّـيثُ هــاجَـــهُ الـــذّعُـــر

	فقـالَ: حَـقـاً صَـدَقْـتِ، ثــمَّ ســـمـــا
	
	فوقَ ضَـمـيرٍ قَـدْ زانَـهُ الــضُّـــمُـــر

	فَصَـــدَّ لـــمـــا عَـــلاهُ مِـــنْ أَذَنٍ
	
	ومِـنْ جِـراحٍ مِـنــهـــا بِـــهِ أَثَـــرُ

	ثمّ أَتَـتـهُ الـصُـغـرَى تُــمَـــرِّضُـــهُ،
	
	فوقَ الـحَـشـايا، ودَمْـــعُـــهـــا دِرَرُ

	فحـالَ مـنـهـا لـمَـضـجَـعٍ ضَـجِـــراً،
	
	ولا تَـسـاوى الـوِطـــاءُ والـــوُعُـــرُ

	كأَنَّ إذ ذاكَ بعدَ صَرعَته، مِنْ شِدَّةِ الجُهدِ تحتَهُ الإِبَرُ 
	
	

	فقُلنَ لمّا رأينَ صَرعَتَهُ:
	
	أَسـعِـدْ فـأنـتَ الـذي لـك الـظّــفَـــرُ

	في كـلِّ مـا وجـهةٍ تَـوَجَّـــهُـــهـــا،
	
	وأنـتَ يَشـقَـى بِـحَـربِـكَ الـبَـــشَـــرُ

	وأنـتَ لـلـسَّـيفِ والـلّـســـانِ ولـــلأب
	
	دانِ تَـبـدو كـأنَّـــهـــا الـــشّـــرَرُ

	وأنـتَ أنـتَ الــمُـــهْـــرِيقُ كـــلّ دَمٍ
	
	إذا تَـرامَـى بـشَـخـصِـكَ الـسَّـــفَـــرُ

	فارْشِـدْ ولا تَـسْـكُـنَـنّ فــي خَـــمَـــرٍ
	
	ورِدْ ظَـفـاراً، فـإنّـهـا الــظّـــفَـــرُ

	فلَـسـتَ تَــلـــتَـــذُّ عـــيشَةً أبـــداً،
	
	ولـــلأَعـــادي عَـــينٌ، ولا أَثَـــــرُ

	نحـنُ مِـنَ الــجِـــنّ، يا أَبـــا كَـــرَبٍ
	
	يا تُـبّـعَ الـخَـيرِ هـاجَـنـا الـــذّعُـــرُ

	فيمـا بـلَـونـاهُ فـيكَ مـــن تَـــلَـــفٍ،
	
	عن عَـمْـدِ عـينٍ وأنـتَ مُـصـطــبـــرُ

	ثمّ أتَـى أَهـلَـهُ، فَـــأَخْـــبَـــرَهُـــمْ
	
	بِكُـلِّ مـا قَـدْ رَأَى فـمـا اعـتَـــبَـــرُوا

	فسـارَ عَـنـهـمْ، مـن بَـعْـدِ تــاسِـــعَةٍ،
	
	نحـوَ ظَـفـارٍ، وشـأْنُـهُ الـــفِـــكَـــرُ

	فَحَـلَّ فـيهـا، والــدّهـــرُ يَرفَـــعُـــهُ
	
	في عِـظَـمِ الـشّـأْنِ وهـوَ يشـتَـــهـــرُ


 
	حتّى أتَتهُ مِنَ المَـدينَةِ تَـش
	
	كو الظّلم شَمطاءُ قَومُها غُدُرُ 

	أَدلَتْ إلَيهِ منهمْ ظُلامَتَـهـا،
	
	ترجو بهِ ثَأْرَها، وتَنتَـصـرُ

	فأَعْمَلَ الرأيَ في الذي طَلبتْ
	
	تلكَ، وكلُّ بـذاكَ يأْتَـمِـرُ

	فعَبّأ الجَيشَ، ثـم سـارَ بـهِ
	
	مثلَ الدَّبا في البلادِ يَنتـشِـرُ

	قد ملأ الخافقينِ عَسْـكَـرُهُ،
	
	كأنهُ الليلُ حينَ يَعْـتَـكِـرُ

	تأتَـمُّ أَعـداءَهُ كَـتـائِبُــهُ،
	
	فليسَ يُبقي منهـمْ، ولا يَذرُ

	حتّى قضىَ منهُمُ لُبـانَـتَـهُ،
	
	وفازَ بالنَّصْرِ ثَمَّ مَنْ نُصِرُوا

	إنَّا وَجَدْنا هذا يكـونُ مَـعـاً
	
	في عِلمِنا، والمَليكُ مُقتَـدِرُ

	والحمدُ للَّهِ والـبَـقـاءُ لَـهُ،
	
	كلٌّ إلى ذي الجَلالِ مُفتَقِـرُ


خبر آخر: 
وفي مصداق ما ذكرناه من أشعار الجن، وقولهم الشعر على ألسن العرب، قول الأعشى: الطويل 

	وما كنتُ شاحردا، ولكنْ حَسِبتُني
	
	إذا مِسحَلٌ يُسْدي ليَ القولَ أعلَق 

	شَريكانِ فيما بَينَنا مِـن هَـوادَةٍ،
	
	صَفِيَّانِ إنسيٌّ وجِـنٌّ مـوَفَّـقُ

	يَقُولُ فلا أَعيَا بقَـول يَقُـولُـهُ،
	
	كَفاني لا عَيٌّ، ولا هُوَ أخْـرَقُ


خبر آخر: 

ذكر أن رجلاً أتى الفرزدق فقال: إني قلت شعراً فانظره، قال: أنشد، فقال: البسيط 

	وَمِنْهُم عمرٌو المَحْمُودُ نائِلُهُ
	
	كأنَّما رَأْسُهُ طِينُ الخَواتيمِ


قال: فضحك الفرزدق ثم قال: يا ابن أخي! إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما الهوبر والآخر الهوجل، فمن انفرد به الهوبر جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت فكان معك الهوبر في أوله فأجدت، وخالطك الهوجل في آخره فأفسدت، وإن الشعر كان جملاً بازلاً عظيماً فنحر فجاء امرؤ القيس فأخذ رأسه، وعمرو بن كلثوم سنامه، وزهير كاهله، والأعشى والنابغة فخذيه، وطرفة ولبيد كركرته. ولم يبق إلا الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا، فقال الجزار: يا هؤلاء! لم يبق إلا الفرث والدم، فأمروا لي به، فقلنا: هو لك، فأخذه ثم طبخه، ثم أكله ثم خريه، فشعرك هذا من خرء ذلك الجزار! فقال الفتى: فلا أقول بعده شعراً أبداً.

فصل آخر: 

قيل لأبي عبيدة: هل قال الشعر أحدٌ قبل امرىء القيس? قال: نعم! قدم علينا رجالٌ من بادية بني جعفر بن كلاب فكنا نأتيهم، فنكتب عنهم، فقالوا: ممن ابن خدام? قلنا: ما سمعنا به! قالوا: بلى! قد سمعنا به ورجونا أن يكون عندكم منه علمٌ لأنكم أهل أمصارٍ، ولقد بكى في الدمن قبل امرىء القيس، وقد ذكره امرؤ القيس في شعره حيث يقول: الكامل 

	عوجا خَليليّ الغداةَ لعَـلّـنـا
	
	نَبكي الدّيارَ كما بكى ابنُ خِدامِ 


باب صفة الذين قدموا زهيراً

قال الذين قدموا زهيراً على امرىء القيس: هو أشعر العرب، وإنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في امرىء القيس إنه يقدم بلواء الشعراء إلى النار لقدمه في الشعر. وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يقوله لقوله، عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولكن كان يعجبه. ولو كانت التقدمة بالتقدم في الشعر لقدم عليه ابن خدام الذي ذكره في شعره؛ وليس هنالك. وقول الفرزدق إن الشعر كان جملاً فنحر، فجاء امرؤ القيس فأخذ رأسه، فهذا مثلٌ ضربه، والسنام والكاهل أكثر نفعاً من الرأس، إذا كان منحوراً، ولو أنه ضرب المثل، وكان حياً، فأخذ رأسه لكان الرأس أفضل إذ لا بقاء للبدن إلا مع الرأس، وإنما أخذه ميتاً.

فصل آخر: 

ذكره أبو عبيدة، وأخبرنا أبو عبد الرحمن الغساني عن شريك بن الأسود قال: كنا ليلةً في سمر بلال بن أبي بردة الأشعري، وهو يومئذ على البصرة، فقال: أخبروني بالسابق والمصلي من الشعراء من هما? قلنا: أخبرنا أنت أيها الأمير، وكان أعلم العرب بالشعر؛ فقال: السابق الذي سبق بالمدح فقال: 

	وما يكُ من خَيرٍ أَتَوْهُ فإنّما
	
	تَوارَثَهُ آباءُ آبائِهِمْ قَـبْـلُ


وأما المصلي، فهو الذي يقول: الطويل  
	ولَستُ بمُسـتَـبـقٍ لا تَـلُـمّـهُ
	
	على شعثٍ، أيّ الرّجالِ المُهَذَّبُ? 


فصل آخر: 
ذكر أبو عبيدة عن الشعبي يرفعه إلى عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في سفرٍ فبينا نحن نسير قال: ألا تزاملون? أنت يا فلانٌ زميل فلان، وأنت يا فلانٌ زميل فلان، وأنت يا ابن عباس زميلي؛ وكان لي محباً مقرباً، وكان كثيرٌ من الناس ينفسون علي لمكاني منه، قال: فسايرته ساعةً ثم ثنى رجله على رحله، ورفع عقيرته ينشد: 

	وما حَمَلَتْ مِنْ ناقةٍ فوقَ رَحْلِها
	
	أَبَرَّ وأَوْفَى ذِمَّةً من مُحَـمّـدِ


ثم وضع السوط على رحله، ثم قال: أستغفر الله العظيم، ثم عاد فأنشد حتى فرغ ثم قال: يا ابن عباس! ألا تنشدني لشاعر الشعراء! فقلت: يا أمير المؤمنين! ومن شاعر الشعراء? قال: زهير! قلت: لم صيرته شاعر الشعراء? قال: لأنه لا يعاظل بين الكلامين، ولا يتتبع وحشي الكلام، ولا يمدح أحداً بغير ما فيه. قال أبو عبيدة: صدق أمير المؤمنين، ولشعره ديباجةٌ إن شئت قلت شهدٌ إن مسسته ذاب، وإن شئت قلت صخرٌ لو رديت به الجبال لأزالها.
وحدثني محمد بن عثمان عن أبي مسمع عن ابن دأب قال: كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، جالساً في أصحابه يتذاكرون الشعر والشعراء، فيقول بعضهم: فلانٌ اشعر، ويقول آخر، بل فلانٌ أشعر؛ فقيل: إبن عباس بالباب! فقال عمر، رضي الله عنه: قد أتى من يحدث من أشعر الناس؛ فلما سلم وجلس قال له عمر: يا ابن عباس! من أشعر الناس? قال: زهير يا أمير المؤمنين! قال عمر: ولم ذلك? قال ابن عباس: لقوله يمدح هرماً وقومه بني مرة: البسيط 

	لو كان يَقْعُدُ فوقَ الشّمسِ من كَرمٍ
	
	قومٌ بأَوَّلِهم أو مَجْدِهِـم قَـعَـدُوا

	قَومٌ أَبوهُمْ سِنَانٌ حينَ تَنسُـبُـهـم،
	
	كابُوا وطابَ مِنَ الأولادِ مَن وَلَدُوا 

	جِنٌّ إذا فَزِعُوا، إنسٌ إذا أَمِـنُـوا،
	
	مُرَزّؤونَ بَهالـيلٌ إذا جـهـدُوا

	مُحَسَّدونَ على ما كانَ مِنْ نِعَـمٍ،
	
	لا يَنزِعُ اللَّهُ عَنهُم ما بِهِ حُسِـدُوا


قال عمر: صدقت يا ابن عباس.

فصل من أخبار زهير

ذكر أبو عبيدة عن قتيبة بن شبيب بن العوام بن زهير عن آبائه الذين أدركوا بجيراً وكعباً إبني زهير قال: كان أبي من مترهبة العرب، وكان يقول: ولا أن تفندون لسجدت للذي يحيي هذه بعد موتها! قال: ثم إن زهيراً رأى قبل موته بسنةٍ في نومه كأنه رفع إلى السماء حتى كاد يمس السماء بيده، ثم انقطعت به الحبال، فدعا بنيه فقال: يا بني! رأيت كذا وكذا، وإنه سيكون بعدي أمرٌ يعلو من اتبعه ويفلح، فخذوا بحظكم منه، ثم لم يعش إلا يسيراً حتى هلك، فلم يحل الحول حتى بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وذكر عن الأصمعي قال: كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا غضب، وعنترة إذا كلب.

باب خبر الذين قدموا النابغة الذبياني

قالوا: هو أوضحهم معنىً، وأبعدهم غايةً، وأكثرهم فائدةً.
وأخبرنا ابن عثمان عن مطرف الكناني عن ابن دأب في حديث رفعه إلى عبد الملك بن مسلم: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: إنه لم يبق من لذة الدنيا شيءٌ إلا وقد أصبت منه، ولم يبق إلا مناقلة الحديث، وقبلك عامر الشعبي، فابعث به إلي يحدثني. فبعث الحجاج بالشعبي وأطراه في كتابه، فخرج الشعبي حتى صار بباب عبد الملك فقال للحاجب: إستأذن لي! فقال الحاجب: ومن أنت رحمك الله? قال: أنا عامر الشعبي، فنهض الحاجب وأجلسه على كرسيه، فلم يلبث الحاجب أن أدخله، قال الشعبي: فدخلت فإذا عبد الملك على كرسي، وإذا بين يديه رجلٌ أبيض الرأس واللحية على كرسي آخر، فسلمت، فرد السلام ثم أومأ بقضيبه فقعدت على يساره، ثم أقبل على رجل عنده، فقال: ويحك من أشعر الناس? قال: أنا يا امير المؤمنين! قال الشعبي: فأظلم ما بيني وبين عبد الملك من البيت، ولم أصبر أن قلت: من هذا يا أمير المؤمنين الذي يزعم أنه أشعر الناس? فعجب عبد الملك من عجلتي قبل أن يسألني، وقال: هذا الأخطل، قلت: بل أشعر منك يا أخطل الذي يقول: السريع 

	هذا غُلامٌ حَسَنٌ وَجْـهُـهُ
	
	مُستَقبلُ الخَيرِ سريعُ التّمامْ 


 
	للحَرَثِ الأكبرِ والـحَـرَثِ ال
	
	أعْرَجِ والأصغَرِ خَيرِ الأنـامْ

	ثمّ لهـنـدٍ ولـهـنـدٍ، وقـد
	
	أَسْرَعَ في الخَيراتِ مِنهم إمامْ

	ستّةُ آبـاءٍ هُـمُ مـا هُــمُ،
	
	أَكْرَمُ مَنْ يشرَبُ صَوبَ الغَمامْ 


قال: فرددتها حتى حفظها عبد الملك، فقال الأخطل: من هذا يا أمير المؤمنين? قال: هذا الشعبي! قال الأخطل: والإنجيل هذا ما استعذت بالله من شره! صدق والله: ألنابغة أشعر مني! فالتفت إلي عبد الملك فقال: ما تقول في النابغة يا شعبي? قال: قدمه عمر بن الخطاب في غير موضع على جميع الشعراء.
فصل آخر: 

قال: خرج عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وببابه وفد غطفان، فقال: أي شعرائكم الذي يقول: الطويل 

	حلفتُ، فلم أتركُ لنَفـسِـكَ ريبةً
	
	وليسَ وَراءَ اللَّهِ للمَرءِ مَذهـبُ

	لَئِن كُنَتَ قد بُلّغتَ عنّي سعـايةً
	
	لمُبلِغُكَ الواشي أغشُّ وأكـذَبُ

	ولَستَ بمُستَبقٍ أخاً لا تَـلُـمّـهُ
	
	على شَعَثٍ، أيّ الرّجالِ المُهَذَّبُ 


قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: فمن القائل: الطويل 

	خَطاطيفُ حُجْنٌ في حِبالٍ مَتينَةٍ،
	
	تَمُـدُّ بـهـا أيدٍ إلَـيكَ نَـوازِعُ

	فإنّكَ كاللّيلِ الذي هوَ مُدْرِكـي،
	
	وإن خَلْتَ أنّ المُنتأى عنكَ واسعُ 


قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين، قال: فمن القائل: الوافر 

	إلى ابنِ مُحَرِّقٍ أعمَلتُ نَفسي
	
	وراحلَتي، وقد هدأتْ عُـيونُ

	فألفَيتُ الأمانَةَ لـم يَخُـنْـهـا
	
	كذلكَ كـانَ نُـوحٌ لا يَخُـونُ

	أتَيتُكَ عارِياً خَلَـقِـاً ثِـيابـي
	
	على خَوفٍ تُظَنّ بيَ الظّنونُ? 


قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين! قال: فمن القائل: البسيط 

	إلاَّ سُلَيْمَانَ، إذْ قال المَليكُ لـه:
	
	قُم في البَرِيَّةِ فاحْدُدْها عن الفَنَدِ 


قالوا: النابغة يا أمير المؤمنين! قال: هو أشعر شعرائكم.
قال الشعبي: ثم أقبل عبد الملك على الأخطل، فقال: أتحب أن يكون لك شعر أحدٍ من العرب عوضاً عن شعرك? قال: لا والله يا أمير المؤمنين، إلا أن رجلاً قال شعراً فيه أبياتٌ، وكان ما علمت والله مغدف القناع، قليل السماع، قصير الذراع، وددت أني قلتها، وهو القطامي: البسيط 

	لَيسَ الجَديدُ بهِ تبقى بَشاشَـتُـهُ
	
	إلاّ قليلاً، ولا ذو خُـلّةٍ يَصِـلُ

	والعَيشُ لا عَيشَ إلاّ ما تَقَرُّ بـهِ
	
	عَيْنٌ، ولا حالَةٌ إلاّ سَتنـتـقِـلُ

	والناس مَنْ يلقَ خيراً قائلونَ لهُ
	
	ما يشتهي وَلأُمِّ المُخْطيء الهَبَلُ 

	قَدْ يُدرِكُ المُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِـهِ
	
	وقَدْ يكونُ معَ المُستعجِلِ الزُلَلُ


فصل آخر: 

وذكر محمد بن عثمان عن أبي علقمة عن مفالج بن سليمان عن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن زيد عن عمر بن الخطاب عن حسان بن ثابت، رضي الله تعالى عنه، أنه حدثه، أنه وفد على النعمان بن المنذر قال: فلما دخلت بلاده لقيني رجلٌ فسألني عن وجهي وما أقدمني، فأخبرته، فأنزلني، فإذا هو صائغٌ، فقال: مما أنت? فقلت: من أهل الحجاز، قال: كن خزرجياً! قلت: أنا خزرجي، قال: كن نجارياً! قلت: أنا نجاري! قال: كن حساناً! قلت: أنا حسان، قال: كنت أحب لقاءك، وأنا واصفٌ لك أمر هذا الرجل وما ينبغي لك أن تعمل به في أمره. إنك إذا لقيت حاجبه وانتسبت وأعلمته مقدمك أقام شهراً لا يرد عليك شيئاً، ثم يلقاك، فيقول: من أنت? وما أقدمك? ثم يمكث شهراً لا يرد عليك شيئاً، ثم يستأذن لك، فإذا دخلت على النعمان، فستجد عنده أناساً، فيستنشدونك؛ فلا تنشدهم حتى يأمرك، فإذا أمرك، فأنشده، فيستزيدك من عنده، فلا تزده حتى يستزيدك، هو، فإذا فعلت، هذا، فانتظر ثوابه وما عنده، فإن هذا ينبغي لك أن تعرفه من أمره.
 قال حسان: فقدمت إلى الحاجب، فإذا الأمر على ما وصف لي، ثم دخلت على النعمان، ففعلت ما أمرني به الصائغ، فأنشدته شعري ثم خرجت من عنده، فأقمت أختلف إليه، فأجازني وأكرمني، وجعلت أخبر صاحبي بما صنع، فيقول: إنه لا يزال هكذا حتى يأتيه أبو أمامة، يعني النابغة، فإذا قدم، فلا حظ فيه لأحدٍ من الشعراء. قال: فأقمت كذلك إلى أن دخلت عليه ليلةً، فدعا بالعشاء، فأتي بطبيخٍ، فأكل منه بعض جلسائه، فامتلأ، فضحك بطالٌ كان يكون بباب النعمان، فغضب وقال: أبجليسي تضحك? أحرقوا صليفيه بالشمعة! فأحرق صليفاه. قال حسان: فوالله إني لجالسٌ عنده، إذا بصوتٍ خلف قبته، وكان يوماً ترد فيه النعم السود، ولم يكن للعرب نعم سود إلا للنعمان، فأقبل النابغة فاستأذن، فقدم، وهو يقول: السريع 
	أنامَ أَمْ يَسمعُ رَبُّ القُـبَّـه،
	
	يا أَوْهَبَ النّاسِ لِعيسٍ صُلْبَه 

	ضَرَّابةٍ بالمِشفَـرِ الأذبَّـه،
	
	ذاتِ تَجافٍ في يَدَيها حَدْبَه


قال: أبو أمامة، أدخلوه! فأنشده قصيدته التي يقول فيها: الطويل 

	وَلَسْتَ بِمُسْتَبقٍ أَخاً لا تَـلُـمّـهُ
	
	على شعَثٍ، أيُّ الرّجال المهذَّبُ 


فأمر له بمائة ناقةٍ فيها رعاؤها ومطافيلها وكلابها من السود. قال حسان: فخرجت من عنده لا أدري أكنت له أحسد على شعره، أم على ما نال من جزيل عطائه، فرجعت إلى صاحبي، فقال: انصرف، فلا شيء لك عنده سوى ما أخذت.
وعنه في حديث رفعه إلى الوليد بن روح الجمحي قال: مكث النابغة دهراً لا يقول الشعر، ثم أمر بثيابه، فغسلت، وعصب حاجبيه على جبهته، فلما نظر إلى الناس أنشأ يقول: مجزوء الكامل 

	أَلَـمـرءُ يأْمُـلُ أنْ يَعـي
	
	شَ، وطولُ عَيْشٍ قَدْ يَضرّهْ 

	تَفنى بَـشـاشَـتُـهُ، ويَبْ
	
	قَى بعدَ حُلوِ العَيشِ مُـرّهْ

	وتَـصَـرَّمُ الأيّامُ، حـتـى
	
	لا يَرى شـيئاً يَســـرّهْ

	كم شامتٍ بـي إنْ هَـلَـكْ
	
	تُ، وقـائِلٍ لـلَّــهِ دَرَّهْ


فصل آخر عنه: 

قال: لما قال النابغة: الكامل 

	أَمِنْ آلِ مَيَّةَ رائحٌ أَو مُغتَـدي
	
	عَجْلانَ، ذا زادٍ، وغيرَ مَزَوَّدِ 


وقوله في البيت الثاني: 

	زَعَمَ البَوارحُ أنّ رحلَتَنا غَداً،
	
	وبذاكَ خَرّرَنا الغرابُ الأسودُ 


هابوه أن يقولوا له لحنت، أو أكفأت، فعمدوا إلى قينته، فقالوا: غنيه! فلما غنته بالخفض والرفع فطن وقال: 

	وبذاكَ تَنعابُ الغُرابِ الأسوَدِ 


وكان بدء غضب النعمان عليه أن النعمان قال: يا زياد! صف لي المتجردة، ولا تغادر منها شيئاً، وكانت زوجة النعمان، وكانت أحسن نساء زمانها، وكان النعمان قصيراً، دميماً، أبرش، وكان ممن يجالسه ويسير معه رجلٌ آخر يقال له: المنخل، كان جميلاً، وكان النابغة عفيفاً، فقال له النعمان: صف لي المتجردة، فوصفها في الشعر الذي يقول فيه: 

	لو أَنَّها عَرَضَتْ لأَشْمَطَ راهبٍ،
	
	يدعو الإلَهَ، صَرورَةٍ، مُتَعَـبِّـدِ

	لَصَبَا لَبَهجتِها وطِيْبِ حَديثـهـا،
	
	ولَخَالَهُ رُشْداً، وإنْ لـم يَرشُـدِ

	تَسعُ البـلادُ إذا أتَـيتُـك زائراً،
	
	فإذا هجَرتُك ضاقَ عنّي مَقعدي 


ثم وصف جميع محاسنها، فلما بلغ إلى المعنى قال: 

	وإذا لَمَسْتَ لَمَسْتَ أَجْثَمَ جاثِـمـاً
	
	مُتَحَيِّزاً بمـكـانِـهِ مِـلءَ الـيَدِ

	وإذا طَعَنتَ طَعَنتَ في مُسْتَهـدِفٍ
	
	ناتيْ المَجَسَّةِ بالعَبيرِ مُـقَـرمَـدِ

	وإذا نزعتَ نزعْتَ عن مُستَحصِفٍ
	
	نَزْعَ الحَزَوَّرِ بالرّشاءِ المُحْصَـدِ

	وتكادُ تَنزعُ جِـلـدَهُ عَـن مَـلّةٍ
	
	فيها لوافحُ كالحَريقِ الـمـوقَـدِ


قال: فلما سمع ذلك المنخل، وكان يغار عليها، قال: أيد الله الملك، ما يقول هذا إلا من جرب ورأى؛ فوقع ذلك في نفس النعمان وكان له أبوابٌ يقال له عصام، وكان صديقاً للنابغة، فأخبره الخبر، فهرب إلى ملوك غسان، وهم آل جفنة الذين يقول فيهم حسان بن ثابت: الكامل 

	للَّهِ دَرّ عصابَةٍ نادَمـتُـهُـم
	
	يوماً بِجِلّقَ في الزّمانِ الأوّلِ 


 
	أبناءُ جَفْنَةَ حولَ قـبـرِ أَبـيهِـمُ
	
	عمرو بْنُ ماريةَ الكريمِ المُفضلِ 

	بيضُ الوُجوهِ كريمةٌ أحسابُـهـمْ
	
	شُمُّ الأنوفِ مِنَ الطّـرازِ الأوّلِ

	يُغْشَونَ حتى ما تهرُّ كـلابُـهُـمْ
	
	لا يَسألونَ عن السّوادِ المُقـبـلِ


فأقام النابغة عندهم حتى صح للنعمان براءته، فأرسل إليه، ورضي عنه، ولعصام يقول النابغة: الرجز 
	نفسُ عِصامٍ سَوَّدَتْ عِصامَا
	
	وَعَلمَتْهُ الكَرَّ، والإقدامَـا

	وجَعَلَتْهُ مَلِكاً هُـمـامَـا
	
	


وله فيه أيضاً: الوافر 

	أَلمْ أُقْسِمْ عَلَيكَ لتُخبِـرَنّـي:
	
	أَمَحْمولٌ على النّعشِ الهُمامُ

	فإنّي لا أَلُومُ علـى دُخـولٍ،
	
	ولكنْ ما وراءَكَ يا عِصامُ?

	فإن يَهلِكْ أبو قابوسَ يَهلِـكْ
	
	رَبيعُ النّاسِ، والشَّهْرُ الحَرامُ 

	ونأخُذْ بعدَهُ بِـذُنـابِ عَـيشٍ
	
	أَجَبِّ الظّهرِ، لَيسَ لهُ سَنامُ

	تَمَخّضَتِ المَنُونُ لـه بـيَومٍ
	
	أتَى، وَلِكُلِّ حامِـلَةٍ تَـمـامُ

	ولَيسَ بخابىءٍ لغَدٍ طَعـامـاً
	
	حِذارَ غَدٍ، لكلِّ غَدٍ طَعـامُ


وكان النابغة قد أسن جداً فترك قول الشعر، فمات وهو لا يقوله.

باب خبر أعشى بكر بن وائل

قال الذين قدموا الأعشى: هو أمدحهم للملوك، وأوصفهم للخمر، وأغزرهم شعراً، وأحسنهم قريضاً.
وذكر الجهمي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال: عليكم بشعر الأعشى، فإنه أشبه شيء بالبازي الذي يصطاد به، ما بين الكركي والعندليب، وهو عصفور صغير، ولعمري إنه أشعر القوم، ولكنه وضعته الحاجة بالسؤال.
وذكر ابن دأب: أن الأعشى خرج يريد النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال شعراً حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته، فقتلته، ولا أنشد شعره الذي يقول فيه: الطويل 

	فآلَيتُ لا أرثي لها مِـنْ كَـلاَلَةٍ
	
	ولا مِنْ حَفاً حتَّى تلاقي مُحَمّدَا


	متى ما تُناخي عند بابِ ابنِ هاشِمٍ
	
	تفوزي، وتلقَيْ من فواضِله يدَا


قال النبي، صلى الله عليه وسلم: كاد ينجو، ولما.
وأخبرنا المفضل عن علي بن طاهر الذهلي عن أبي عبيدة عن المجالد عن الشعبي قال: قال عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده: أدبهم برواية شعر الأعشى، فإن لكلامه عذوبةً، قاتله الله ما كان أعذب بحره، وأصلب صخره! فمن زعم أن أحداً من الشعراء أشعر من الأعشى، فليس يعرف الشعر.
وقيل لعلي بن طاهر: من أشعر الناس? قال: الذي يقول: المتقارب 

	وَتَـبْـردُ بَـرْدَ رِداءِ الـعَـــرو
	
	سِ في الصّيفِ رَقْرَقَتْ فيه العبيرَا 

	وَتَسْـخـنُ لَـيلةَ لا يَسـتَـطـيعُ
	
	نباحاً بها الـكـلـبُ إلاّ هـريرَا


وقال: يا ابن أخي من قدم على الأعشى أحداً فإنما يفعل ذلك بالميل، فهو أشعر شعراء الناس. ولما أنشد النبي، صلى الله عليه وسلم، قول الأعشى الذي نفر فيه عامر بن الطفيل وفضله على علقمة بن علاثة ويمدح عامراً: السريع 

	عَلقَمُ ما أَنْتَ إلـى عـامِـرِ
	
	النّاقِمِ الأوْتـارِ والـواتِـرِ

	سُدْتَ بني الأحوصَ لم تَعْدُهم
	
	وعَامرٌ سادَ بنـي عـامِـرِ


وكان علقمة قد أسلم، وحسن إسلامه، وكان من المؤلفة قلوبهم، فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن إنشاد هذا الشعر حين أسلم علقمة، وحديث منافرتهما يطول.

باب خبر لبيد بن ربيعة

قال الذين قدموا لبيد بن ربيعة: هو أفضلهم في الجاهلية والإسلام، وأقلهم لغواً في شعره. وقد قيل عن عائشة، رضي الله عنها، إنها قالت: رحم الله لبيداً ما أشعره في قوله: الكامل 

	ذهبَ الذينَ يُعاشُ في أكنافِهِـمْ،
	
	وبقيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأجرَبِ 

	لا يَنفَعون، ولا يُرَجّى خيرُهم،
	
	ويُعابُ قائلُهُمْ، وإنْ لم يَشْغَـبِ


ثم قالت: كيف لو رأى لبيد خلفنا هذا! ويقول الشعبي: كيف لو رأت أم المؤمنين خلفنا هذا! 

فصل آخر: 

 قال: وكان لبيد جواداً شريفاً في الجاهلية والإسلام، وكان قد آلى في الجاهلية أن يطعم ما هبت الصبا، ثم أدام ذلك في إسلامه. ونزل لبيد الكوفة، وأميرها الوليد بن عقبة، فبينا هو يخطب الناس، إذ هبت الصبا بين ناحية المشرق إلى الشمال فقال الوليد في خطبته على المنبر: قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل، وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبت الصبا، وقد هبت ريحها، فأعينوه! ثم انصرف الوليد، فبعث إليه بمائةٍ من الجزر واعتذر إليه فقال: الوافر 
	أرَى الجَزّارَ يَشْحَذُ شَفرَتـيهِ
	
	إذا هَبّتْ رِياحُ أبي عَقـيلِ

	أشمُّ الأنفِ أَصْيَدُ عامـريٌّ،
	
	طويلُ الباعِ كالسّيفِ الصّقيلِ 

	وفَى ابنُ الجَعفَريِّ بما نَواهُ،
	
	على العِلاَّتِ والمالِ القَلـيلِ

	يُذَكّي الكُومَ ما هَبَّتْ عـلـيهِ
	
	رِياحُ صَباً تجاوَبُ بالأصيلِ


فلما وصلت الهدية إلى لبيد قال له الرسول: هذه هدية ابن وهب، فشكره لبيد وقال: إني تركت الشعر منذ قرأت القرآن، وإني ما أعيا بجواب شاعر، ودعا ابنةً له خماسيةً فقال: أجيبيه عني، فقالت: الوافر 

	إذا هَبَّتْ رِياحُ أبي عقـيلٍ،
	
	دَعَونا عندَ هَبّتِها الـوَلـيدَا

	أشَمَّ الأنفِ، أصْيَدَ عَبشَمِـيّاً
	
	أعانَ على مُروءَتِهِ لَبـيدَا

	بأَمثالِ الهِضابِ، كأنَّ رَكباً
	
	عَليها من بَني حامٍ قُعُـودَا

	أبا وَهبٍ! جَزَاكَ اللَّهُ خَيراً
	
	نَحَرناها، وأطعَمنا الوُفُودَا

	فَعُدْ! إنّ الكريمَ لهُ مَعَـادٌ،
	
	وظنّي يابنَ أروى أن تَعُودا 


فقال لبيد: أجبت وأحسنت لولا أنك سألت في شعرك. قالت إنه أمير، وليس بسوقة ولا بأس بسؤاله، ولو كان غيره ما سألناه! قال: أجل! إنه لعلى ما ذكرت.
قيل: وكان لبيد أحد المعمرين؛ يقال: إنه لم يمت حتى حرم عليه نكاح خمسمائة امرأةٍ من نساء بني عامر، وهو القائل لما بلغ تسعين حجة: الطويل 

	كأنّي وَقَدْ جاوَزتُ تِسْعـينَ حـجّةً
	
	خَلَعتُ بها عنِّي عِذارَ لـجـامـي

	رَمتني بناتُ الدَّهرِ من حيثُ لا أرَى
	
	فكَيفَ بمن يُرْمى، وليس برامـي

	ولو أنّني أُرمَى بِسَهْـمٍ رأيتُـهـا،
	
	ولكنَّني أُرمَـى بـغَـيرِ سِـهـامِ


وقال حين بلغ عشرين ومائة: الكامل 

	وغَنِيتُ دَهراً قَبلَ مَجْرى داحسٍ،
	
	لو كانَ للنّفسِ اللَّجُوجِ خُـلُـودُ


وقال حين بلغ أربعين ومائة: 

	ولقد سئِمتُ منَ الحَياةِ وطولِها،
	
	وسؤالِ هذا النّاسِ: كيفَ لبيدُ?

	غَلَبَ الزّمانَ، وكانَ غَيرَ مُغَلَّب،
	
	دَهـرٌ طَـويلٌ دائمٌ مَـمـدُودُ

	يومٌ إذا يأتـي عـلـيَّ، ولَـيلَةٌ
	
	وكلاهُما بَعدَ انقضـاهُ يَعُـودُ


ثم أسلم، وحسن إسلامه، وجمع القرآن وترك قول الشعر.

فصل آخر من أخباره

ولما حضرته الوفاة قال لابنه: إن أباك قد توفي، فإذا قبض أبوك، فأغمضه واستقبل به القبلة، وسجه بثوبه، ولا تصح عليه صائحةٌ، ولا تبك عليه باكيةٌ، وانظر إلى جفنتي التي كنت أصنعها، فأجد صنعتها، ثم احملها إلى مسجدك لمن كان يغشاني عليها، فإذا سلم الإمام فقدمها إليهم، فإذا فرغوا فقل: احضروا جنازة أخيكم لبيد؛ ثم أنشأ يقول: مجزوء الكامل 

	فإذا دَفَنتَ أبـاكَ فـاجْ
	
	عَلْ فَوقَهُ خَشَباً وطِينَا

	وصَفائحاً صُمّـاً، رَوَا
	
	سيها يُسَدّدنَ الغُضونـا

	لَيَقينَ حُرّ الوَجهِ مِـنْ
	
	عَفَرِ الترابِ، ولن يَقينا 


باب صفة عمرو بن كلثوم

قال الذين قدموا عمرو بن كلثوم: هو من قدماء الشعراء، وأعزهم نفساً، وأكثرهم امتناعاً، وأجودهم واحدة.
قال عيسى بن عمر: لله در عمرو بن كلثوم أي حلس شعر، ووعاء علم، لو أنه رغب فيما رغب فيه أصحابه من الشعراء، وإن واحدته لأجود سبعهم.
 وذكر أبو عمرو بن العلاء: أن عمرو بن كلثوم لم يقل غير واحدته، ولولا أنه افتخر في واحدته وذكر مآثر قومه ما قالها؛ وقيل: إن عمرو بن كلثوم كان ينشد عمرو بن هند، وهو الثاني من ملوك الحيرة، فبينما هو ينشد في صفة جمل، إذ حالت الصفة إلى صفة ناقة، فقال طرفة: استنوق الجمل! والبيت الذي أنشده عمرو بن كلثوم: الطويل 
	وإنّي لأمضي الهَمَّ عِنْدَ احتضارِهِ
	
	بناجٍ علَيهِ الصّيعرِيّةُ مِـيسَـمُ


الصيعرية: سمة من سمات الإبل الإناث خاصة لا الذكور، فلذلك قال طرفة: استنوق الجمل! فقال عمرو: وما يدريك يا صبي? فتشاتما، فقال عمرو ابن هند: سبه يا طرفة، فقال قصيدته التي أولها: الرمل 

	أشَجَاكَ الرَّبعُ أم قِدَمُه
	
	أم سَوادٌ دارِسٌ حُممُه 


حتى بلغ إلى قوله: 

	فإذا أَنتم وجَمـعُـكُـمُ
	
	حَطبٌ للنّارِ تضطَرِمُه 


فقال عمرو بن كلثوم يتوعد عمرو بن هند: الوافر 

	ألا لا يَجهَلَنْ أحَدٌ عَلَـينـا،
	
	فَنَجهَلَ فَوقَ جَهلِ الجاهلينَا 

	بأيّ مَشيئَةٍ عمرو بن هندٍ،
	
	تُطيعُ بنا الوُشاةَ وتَزدَرينَا?


وروي أن هذا الخبر كان بين طرفة والمتلمس، وأنه لا يجترىء على عمرو ابن كلثوم بمثل هذا لشدته في قومه.
وقال مطرف: بلغني عن عيس بن عمر، وأظن أني قد سمعته منه، أنه كان يقول: لو وضعت أشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها.

باب صفة طرفة بن العبد

قال الذين قدموا طرفة: هو أشعرهم إذ بلغ بحداثة سنه ما بلغ القوم في طول أعمارهم، وإنما بلغ عمره نيفاً وعشرين سنة، وقيل: لا بل عشرين سنة، فخب وركض معهم، وكان من حديثه أنه هجا عبد عمرو بن بشر بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة فقال: الطويل 

	فيا عَجَبَا من عَبدِ عمرٍو وَبَغْـيِه،
	
	لقد رامَ ظُلمي عبدُ عمرو فأنعَما 

	ولا خَيرَ فيهِ غَيرَ أنّ له غِنـىً،
	
	وأنّ له كَشحاً، إذا قامَ، أهضَمَـا


وكان قد هجا عمرو بن هند الملك، وكان له يوم نعيم ويوم بؤس، فقال: الوافر 

	قَسَمتَ الدّهرَ من زَمَنٍ رَخيّ،
	
	كذاكَ الدّهْرُ يَقصدُ، أو يَجُورُ

	لَنا يومٌ، ولـلـكَـرَوانِ يَومٌ،
	
	تَطيرُ البائساتُ، وما يَطـيرُ


قال: فبينما عمرو بن هند قاعد، وعنده عبد عمرو، إذ نظر إلى خصر قميصه متخرقاً وكان من أجمل العرب، وكان صفياً له يداعبه، وقد سمع ما قال فيه طرفة، فضحك؛ وأنشده شعر طرفة، فقال: أيها الملك، قد هجاك بأشد من هذا. قال: وما هو? فأنشده قوله: فوقع في قلبه، وقال: يقول في مثل هذا? وكره العجلة عليه لمكان قومه، فكتب إلى عامله؛ وكان المتلمس، وهو عمرو ابن عبد المسيح، رجلاً مسناً مجرباً، وكان المتلمس أيضاً قد هجا عمراً، فأقبل المتلمس وطرفة على عمرو يتعرضان لمعروفه؛ فكتب لهما إلى عامل البحرين وهجر، وقال: إنطلقا إليه، فاقتضيا جوائزكما، فلما خرجا من عنده قال المتلمس: يا طرفة! إنك غلامٌ حديث السن، ولست تعرف ما أعرف، وكلانا قد هجاه، ولست آمن أن يكتب بما نكره، فتعال ننظر في كتبه! فقال طرفة: لم يكن ليقدم علي بمثل هذا، وعدل المتلمس إلى غلام عبادي من أهل الحيرة، فقال: إقرأ ما في هذه الصحيفة، فإذا فيها السوء فألقاها في النهر، وتبع طرفة يريد أن يرده، فلم يدركه.
وقدم طرفة على عامل البحرين، وهو ربيعة بن الحرث، وهو الذي كتب إليه في شأن طرفة والمتلمس، فقال المتلمس يذكر ما كان من أمره: الطويل 

	فألقَيتُها من حَيثُ كانَت فإنّنـي
	
	كذلكَ أقفُوا كلّ قِطٍ مُضَلَّـلِ

	رَضِيتُ لها بالماءِ لمّا رأيتُهـا
	
	يَجولُ بها التيّارُ في كلِّ جَدوَلِ 


ومضى طرفة حتى إذا كان ببعض الطريق سنحت له ظباءٌ فيها تيسٌ وعقابٌ، فزجرها طرفة فقال: الطويل 

	لَعَمري لقَد مَرّتْ عَواطِسُ جَمّةٌ
	
	وَمَرّ، قُبَيلَ الصّبحِ، ظبيٌ مُصَمِّعُ 

	وعجزاءُ دفّتْ بالجَ،احِ كأنّـهـا،
	
	معَ الصّبحِ، شيخٌ في بِجادٍ مُقَنَّعُ

	فلَن تَمنَعي رِزقاً لعَبـدٍِ يَنـالُـهُ،
	
	وهل يَعدُوَنْ بؤساكِ ما يُتَوَقّـعُ?


وقال المتلمس: الكامل  
	مَنْ مُبلِغُ الشّعراءِ عن أخَوَيْهِـمُ
	
	خَبراً، فَتَصْدُقَهُم بذاكَ الأنفُـسُ

	أودى الذي عَلِقَ الصّحيفَةَ منهما،
	
	ونَجَا حِذارَ حِبائِهِ المُتَـلَـمّـس


ومنها قوله: 
	ألقِ الصّحيفَةَ، لا أَبَا لَـكَ، إنّـهُ
	
	يُخشَى علَيكَ مِنَ الحِباءِ النِقْرِسُ 


فلما قدم طرفة على عامل البحرين دفع إليه كتاب عمرو بن هند، فقرأه فقال: هل تعلم ما أمرت به? قال: نعم! أمرت أن تجيزني وتحسن إلي. فقال: يا طرفة! بيني وبينك خؤولةٌ أنا لها راعٍ حافظٌ. فاهرب في ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس. فقال طرفة: إشتدت عليك جائزتي، فأردت أن أهرب وأجعل لعمرو بن هند علي سبيلاً! كلا والله لا أفعل ذلك أبداً! فلما أصبح أمر بحبسه، وجاءت بنو بكر، فقالوا: ما أقدم طرفة? فقرأ عليهم كتاب الملك ثم حبس طرفة ولم يقتله، وكتب إلى عمرو بن هند: فقرأ عليهم كتاب الملك ثم حبس طرفة ولم يقتله، وكتب إلى عمرو بن هند: أن ابعث إلى عملك من تريد، فإني غير قاتله؛ فبعث عمرو بن هند رجلاً من تغلب، فاستعمله على البحرين، فقتل طرفة، وقتل ربيعة بن الحرث، وقدمهما وقرأ عليهما عهده، فلبث أياماً، واجتمعت بكر بن وائل فهمت بالتغلبي. وقتل طرفة رجلٌ من الحواثر يقال له أبو رشية، وقبره اليوم معروفٌ بهجر، بأرضٍ لبني قيس بن ثعلبة، وودته الحواثر إلى أبيه لما كان من قتل صاحبهم إياه، بعثوا بالإبل حسبةً. ويروى أن طرفة قال قبل صلبه: الطويل 

	فمَن مُبلِغٌ أحياءَ بكـرِ بـنِ وائلِ
	
	بأَنّ ابنَ عبدٍ راكبٌ غيرُ راجـلِ

	على ناقةٍ لم يركبِ الفَحلُ ظَهَرَها
	
	مُشَذَّبةٍ أَطرافُها بالـمَـنـاجِـلِ


وقال أيضاً: الطويل 

	لعَمرُك! ما تدري الطّوارقُ بالحَصَى،
	
	ولا زاجراتُ الطّيرِ ما اللَّهُ فـاعِـلُ


وقال المتلمس يحرض أقوام طرفة: الكامل 

	أَبُنيَ فُلانَةَ لم تكن عاداتُكُـم
	
	أخْذَ الدّنيّةِ قبلَ خِطّةِ مَعضَدِ 


وقالت أخت طرفة، وهي الخرنق، تهجو عبد عمرو، حين أنشد الملك شعر أخيها طرفة بن العبد: الوافر 

	ألا ثَكِلَتكَ أُمُّكَ عبدَ عـمـرٍو،
	
	أبا النّخبَاتِ واخيَتَ المُلُـوكَـا

	هُمُ رَكَلُوكَ للوَرِكَـينِ رَكْـلاً،
	
	ولو سألُوكَ أعطَيتَ البُرُوكـا

	فيَومُكَ عندَ زانـيَةٍ هَـلُـوكٍ،
	
	كظِلِّ الرّجعِ مِزْهَرُها ضَحوكا 


ورثته أخته بقولها: الطويل 

	نَعِمنا بهِ خَمساً وعشـرينَ حِـجَّةً
	
	فلمّا تَوَفَّاها استَوى سيِّداً فَخـمَـا

	فُجِعْنا بهِ لمّا استَتَـمَّ تَـمـامَـهُ،
	
	على خَيرِ حالٍ، لا وَليداً ولا قَحما 


ومضى المتلمس هارباً إلى الشام، فكتب فيه عمرو بن هند إلى عماله بنواحي الريف، يأمرهم أن يأخذوا المتلمس إن قدروا عليه يمتار طعاماً، أو يدخل الريف، فقال المتلمس يحرض قومه: البسيط 

	يا آلَ بكـرٍ! أَلا لـلَّـهِ دَرُّكُـمُ،
	
	طالَ الثّواءُ وثوبُ العجزِ ملبوسُ 


وقال أيضاً: الكامل 

	إنَّ العراقَ وأَهلَهُ كانُوا الهَوَى،
	
	فإذا نآنا ودُّهُمْ، فَلْـيَبْـعُـدُوا


وقال أيضاً: الخفيف 

	أَيُّها السّائلي، فإنّي غَـريبٌ،
	
	نازحٌ عن مَحَلّتي، وصَميمي 


وقال أيضاً: الطويل 

	أَلا أَبْلِغا أَفْنَاءَ سَـعـدِ بـنِ مـالـكٍ
	
	رسالةَ مَن قد صارَ في الغَورِ جانبُهْ 


وقال أيضاً: الكامل 

	أَطَردْتَني حَذْرَ الهجاءِ ولا
	
	واللاّتِ والأنْصَابِ لا تَئِل 


وقال أيضاً يهجو عمرو بن هند: البسيط 

	قُولا لعمرو بنِ هِنْدٍ، غَيرَ مُـتّـئِبٍ:
	
	يا أَخْنَسَ الأنفِ والأضراسُ كالعَدَسِ 

	مَلْكُ النّهارِ، وأنتَ، اللّيلَ، مُومِـسَةٌ
	
	ماءُ الرَّجالِ على فَخذيكَ كالغَـرَسِ

	لو كُنْتَ كَلبَ قُنَيْصٍ كُنْـتَ ذا جُـدَدٍ
	
	تكونُ إربَتُهُ في آخـرِ الـمَـرَسِ

	يَعوي حَريصاً بقَولِ القانصاتِ لـهُ:
	
	قُبِّحْتَ ذا وَجهِ أنفٍ ثمّ مُنْـتَـكِـسِ


وقال يهجوه: الطويل  
	كأَنَّ ثَناياهُ إذا افتَرَّ ضـاحـكـاً،
	
	رؤوسُ جُرادٍ في أُرَيْنٍ تُخَشخِشُ 


باب ذكر طقبات من سمينا منهم
قال أبو عبيدة: أشعر الناس أهل الوبر خاصة، وهم امرؤ القيس، وزهير والنابغة، فإن قال قائل: إن امرأ القيس ليس من أهل نجد، فلعمري! إن هذه الديار التي ذكرها في شعره ديار بني أسد بن خزيمة.
وفي الطبقة الثانية الأعشى، ولبيد، وطرفة.
وقيل: إن الفرزدق قال: امرؤ القيس أشعر الناس؛ وقال جرير: النابغة أشعر الناس؛ وقال الأخطل: الأعشى أشعر الناس؛ وقال ابن أحمر: زهير أشعر الناس؛ وقال ذو الرمة: لبيد أشعر الناس؛ وقال ابن مقبل: طرفة أشعر الناس؛ وقال الكميت: عمرو بن كلثوم أشعر الناس؛ والقول عندنا ما قال أبو عبيدة: امرؤ القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة.
وقال المفضل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموط، فمن قال: إن السبع لغيرهم، فقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة، وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون: إن بعدهن سبعاً ما هن بدونهن، ولقد تلا أصحابهن أصحاب الأوائل، فما قصروا، وهن المجمهرات، لعبيد بن الأبرص، وعنترة بن عمرو، وعدي بن زيد، وبشر بن أبي خازم، وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زهير، والنمر بن تولب.
وأما منتقيات العرب: فهن للمسيب بن علس، والمرقش، والمتلمس، وعروة بن الورد، والمهلهل بن ربيعة، ودريد بن الصمة، والمتنخل بن عويمر.
وأما المذهبات: فللأوس والخزرج خاصة، وهن لحسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، ومالك بن العجلان، وقيس بن الخطيم، وأحيحة بن الجلاح، وأبي قيس بن الأسلت، وعمرو بن امرىء القيس.
وعيون المراثي سبع: لأبي ذؤيب الهذلي، وعلقمة بن ذي جدن الحميري، ومحمد بن كعب الغنوي، والأعشى الباهلي، وأبي زبيد الطائي، ومالك بن الريب النهشلي، ومتمم بن نويرة اليربوعي.
وأما مشوبات العرب، وهن اللاتي شابهن الكفر والإسلام، فلنابغة بني جعدة، وكعب بن زهير، والقطامي، والحطيئة، والشماخ، وعمرو بن أحمر، وابن مقبل.
وأما الملحمات السبع فهن: للفرزدق، وجرير، والأخطل، وعبيد الراعي، وذي الرمة والكميت بن زيد، والطرماح بن حكيم.
قال المفضل: فهذه التسع والأربعون قصيدةً عيون أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، وأنفس شعر كل رجل منهم.
وذكر أبو عبيدة في الطبقة الثالثة من الشعراء: المرقش، وكعب بن زهير، والحطيئة، وخداش بن زهير، ودريد بن الصمة، وعنترة، وعروة بن الورد، والنمر بن تولب، والشماخ بن ضرار، وعمرو بن أحمر.
قال المفضل: هؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين ذموا ومدحوا، وذهبوا في الشعر كل مذهبٍ، فأما أهل الحجاز، فإنهم الغالب عليهم الغزل.
وذكر أبو عبيدة: أن الناس أجمعوا على أن أشعر أهل الإسلام: الفرزدق، وجرير، والأخطل، وذلك لأنهم أعطوا حظاً في الشعر لم يعطه أحدٌ في الإسلام، مدحوا قوماً فرفعوههم، وذموا قوماً فوضعوهم، وهجاهم قومٌ فردوا عليهم، فأفحموهم، وهجاهم آخرون، فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم وعن الرد عليهم، فأسقطوهم، وهؤلاء شعراء أهل الإسلام، وهم أشعر الناس بعد حسان بن ثابت لأنه لا يشاكل شاعر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحدٌ.
وذكر عن أبي عبيدة قال: قيل لجرير: كيف شعر الفرزدق? قال: كذب من قال إنه أشعر من الفرزدق! قيل: فكيف شعرك? قال: أنا مدينة الشعر! قيل: كيف قول الراعي? قال: شاعر ما خليته وإبله وديمومته! يريد راعي الإبل؛ قيل: كيف شعر الأخطل? قال: أرمانا للأعراض! قيل: كيف شعر ذي الرمة? قال: نقط عروسٍ وبعر ظباء! وأما جرير فأعزنا بيتاً، وأما الفرزدق فأفخرنا بيتاً.
وقال أبو عبيدة: فتح الشعر بامرىء القيس، وختم بذي الرمة، رواه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء. وعنه: عن مسلم عن أبي بكر المديني قال: جاء رجل من بني نهشل إلى الفرزدق، وهو بالبصرة، فقال: يا أبا فراس! هل أحد اليوم يرمي معك? قال: والله ما أعلم نابحاً إلا وقد انحجر، ولا ناهساً إلا وقد أسكت، إلا أبياتاً جاءت من غلام بالمروة. قال: وما هي? قال قوله: الطويل 

	فإنْ لم تكنْ في الشّرقِ والغربِ حاجتي
	
	تَشاءمتُ أو حَوّلتُ وَجهـي يَمـانـيَا

	فُردِي جِمالَ الحيّ، ثـمّ تَـحَـمَّـلـي
	
	فما لكِ فيهم مـن مُـقـامٍ، ولا لِـيَا

	فإنّي لَمغرورٌ أُعَلَّلُ بالـمُـنـى،
	
	لياليَ أدعو أنّ مـالَـكَ مـالِـيَا

	بأيّ سِنانٍ تَطعنُ القَومَ، بـعـدمـا
	
	نزَعْتَ سِناناً من قَناتِكَ مـاضِـيَا

	بأيّ نِجادٍ تَحمِلُ السّيفَ، بعـدمـا
	
	قَطَعْتَ القُوى من مَحملٍ كان باقيَا 

	لِساني وسَيفي صارِمانِ كلاهمـا
	
	ولَلْسَّيفُ أشوى وَقعةً من لسانِـيَا


فقيل: من هو? قال: أخو بني يربوع.
وقال أبو عبيدة: قيل للأخطل: أنت أشعر أم الفرزدق? قال: أنا، غير أن الفرزدق قال أبياتاً ما استطعت أن أكافئه عليها: الكامل 
	يا ابنَ المَراغة! والهِجانُ إذا التَقَتْ
	
	أَعنَاقُها وتَمَاحَ:َ الـخـصـمـانِ

	كانَ الهَزيلُ يَقُودُ كُـلَّ طِـمِـرَّةٍ
	
	دَهْمَاءَ مُقْرَبَةٍ وكُـلَّ حِـصـانِ

	يا ابنَ المَراغَةِ! إنَّ تَغـلِـبَ وائلٍ
	
	رَفَعُوا عِناني فوقَ كلِّ عِـنـانِ

	ما ضَرّ تَغْلِبَ وائلٍ أَهَجَوْتَـهَـا،
	
	أم بُلْتَ حَيثُ تَناطَحَ البَـحـرانِ

	إنّ الأراقِمَ لَن يَنـالَ قَـدْيِمَـهَـا
	
	كَلْبٌ عَوَى مُتَهَـتِّـمُ الأسـنـانِ


وقيل للفرزدق: أنت أشعر أم الأخطل? قال: أنا! غير أن الأخطل قال أبياتاً ما استطعت أن أكافئه عليها، وهي قوله: الكامل 

	وَلَقدْ شَدَدْتَ على المَراغةِ سرجَها
	
	حَتّى نَزَعْتَ، وأنتَ غيرُ مَجـيدِ

	وَعَصَرْتَ نُطفَتَها لِتُدرِكَ دارِمـاً،
	
	هَيهاتَ من أملٍ علَـيكَ بَـعـيدِ

	وإذا تَعاظَمَـتِ الأُمُـورُ لـدارِمٍ
	
	طَأْطَأْتَ رَأْسَكَ عنْ قَبائلَ صِـيْدِ

	وإذا عَدَدْتَ بيوتَ قومِكَ لم تجـدْ
	
	بَيتاً كَبَـيْتِ عُـطـارِدٍ ولَـبـيدِ

	بَيتٌ تَزِلُّ العُصُمُ عن قُـذُفـاتِـهِ
	
	في شاهِقٍ ذي مَنْعَةٍ، مَحـمُـودِ


وذكر محمد بن عثمان عن علي بن طاهر الهذلي قال: كنت عند عمرو بن عبيد أكتب الحديث، وكان فيمن حضر المجلس عيسى بن عمر الثقفي، وقد ذكر الشعر والشعراء أيهم أشعر? فقلت أنا: أشعر الناس الأعشى، قال عيسى: وكيف ذلك? فجعلت أنشد محاسن شعره الذي يفضل به، وهو منصتٌ، فلما فرغت قال: يا ناعس! أشعر الناس الأخطل حيث يقول: الطويل 

	وَنَجّى ابنَ بَدْرٍ ركضَةٌ من رِماحنا،
	
	وَلَيِّنَةُ الأَعْطافِ مُلْهَبَةُ الحُـضْـرِ

	كأنّ بقايا عُذْرِهـا وخُـزامِـهـا،
	
	أَداوَى تَسِحُّ المَاءَ من خَرزٍ وَفْـرِ


الوفر: الجديدة: قال: البسيط 

	وَفْرَاءُ غَرفيَّةٌ أَثْأَى خَوارِزَها
	
	مُشَلشَلٌ ضَيَّعَتْهُ بينَها الكُتبُ


الكتب: الخرز. والمشلشل: كثير القطران.

	يُشيرُ إلَيها والرّمـاحُ تَـنُـوشُـهُ:
	
	فِدىً لكِ أُمّي إنْ دَأبْتِ إلى العصرِ 


ثم قال: لله دره كيف ينتحل شعره.

طعام عبد الملك والأعرابي

وذكر عوانة بن الحكم: أن عبد الملك بن مروان صنع طعاماً، فأكثر، وأطاب ودعا الناس، فأكلوا، فقال بعضهم: ما أطيب هذا الطعام وما أكثره، وما أظن أحداً أكل أطيب منه. فقال أعرابي من ناحية القوم: أما أكثر، فلا! وأما أطيب فقد أكلت أطيب منه. فطفقوا يضحكون، فأشار إليه عبد الملك، فدنا منه، فقال: ما أنت لما تقول بحقيقٍ. قال: بلى، يا أمير المؤمنين؛ بينا أنا بهجر في ترابٍ أحمر في أقصاها حجراً إذ توفي أبي وترك كلا وعيالاً ونساء ونخلاً، وفي النخل نخلةٌ لم ير الناظرون مثلها، كأخفاف الرباع ولم ير تمرٌ قط أغلظ لحماً ولا أصغر نوىً، ولا أحلى حلاوةً منها. وكانت أتانٌ وحشيةٌ قد ألفت تلك النخلة، فتثبت برجليها، وترفع يديها وتعطو بفيها، وكادت تنفذ ما فيها، فانطلقت بقوسي وكنانتي وأسهمي وزندي، وأنا أظنني أرجع من ساعتي، فمكثت يوماً وليلة، حتى إذا كان السحر، أقبلت فرميتها فأصبتها، ثم عمدت إلى سرتها، فأبرزتها، ثم عمدت إلى حطبٍ جزلٍ فجمعته، وإلى رضفٍ فوضعته، وإلى زندي فأوريته، ثم ألقيت سرتها في ذلك الحطب ثم أدركني النوم فنمت، فلم يوقظني إلا حر الشمس، فانطلقت فكشفتها وألقيت عليها من رطب تلك النخلة من مجزعه ومنقطه فسمعت لها أطيطاً كتداعي قطاً وغطيطا، ثم أقبلت أتناول الشحمة واللحمة والتمرة، فقال عبد الملك: لقد أكلت طيباً، فمن أنت? قال: أنا رجل جانبتني صأصأة اليمن، وعنعنة تميم وأسد، وكشكشة ربيعة، وتأنيث كنانة.
العنعنة: إبدال العين من الهمزة في مثل قول ذي الرمة: البسيط 
	أَعِنْ تَوَسّمت من خَرقاءَ منزلَةً،
	
	ماءُ الصّبابةِ مِنْ عَينَيك مَسْجُومُ 


والكشكشة: إبدال الشين المعجمة من الكاف نحو: عليش وبش في موضع عليك وبك.
قال عبد الملك: فمن أنت? قال: أنا رجلٌ من أخوالك بني عذرة، قال عبد الملك: أولئك من أفصح العرب، فهل لك من معرفةٍ بالشعر? قال: سل عما بدا لك يا أمير المؤمنين، قال: أي بيتٍ قالت العرب أمدح? قال: قول الشاعر: الوافر 

	أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا،
	
	وَأَنْدَى العالَمِيْنَ بطونَ راحِ? 


قال: وكان جرير في القوم، فتحرك ورفع رأسه. قال عبد الملك: فأي بيتٍ قالت العرب أفخر? قال قوله: الوافر 

	إذا غضِبْتْ عليْكَ بَنو تَميمٍ
	
	وَجَدْتَ النّاسَ كلَّهُمُ غِضَابَا 


فتحرك جرير وتطاول. ثم قال عبد الملك: فأي بيتٍ قالت العرب أهجى? قال قوله: الوافر 

	فَغُضَّ الطَّرْفَ إنَّكَ مِنْ نُميرٍ
	
	فلا كَعباً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَـا


فتحرك جرير. قال عبد الملك: فأي بيتٍ قالت العرب أحسن تشبيهاً? قال قوله: الطويل 

	سَرَى لَهُمُ لَيلٌ كأَنَّ نجُومَهُ
	
	قَناديلُ فيهنّ الذُّبالُ المُفتَّلُ 


قال: فقال جرير: أصلح الله شأن أمير المؤمنين، جائزتي لأخي عذرة؛ قال عبد الملك: ومثلها معها. قال: وكانت جائزة جرير عند الخلفاء أربعة آلافٍ وما يتبعها من كسوةٍ. فخرج الأعرابي وفي يده اليمنى ثمانية آلافٍ وفي يده اليسرى رزمة ثياب.

فصل آخر: 

ذكر أن الفرزدق لما ضرب بين يدي سليمان بن عبد الملك بن مروان الضربة في الأسير فرعشت يده وكان راوية جرير بالباب، فقال: أنت هو? فقال: نعم! وقد رأيتك إذ ضربت؛ قال: أتدري ما يقول صاحبك إذا بلغه ما كان? كأني به قد قال: الطويل 

	بسيفِ أبي رَغْوانَ سيفِ مُجـاشِـعٍ
	
	ضَرَبْتَ ولم تَضرِبْ بسيفِ ابن ظالمِ 


أبو رغوان: جد الفرزدق، وهو مجاشع أيضاً. وابن ظالم: رجل من نزار كان شجاعاً.

	ضَرَبْتَ بِهِ عنْدَ الإمامِ فَأُرْعَشَتْ
	
	يداكَ وقَالوا مُحْدَثٌ غيرُ صارمِ 


قال: فمضى راوية جرير إلى اليمامة فسألهم عن جرير، فأخبره خبر الفرزدق وأنشده البيتين. فقال له جرير: أفتدري ما يجيبني به? قال: لا. قال: كأني به قد قال: 

	وَهَلْ ضَرْبَةُ الرّوميّ جاعِلَةٌ لكُمْ
	
	أباً غَيْرَ كَلْبٍ أو أباً مثـل دارمِ

	ولا نَقْتلُ الأسرَى ولكنْ نفكُّهُـمْ
	
	إذا أَثْقَلَ الأعناقَ حَمْلُ المَغَارِمِ

	كذاكَ سيوفُ الهندِ تَنبو ظُباتُهـا
	
	وتَقطَعُ أحياناً مَناطَ التّـمـائِمِ


قال: فرد الفرزدق على جرير جوابه، كما قال أيضاً. قال: وبلغ ذلك سليمان بن عبد الملك فقال: ما أحسب شيطانهما إلا واحداً.
هذا ما صحت به الرواية عن الشعراء وأخبارهم.
أخبار امرىء القيس

وعن ابن دأب في حديث الفرزدق وغيره قال: كان من حديث امرىء القيس أنه لما ترعرع علق النساء وأكثر في الذكر لهن، والميل إليهن، فكره ذلك أبوه حجر، فقال: كيف أصنع به? فقالوا: اجعله في رعاء إبلك حتى يكون في أتعب عملٍ. فأرسله في الإبل، فخرج بها يرعاها يومه، ثم آواها مع الليل وجعل ينيخها ويقول: يا حبذا طويلة الأقراب، غزيرة الحلاب، كريمة الصحاب. يا حبذا شداد الأوراك عراض الأحناك طوال الأسماك. ثم بات ليلته يدور إلى متحدثه، حيث كان يتحدث. فقال أبوه: ما شغلته بشيء. قيل له: فارسله في الخيل. فأرسله في خيله فمكث فيها يومه حتى آواها مع الليل. فدنا أبوه حجر يسمع فإذا هو يقول: يا حبذا إناثها نساء، وذكورها ظباء، عدةً وسناء. نعم الصحاب راجلاً وراكباً، تدرك طالباً، وتفوت هارباً. قال أبوه: والله ما صنعت شيئاً. فبات ليلته يدور حواليها. قيل له: اجعله في الضأن. فمكث يومه فيها حتى إذا أمسى أراحها فجاءت أمامه وجاء خلفها، فلما بلغت المراح ودنا أبوه يسمع، فإذا هو يقول: أخزاها الله، وقد أخزاها، من باعها خير ممن اشتراها، لا ترفع إذا ارتفعت ولا تروى إذا شربت، أخزاها الله لا تهتدي طريقاً، ولا تعرف صديقاً، أخزاها الله لا تطيع راعياً، ولا تسمع داعياً. ثم سقط ليلته لا يتحرك، فلما أصبح قال أبوه: أخرج بها. فمضى حتى بعد عن الحي وأشرف على الوادي فحثا في وجهها التراب، فارتدت، وجعل يقول: حجرٌ في حجر حجر، لا مدر هبهاب، لحم وإهاب، للطير والذئاب. فلما رأى أبوه ذلك منه وكان يرغب به عن النساء والشعر وأبى أن يدع ذلك، فأخرجه عنه، فخرج مراغماً لأبيه، فكان يسير في العرب يطلب الصيد والغزل، حتى قتل أبوه حجر، قتله عوف بن ربيعة بن عامر بن سوار بن مالك بن ثعلبة ابن دودان بن أسد بن خزيمة، فرجع امرؤ القيس إلى قومه، وله حديث يطول.

فصل آخر: 

قال الفرزدق: إن امرأ القيس صحب عمه شرحبيل قتيل الكلاب، وكان شرحبيل مسترضعاً في بني دارم، فلحق بعمه فلذلك حفظ الفرزدق أخباره، والله أعلم.

فصل آخر: 

قال الفرزدق: أصابنا بالبصرة مطرٌ جودٌ ليلاً، فلما أصبحت ركبت بغلةً لي حتى انتهيت إلى المربد، وإذا آثار دوابٍ قد خرجن، فظننت أنهم قد خرجوا يتنزهون، وخليق أن يكون معهم طعامٌ وشرابٌ، فاتبعت آثارهم حتى أتيت إلى بغالٍ عليها رحالٌ جنب الغدير فأسرعت السير فإذا في الغدير نسوةٌ مستنقعات، فقلت: لم أر كاليوم قط ولا يوم دارة جلجل. قال: ثم انصرفت فنادينني: يا صاحب البغلة إرجع نسألك. فأقبلت إليهن، فقعدن في الماء إلى حلوقهن وقلن: بالله إلا ما حدثتنا بيوم دارة جلجل. فقلت:  
حدثني جدي وهو شيخٌ وأنا غلامٌ يومئذٍ حافظٌ لما أسمع أن امرأ القيس كان مولعاً بابنة عمٍ له، يقال لها فاطمة، وأنه طلبها زماناً فلم يصل إليها، حتى كان يوم الغدير، وذلك أن الحي احتملوا وقدموا الرجال وخلفوا النساء والخدم والعسفاء والثقل. فلما رأى لك امرؤ القيس تخلف عن قومه في غيابة من الأرض حتى مرت به النساء. وإذا فتياتٌ وفيهن إبنة عمه، فلما وردن الغدير قلن: لو نزلنا فاغتسلنا وذهب عنا بعض ما نجد من الكلال. فقالت إحداهن: نعم! فنزلن فنحين ثيابهن، ثم تجردن فدخلن الغدير. قال: فأتاهن امرؤ القيس مخاتلاً فأخذ ثيابهن، ثم جمعها وقعد عليها وقال: والله لا أعطي واحدةً منكن ثوبها حتى تخرج كما هي فتكون هي التي تأخذه؛ فأبين لك عليه، حتى ارتفع النهار وتذامرن بينهن وخشين أن يقصرن دون المنزل الذي يردن، فخرجت إحداهن فوضع لها ثيابها ناحية، فمشت إليها حتى لبستها، ثم تتابعن على ذلك، حتى بقيت إبنة عمه، فناشدته الله أن يطرح إليها ثيابها، فقال: لا والله أو تخرجي، فخرجت فنظر إليها مقبلةً ومدبرةً، فوضع لها ثيابها ناحية، فلبستها، ثم أقبلن عليه فقلن: فضحتنا وحبستنا وأجعتنا. قال: فإن نحرت لكن ناقتي أتأكلن منها? قلن: نعم! فاخترط سيفه فعقرها ونحرها وكشطها وجمع الخدم حطباً وأججوا ناراً عظيمة، فجعل يقطع من سنامها وكبدها وأطايبها ويرمي به في الجمر، وهن يأكلن ويأكل معهن ويشب من فضلة خمر كانت معهن ويغنيهن وينبذ إلى الخدم من ذلك الكباب حتى شبعوا. فلما رأى ذلك، وأراد الرحيل، قالت إحداهن: أنا أحمل طنفسته، وقالت الأخرى: أنا أحمل رحله. فتقسمن متاع راحلته. وبقيت إبنة عمه لم تحمل شيئاً، فحملته على غارب بعيرها، وكان يجنح إليها فيدخل رأسه في حجرها ويقبلها، فإذا امتنعت عليه أمال هودجها، فتقول: يا امرأ القيس عقرت بعيري فانزل. قال: فما زال كذلك حتى جنه الليل ثم راح إلى أهله فقال: وهذه القصيدة أول ما افتككنا من أشعارهم التسع والأربعين.
المعلقات

معلقة امرىء القيس.
معلقة زهير بن أبي سلمى معلقة نابغة بني ذبيان.
معلقة أعشى بكر بن وائل معلقة لبيد بن ربيعة معلقة عمرو بن كلثوم معلقة طرفة بن العبد معلقة عنترة 

معلقة امرىء القيس الطويل

	قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكرَى حبيبٍ ومنـزِلِ
	
	بِسِقطِ اللِّوى، بينَ الدَّخُولِ، فحَوْمَلِ

	فتُوضِحَ فالمِقْراةِ لم يَعفُ رَسْمُهـا
	
	لَما نَسجَتْها مِن جَنُوبٍ وشَـمـألِ

	رخاءً تَسُحُّ الرّيحُ في جَنَبـاتِـهـا
	
	كَساها الصَّبا سَحْقَ المُلاءِ المُذَيّلِ

	تَرَى بَعَرَ الآرامِ في عَرصَاتِـهـا
	
	وَقيعانِها، كأنَّـهُ حَـبُّ فُـلْـفُـلِ

	كأنّي غَداةَ البَينِ، يَومَ تَحَـمَّـلُـوا
	
	لدَى سَمُراتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنظَـلِ

	وُقُوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِـيَّهُـمْ
	
	يَقولونَ: لا تَهلِكْ أَسىً، وتجَـمَّـلِ

	فَدَعْ عَنكَ شَيئاً قَد مَضَى لسَبـيلِـهِ
	
	ولكِنْ على ما غالكَ اليَوْمَ أقـبِـلِ

	وقَفْتُ بها حتّـى إذا مـا تَـرَدَّدَتْ
	
	عمايَةُ مَحزونٍ بشـوقٍ مُـوَكَّـلٍ

	وإنّ شِفـائي عَـبْـرَةٌ مُـهَـرَاقَةٌ
	
	فهل عَنْدَ رَسْمٍ دارِسٍ من مُعَـوَّلِ

	كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبـلَـهـا،
	
	وَجارَتِها أُمِّ الرَّبـابِ بِـمَـأْسَـلِ

	إذا قامَتَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُـمـا،
	
	نَسيمَ الصَّبا جاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْفُـلِ

	فَفَاضَتْ دُموعُ العَينِ منِّي صَبـابةً
	
	على النَّحْرِ حتَّى بَلَّ دَمعيَ مِحمَلي 

	أَلا رُبَّ يَومٍ لي مِنَ البِيضِ صالحٍ،
	
	ولا سِيّما يومٍ بِـدَارِةِ جُـلْـجُـلِ

	وَيومَ عَقَرْتُ للعَذَارَى مَطِـيَّتـي،
	
	فَيا عَجَباً مِنْ رَحْلِها المتَـحَـمَّـلِ

	ويا عَجَباً مِنْ حَلّها بَعدَ رَحْلِـهـا!
	
	ويَا عَجَباً للجـازِرِ الـمُـتَـبَـذّلِ

	فظَلّ العَذَارَى يَرتَمِيْنَ بلَحْـمِـهَـا
	
	وشَحْمٍ كهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَـتَّـلِ


 
	تُدارُ علينَا بالسّـدِيفِ صِـحـافُـهـا
	
	ويُؤتَى إلينا بالعَـبـيطِ الـمُـثَـمَّـلِ

	ويَومَ دَخَلتُ الخِـدْرَ، خِـدْرَ عُـنَـيزَةٍ
	
	فقالتْ: لَكَ الوَيلاتُ إنَّكَ مُـرْجِـلـي

	تَقولُ، وَقَدْ مالَ الغَبِيْطُ بـنـا مَـعـاً:
	
	عَقَرْتَ بَعيرِي، يا امَرأ القيسِ، فانْزِلِ 

	فقُلتُ لها: سِيري وأَرْخي زِمـامَـهُ،
	
	ولا تُبعِديني مِنْ جَنَأكِ الـمُـعَـلَّـلِ

	دَعي البَكرَ لا تَرثي لهُ من رِدافِـنـا،
	
	وهاتي أذِيقينَا جَـنَـاةَ الـقَـرَنْـفُـلِ

	بِثَغرٍ كَمِـثـلِ الأُقـحُـوانِ مُـنَـوِّرٍ
	
	نَقيِّ الثّنـايا أشـنَـبٍ غَـير أثْـعَـلِ

	فمِثلِكِ حُبْلى قدْ طَرَقتُ ومُـرْضِـعٍ،
	
	فألهَيْتُها عـنْ ذي تـمـائِمَ مُـغْـيَلِ

	إذا ما بكَى من خَلفِها انصَرَفَـتْ لَـهُ
	
	بِشِقِّ وَتَحتي شِـقُّـهـا لـم يُحَـوَّلِ

	ويَوْماً على ظَهْرِ الكَثـيبِ تَـعَـذَّرَتْ
	
	عَليّ، وآلَتْ حَـلْـفَةً لـم تُـحَـلَّـلِ

	أفاطِمَ، مَهْلاً، بَعْضَ هذا الـتَّـدَلُّـلِ،
	
	وإن كُنْتِ قد أَزْمَعتِ صَرْميَ فاجْملي

	أَغَرَّكِ منّـي أنّ حُـبَّـكِ قـاتـلـي،
	
	وأنَّكِ مَهما تأْمُري القَـلـبَ يَفـعَـلِ

	وأنّكِ قَسّمتِ الـفُـؤادَ، فـنِـصـفُـهُ
	
	قَتيلٌ، ونِصفٌ بالـحَـديدِ مُـكَـبَّـلِ

	فإنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكَ مـنّـي خَـلـيقَةٌ،
	
	فَسُلِّي ثِيابي منْ ثـيابِـكِ تَـنْـسُـلِ

	وما ذَرَفَتْ عَيناكِ إلاّ لـتَـضْـرِبـي
	
	بِسَهْمَيكِ في أَعْشَارِ قَلـبٍ مُـقَـتَّـلِ

	وبَـيضَةِ خِـدْرٍ لا يُرامُ خِـبـاؤُهـا،
	
	تَمَتَّعْتُ مِن لَهوٍ بها، غَيرَ مُـعـجَـلِ

	تَجاوَزْتُ أَحْرَاساً إلَيهـا ومَـعـشَـراً
	
	عليَّ حِرَاصاً لو يُسِرُّونَ مَقـتَـلـي

	إذا ما الثُّرَيّا في السَّماءِ تَـعَـرَّضَـتْ
	
	تَعَرُّضَ أَثناءِ الوِشاحِ الـمُـفـصَّـلِ

	فَجِئْتُ، وقد نَضَّتْ لـنَـوْمٍ ثِـيابَـهَـا
	
	لَدَ السِّترِ إلاّ لِبْسَةَ الـمُـتَـفَـضِّـلِ

	فَقالَتْ: يَمينََ الـلَّـهِ مـا لَـكَ حِـيْلَةٌ
	
	وما إنْ أَرَى عَنكَ الغَوَايةَ تَنْـجَـلـي

	خَرَجْتُ بها أَمشـي تَـجُـرُّ وَرَاءَنـا
	
	على أثَـرَينـا ذَيْلَ مِـرْطٍ مُـرَحَّـلِ

	فلَمَّا أَجَزْنا ساحَةَ الحَـيِّ وانـتَـحَـتْ
	
	بنا بَطْنُ خَبْتٍ ذي حِقافٍ عقَـنـقَـلِ

	هَصَرْتُ بفَودَيْ رأْسِها فَـتَـمـايَلَـتْ
	
	عليَّ هَضِيْمَ الكَشْحِ رَيَّا المُخَـلـخَـلِ

	مُهَفهَفَةٌ بَـيضـاءُ، غَـيرُ مُـفَـاضَةٍ
	
	تَرائِبُها مَصْقُولَةٌ كالـسَّـجَـنْـجَـلِ

	كَبِكْرِ المُقاناةِ البَـياضِ بِـصُـفْـرَةٍ،
	
	غَذاها نَميرُ المَاءِ غَيرُ الـمُـحَـلَّـلِ

	تَصُدّ وتُبدي عَـنْ أَسِـيْلٍ وَتَـتّـقـي
	
	بناظِرَةٍ منْ وَحشِ وَجرَةَ مُـطْـفِـلِ

	وَجِيْدٍ كَجِيْدِ الرِّيمِ لـيسَ بِـفـاحِـشٍ،
	
	إذا هيَ نَصَّتْـهُ، ولا بـمُـعَـطَّـلِ

	وفَرْعٍ يَزينُ المَـتـنَ أَسْـوَدَ فـاحِـمٍ
	
	أَثيثٍ كَقِنْوِ النّخْلَةِ الـمُـتَـعَـثْـكِـلِ

	غَدائِرُهُ مُسْتَشْـزِراتٌ إلـى الـعُـلاَ
	
	تُضِلُّ المدارَى في مُثَنّىً ومُـرْسَـلِ

	وكَشْحٍ لَطيفٍ كالجَـديْلِ مُـخَـصَّـرٍ،
	
	وَسَاقٍ كأُنْبوبِ السَّـقـيِّ الـمُـذَلَّـلِ

	وتُضحي، فُتِيْتُ المِسكِ فوقَ فِراشِهـا
	
	نَؤُومُ الضُّحَى لم تَنتَطِقْ عن تَفَـضُّـلِ

	وتَعطُو برَخْصٍ غيرِ شَـنَـئْنٍ كـأنَّـهُ
	
	أَساريعُ ظَبيٍ أو مَسَـاويكُ إسْـحِـلِ

	تُضيءُ الظّلامَ بالعِـشـاءِ كـأَنَّـهـا
	
	مَنارَةُ مُمْسَـى رَاهـبٍ مُـتَـبَـتِّـلِ

	إلى مِثلِها يَرنُو الـحَـلـيمُ صَـبـابَةً
	
	إذا ما اسبَكَرَّتْ بينَ دِرْعٍ ومِـجْـوَلِ

	تَسَـلَّـتْ عَـمـاياتُ الـرِّجـالِ عـنِ الـصِّـــبَـــا
	
	ولَـيسَ فـؤاديْ عـنْ هَـواهـا بـمُـــنـــسَـــلِ

	ألا رُبَّ خَـــصْـــمٍ فـــيكِ أَلْـــوَى رَدَدْتُـــهُ
	
	نَصـيحٍ عـلـى تَـعـذالِــهِ غَـــيرِ مُـــؤتَـــلِ

	ولَـيلٍ كَـمَـوجِ الـبَـحْـرِ أَرْخَـــى سُـــدولَـــهُ
	
	عَلـيّ بـأَنْـواعِ الـهُـمُـومِ لـــيَبـــتَـــلـــي

	فَقُـلْـتُ لَـهُ لـمّـا تَـمَـــطَّـــى بِـــجَـــوْزِهِ
	
	وَأَرْدَفَ أَعْـجـازاً ونَـــاءَ بـــكَـــلْـــكَـــلِ

	أَلا أَيُّهـا الـلّــيلُ الـــطّـــويلُ ألا انْـــجَـــلِ
	
	بِصُـبْـحٍ، ومـا الإصْـبَـاحُ مِـنْـكَ بِـأَمْـــثَـــلِ

	فَيا لَـكَ مِــنْ لَـــيْلٍ كَـــأَنَّ نُـــجُـــومَـــهُ
	
	بِكُـلِّ مُـغَـارِ الـفَـتْـــلِ شُـــدّتْ بِـــيَذْبُـــلِ

	كأنّ الـثُّـرَيّا عُـلّـقَـتْ فـي مَـصـــابِـــهـــا
	
	بأمـراسِ كَـتّــانٍ إلـــى صُـــمّ جَـــنْـــدَلِ

	وقِـرْبَةِ أَقْـوامٍ جَـعَـلْـتُ عِـــصـــامَـــهـــا
	
	علـى كـاهِـلٍ مِـنِّـــي ذَلُـــولٍ مـــرَحَّـــلِ

	وَوَادٍ كَـجَـوْفِ الـعَـيْرِ قَـفْـرٍ قَـطــعْـــتُـــهُ
	
	بِهِ الـذّئبُ يَعـوي كـالـخَـلـيعِ الـــمُـــعَـــيَّلِ

	فَقُـلْـتُ لَـهُ لـمّـا عَـــوَى: إنَّ شَـــأْنَـــنـــا
	
	قَلـيلُ الـغـنـى إنْ كـنـتَ لَـمّـــا تَـــمَـــوَّلِ

	كِلانـــا إذا مـــا نـــالَ شَـــيْئاً أَفَـــاتَـــهُ،
	
	وَمَـنْ يَحْـتَـرِثْ حَـرْثـي وَحَــرْثَـــك يَهْـــزِلِ

	وقـد أغـتَـدي والـطّـيرُ فـي وُكُـنـــاتِـــهـــا
	
	بمُـنــجَـــردِ قَـــيْدِ الأوابِـــدِ هَـــيْكَـــلِ

	مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاًكَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ 
	
	

	كُمَيتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عن حاذِ مَتْنِهِ
	
	كَمَـا زَلَّـتِ الـصّـفْـوَاءُ بِـالـمُـــتَـــنَـــزِّلِ

	علـى الـعَـقْـبِ جَـيَّاشٍ كـأَنَّ اهْـــتِـــزامَـــهُ
	
	إذا جـاشَ فـيهِ حَـمْـيُهُ غَــلْـــيُ مِـــرْجَـــلِ

	مِسَـحٍّ إذا مـا الـسَّـابِـحَـاتُ عـلـى الـــوَنَـــى
	
	أَثَـرْنَ غُـبَـاراً بـالـكَـــدِيدِ الـــمُـــرَكَّـــلِ

	يُزِلُّ الـغُـلامَ الـخِـفَّ عَــنْ صَـــهَـــواتِـــهِ،
	
	ويُلْـوي بـأَثـوابِ الـعَـنـيفِ الـمُـــثَـــقَّـــلِ

	دَريرٍ كَـــخُـــذْرُوفِ الـــوَلـــيدِ أَمَـــــرَّهُ
	
	تَتـابُـعُ كَـفَّـــيْهِ بِـــخَـــيْطٍ مُـــوَصَّـــلِ

	لَهُ أَيْطَـلا ظَـبْـــيٍ وَســـاقَـــا نَـــعَـــامَةٍ،
	
	وإرْخَـاءُ سِـرْحـانٍ وتَـقْــرِيبُ تَـــتْـــفُـــلِ

	ضَلـيعٍ إذا اسـتـدبَـرْتَـــهُ سَـــدَّ فَـــرجَـــهُ
	
	بِضَـافٍ فُـــوَيقَ الأرضِ لَـــيسَ بِـــأَعْـــزَلِ

	كأنّ سَـراتَـهُ لـــدَى الـــبَـــيتِ قَـــائمـــاً
	
	مَداكُ عَـــرُوسٍ أَوْ صَـــلايَةُ حَـــنْـــظَـــلِ

	كأنّ دِمـــاءَ الـــهـــادِيَاتِ بِـــنَـــحْـــرِهِ
	
	عُصـارَةُ حِـنَّـــاءٍ بِـــشَـــيْبٍ مُـــرَجَّـــلِ

	فَعَـنَّ لَـنَـا سِـــرْبٌ كَـــأَنَّ نِـــعَـــاجَـــهُ
	
	عَذَارَى دَوَارٍ فـــي مُــــــلاءٍ مُـــــــذَيَّلِ

	فَأَدْبَـرْنَ كَـالـجِـزْعِ الـمُـفَـصَّـــلِ بَـــيْنَـــهُ
	
	بِجِـيْدٍ مُـعَـمٍ فـي الـعَــشِـــيرَةِ مُـــخَـــوَلِ

	فأَلْـحَـقَــنَـــا بـــالـــهَـــادياتِ وَدُونَـــهُ
	
	جواحِـرُهـــا فـــي صَـــرَّةٍ لَـــمْ تَـــزَيَّلِ

	فَعَــادَى عِـــداءً بَـــيْنَ ثَـــوْرٍ ونَـــعْـــجَةٍ
	
	دِرَاكـاً ولَـمْ يَنْـضَـحْ بِـمَــاءٍ فَـــيُغْـــسَـــلِ

	فظَـلَّ طُـهَـاةُ الـلَّـحْـمِ مـا بَـيْنَ مُـنْـــضِـــجٍ
	
	صَفِـيفَ شِـــواءٍ أَوْ قَـــديرٍ مُـــعَـــجَّـــلِ

	وَرُحْـنـا يَكـاد الـطَّــرْفُ يَقْـــصُـــرُ دُونَـــهُ
	
	متـى مـا تَـرَقَّ الـعَـيْنُ فِــيهِ تَـــسَـــفَّـــلِ

	فَبَـاتَ عَـلَـيْهِ سَـــرْجُـــهُ وَلِـــجَـــامُـــهُ
	
	وَبَـاتَ بِـعَـيْنـيَ قَـائِمــاً غَـــيْرَ مُـــرْسَـــلِ

	أَصَـاحِ تَــرَى بَـــرْقـــاً أُرِيكَ وَمِـــيْضَـــهُ
	
	كَلَـمْـعِ الـيَدَيْنِ فـي حَـبـــيٍ مُـــكَـــلَّـــلِ

	يُضِـيءُ سَـنَـاهُ، أَوْ مَـــصَـــابـــيحُ رَاهـــبٍ
	
	أَهَـانَ الـسَّـلـيِطَ بِـالـذُّبَـالِ الـمُـــفَـــتَّـــلِ

	قَعَـدْتُ وأَصْـحَـابِـــي لَـــهُ بَـــيْنَ ضَـــارِجٍ
	
	وبَـيْنَ الـعُـذَيْبِ، بُـعْـدَ مـا مُـتَـــأَمَّـــلـــي


 
	علـى قَـطَـنٍ بِـالـشَّـيْمِ أَيْمَـنُ صَـــوْبِـــهِ
	
	وأَيْسَـرُهُ عـلـى الـسِّـتَـــارِ فَـــيَذْبُـــلِ

	فَأَضْـحَــى يَسُـــحُّ حَـــوْلَ كُـــتَـــيْفَةٍ
	
	يَكُـبُّ عـلـى الأَذْقَـانِ دَوْحَ الـكَـنَـهْــبُـــلِ

	وَمَـرَّ عـلـى الـقَـنَـانِ مِـنْ نَــفَـــيَانِـــهِ
	
	فَأَنْـزَلَ مِـنْـهُ الـعُـصْـمَ مِـن كـلّ مَـــوئِلِ

	وَتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍوَلاَ أُطُماً إلاّ مَشِيْداً بِجَنْدَلِ 
	
	

	كأَنَّ ثَبِيراً في عَرَانِينِ وَبْلِهِ
	
	كَبِـيرُ أُنَـاسٍ فـي بِــجـــادٍ مُـــزَمَّـــلِ

	كَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ الـمُــجَـــيمِـــرِ غُـــدْوَةً
	
	مِنَ الـسَّـيلِ والـغُـثّـاءِ فَـلْـكَةُ مِــغْـــزَلِ

	وَأَلْـقَـى بِـصَـحْـراءِ الـغَـبِـيْطِ بَـعَـاعَـــهُ
	
	نُزُولَ الـيَمَـانـيْ ذي الـعِـيَابِ الـمُـحَـمَّــلِ

	كَأنَّ مَـكَــاكِـــيَّ الـــجِـــواءِ غُـــدَيَّةً
	
	صُبِـحْـنَ سُـلافـاً مِـن رَحـيقٍ مُـفَـلْـفَـــلِ

	كَأَنَّ الـسِّـبـاعَ فـيهِ غَـرْقَــى عَـــشِـــيَّةً
	
	بِأَرْجَـائِهِ الـقُـصْـوَى أَنَـابِـيْشُ عُـنْـصُـــلِ


معلقة زهير الطويل
	أَمِـنْ أُمِّ أَوْفَـــى دِمْـــنَةٌ لـــم تَـــكـــلّـــمِ
	
	بِحَـوْمَـانَةِ الـدّرَاجِ فـالـــمُـــتَـــثَـــلَّـــمِ

	دِيَارٌ لـهـا بـالـرَّقْـمَـــتَـــينِ كَـــأَنَّـــهـــا
	
	مَرَاجِـيْعُ وَشْـمٍ فـي نَـواشِــرِ مِـــعْـــصَـــمِ

	بِهَـا الـعِـــينُ والآرامُ يَمْـــشِـــينَ خِـــلـــفَةً
	
	وَأَطْـلاؤُهـا يَنْـهَـضْـنَ مِـنْ كُـلِّ مَــجْـــثَـــمِ

	وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشرينَ حِجَّةًفَلأْيَاً عَرَفْتُ الدّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ
	
	

	أَثافيَّ سُفْعاً في مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ
	
	وَنْـؤياً كَـجِـذْمِ الـحَـوضِ لـــم يَتَـــثَـــلَّـــمِ

	فَلَمّا عَرَفْتُ الدّارَ قُلْتُ لِرَبْعِهَا:أَلاَ انْعِمْ صَبَاحاً أَيُّهَا الرَّبْعُ واسْلَمِ 
	
	

	تَبَصَّرْ خَليلي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍتَحَمَّلْنَ بالعَلياءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُمِ 
	
	

	جَعَلْنَ القَنَانَ عَنْ يَمينٍ وحَزْنَهُ
	
	وَكَـمْ بـالـقَـنـانِ مِـنْ مُــحِـــلٍ وَمُـــحْـــرِمِ

	عَلَـوْنَ بِـــأَنْـــمـــاطٍ عِـــتـــاقٍ وَكِـــلَّةٍ
	
	وِرَادٍ حَـواشِــيهَـــا مُـــشـــاكِـــهَةِ الـــدّمِ

	ظَهَـرْنَ مِـنَ الـسُّـوبـانِ ثـــمّ جَـــزَعْـــنَـــهُ
	
	عَلـى كـلِّ قَـينـــيٍ قَـــشـــيبٍ ومُـــفْـــأَمِ

	وَوَرّكْـنَ فـي الـسّـوبـانِ يَعـلُـونَ مَـــتْـــنَـــهُ
	
	عَلَـيهِـنَّ دَلُّ الـنَّـاعِـمِ الــمُـــتَـــنَـــعّـــمِ

	بَكَـرْنَ بُـكُـوراً واسـتَـحَــرْنَ بِـــسُـــحْـــرَةٍ
	
	فَهُـنَّ وَوادي الـرسِّ كـــالـــيَدِ لـــلـــفَـــمِ

	وَفـيهِـنَّ مَـلْـهـىً لِـلَّـطـيفِ وَمَـــنـــظَـــرٌ
	
	أَنـيْقٌ لِـعَـينْ الـنَّـاظِـرِ الـــمُـــتَـــوَسِّـــمِ

	كَأَنَّ فُـتَـاتَ الـعِـهْـنِ فــي كـــلِّ مَـــنْـــزِلٍ
	
	نَزَلْـنَ بِـهِ حَـبُّ الـفَــنَـــا لـــم يُحَـــطَّـــمِ

	فَلَـمّـا وَرَدْنَ الـمــاءَ زُرْقـــاً جِـــمـــامُـــهُ
	
	وَضَـعْـنَ عِـصـيَّ الـحـاضِـرِ الـمُـتَـــخَـــيِّمِ

	تُذَكّـرُنـي الأحـلامَ لَـيْلَــى وَمَـــنْ تُـــطِـــفْ
	
	عَلَـــيْهِ خَـــيَالاَتُ الأحِـــبَّةِ يَحْـــلُـــــــمِ

	سَعَـى سَـاعِـيَا غَـيْظِ بْـنِ مُــرّةَ بَـــعْـــدَمَـــا
	
	تَبَـزَّلَ مـا بَـيْنَ الـــعَـــشِـــيرةِ بِـــالـــدَّمِ

	فَأَقْـسَـمْـتُ بِـالـبـيْتِ الـذي طَــافَ حَـــوْلَـــهُ
	
	رِجَـالٌ بَـنَــوْهُ مِـــنْ قُـــرَيْشٍ وجُـــرْهُـــمِ

	يَمـينـاً لَـنِـعْـمَ الــسَّـــيدَانِ وُجِـــدْتُـــمَـــا
	
	عَلَـى كُـلِّ حَـالٍ مِـنْ سَــحـــيْلٍ وَمُـــبْـــرَمِ

	تَدَارَكْـتُـمـا عَـبْـسـاً وذُبْـــيَانَ بَـــعْـــدَمـــا
	
	تَفَـانَـوْا وَدَقّـوا بَـيْنَـهـم عِـطـرَ مَــنْـــشَـــمِ

	وَقَـد قُـلـتُـمـا إنْ نُـدرِكِ الـسّـلــمَ واسِـــعـــاً
	
	بِمَـالٍ وَمَـعْـرُوْفٍ مِـنَ الأمـــرِ نَـــسْـــلَـــمِ

	فَأَصْـبَـحْـتُـمَـا مِـنْـهـا عـلـى خَـيرِ مَـوْطِـــنٍ
	
	بَعـيدَيْنِ فـيهـا مِــنْ عُـــقُـــوقٍ وَمَـــأثَـــمِ

	عَظِيْمَينْ في عُليا مَعَدٍ هُدِيْتُمَا،وَمَنْ يَسْتَبحْ كَنزاً مِنَ المَجْدِ يَعْظُمِ 
	
	

	وَأَصْبَحَ يُحْدَى فيهِمُ مِنْ تِلادِكُمْ
	
	مَغَـانِـمُ شَـتَّـــى مِـــنْ إفـــالٍ مُـــزَنَّـــمِ


 
	تُعَـفّـى الـكُـلُـومُ بـالـمـئينَ وَأَصْـــبَـــحَـــتْ
	
	يُنَـجِّـمُـهـا مَـنْ لَـيْسَ فـيِهَـا بـــمُـــجْـــرِمِ

	يُنَـجِّـمُـــهـــا قَـــومٌ لِـــقَـــوْمٍ غَـــرَامَةً
	
	وَلَـمْ يُهَـرْيِقـوا بَـيْنَـهُـمْ مِــلءَ مِـــحْـــجَـــمِ

	أَلاَ أَبْلِغِ الأَحْلافَ عَنِّي رِسَالةًوَذُبْيَانَ: هَلْ أَقْسَمْتُمُ كُلَّ مُقْـسَـمِ
	
	

	فَلاَ تَكْتُمُنَّ اللَّهَ ما في صُدُورِكُمْلِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ 
	
	

	يُؤخَّرْ فَيُوضَعْ في كِتابٍ فَيُدَّخَرْ
	
	لِيَوْمِ الـحِـسـابِ أو يُعَـــجَّـــلْ فَـــيُنْـــقَـــمِ

	وَمَـا الـحَـرْبُ إلاّ مـا عَـلِـمْــتُـــمْ وَذُقْـــتُـــمُ
	
	وَمَـا هُـوَ عَـنْـهَـا بـالـحَـديثِ الــمُـــرَجَّـــمِ

	متـى تَـبْـعَـثُـوهـا تَـبْـعَـثُـــوهَـــا ذَمِـــيْمَةً،
	
	وَتَـضْـرَ إذا ضَـرّيْتُـمُـوهــا فَـــتَـــضْـــرَمِ

	فَتَعْركُكُمْ عَرْكَ الرِّحَى بِثِفَالِهاوَتَلْقَحْ كِشَافاً ثُمَّ تُنْتَـجْ فَـتُـتْـئِمِ
	
	

	فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كَلُّهُمْكَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ 
	
	

	فَتُغْلِلْ لَكُمْ ما لا تُغِلُّ لأهْلِهَا
	
	قُرىً بِـالـعِــراقِ مِـــنْ قَـــفِـــيْزٍ وَدِرْهَـــمِ

	لَحَـيٍ حِـلاَلٍ يَعْـصِـمُ الـــنّـــاسَ أَمْـــرُهُـــمْ،
	
	إذا طَـرَقَـتْ إحـدى الـلّـيالـي بِـمُـــعْـــظَـــمٍ

	كِرامٍ فَلا ذُو الضِّغْنِ يُدْرِكُ تَبْلَهُ،وَلاَ الجارِمُ الجَاني عَلَيْهِمْ بِمُسْلَمِ 
	
	

	رعَوا ما رَعَوا مِنْ ظِمئهِم ثُمَّ أَصْدَروا
	
	إلـى كَـلأٍ مُـسْــتَـــوبَـــلٍ مُـــتَـــوَخِّـــمِ

	لَعَـمْـري لَـنِـعْـمَ الـحـيُّ جَـرَّ عَـــلَـــيْهِـــمُ
	
	بمـا لا يُؤاتِـيهِـمْ حُـصَـيْنُ بْـنُ ضَـــمْـــضَـــمِ

	وكـانَ طَـوَى كَـشـحـاً عـلـى مُـسْــتَـــكِـــنَّةٍ
	
	فَلاَ أَبْــدَاهَـــا وَلَـــمْ يَتَـــجَـــمْـــجَـــمِ

	وَقَـالَ: سَـأَقـضِـي حَـاجَـتـي ثُـــمَّ أَتَـــقَّـــي
	
	عَدُوِّي بِــأَلْـــفٍ مِـــنْ وَرائيَ مُـــلْـــجَـــمِ

	فَشَدَّ وَلَمْ يَنْظُرْ بُيُوتاً كَثِيرَةًلَدَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَـشْـعَـمِ
	
	

	لَدَى أَسَدٍ شاكي السِّلاحِ مُقَذَّفٍ
	
	لَهُ لِـبَــدٌ أَظْـــفَـــارُهُ لَـــمْ تُـــقَـــلَّـــمِ

	جَرِيءٍ مَـتَـى يُظْـلَـمْ يُعَـاقِـبْ بِـظُـــلْـــمِـــهِ
	
	سَريعـاً وإلاّ يُبْـدَ بـالـــظُّـــلْـــمِ يَظْـــلِـــمِ

	لَعَمْرُكَ مَا جَرَّتْ عَلَيْهِمْ رِمَاحُهُمْدَمَ ابنِ نَهَيْكٍ أَوْ قَتِيلِ المُثَـلَّـمِ
	
	

	ولا شَارَكَتْ في الحَربِ في دَمِ نَوْفلٍ
	
	ولا وَهَـبٍ فـيهــا ولا ابـــنِ الـــمُـــخَـــزَّمِ

	فَكُـلاً أَراهُـمْ أَصْـبَـحُــوا يَعْـــقِـــلـــوُنَـــهُ
	
	صَحَـيحَـاتِ مـالٍ طَـالِـعــاتٍ بِـــمَـــحْـــرِمِ

	تُسَـــاقُ إلـــى قـــومٍ لِـــقَـــوْمٍ غَـــرَامَةً
	
	عُلالَةَ أَلْـفٍ بَــعْـــدَ أَلْـــفٍ مُـــصَـــتَّـــمِ

	ومَـنْ يَعـصِ أَطْـرَافَ الـــزِّجـــاجِ، فـــإنَّـــهُ
	
	يُطـيعُ الـعَـوَالـي رُكِّـبَــتْ كُـــلَّ لَـــهْـــذَمِ

	وَمَنْ يُوفِ لا يُذْمَمُ وَمَنْ يُفْضِ قَلْبُهإلى مُطْمَئِنِّ البِرِّ لا يَتَجَمْجَمِ
	
	

	وَمَنْ هابَ أَسبابَ المَنايا يَنَلْنَهُ،
	
	وَلَـو رَامَ أَسْـبَـابَ الـسَّــمـــاءِ بِـــسُـــلَّـــمِ

	وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ، فَيَبْخَلْ بِفَضلِهِعلى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَـمِ
	
	

	وَمَنْ لا يَزَلْ يَسْتَرْحِلُ النّاسَ نَفْسَهُ،وَلاَ يُعْفِها يوماً من الذُّلّ يَنْدَمِ 
	
	

	وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوّاً صَدِيْقَهُوَمَنْ لا يُكَرِّمْ نَفْسَه لا يُكَرَّمِ 
	
	

	وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاَحِهِيُهَدَّمْ وَمَنْ لاَ يَظلِمِ النّاسَ يُظْلَمِ 
	
	

	وَمَنْ لَم يُصانِعْ في أُمُورٍ كَثيرَةٍ
	
	يُضَـرَّسْ بِـأَنْـيَابٍ وَيُوْطَــأْ بِـــمَـــنْـــسِـــمِ

	وَمَنْ يَجْعَلِ المَعروفَ في غَيرِ أَهْلِهِيَكُنْ حَمْدُهُ ذَمَّاً عَليْهِ وَيَنْدَمِ
	
	

	وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امرِىءٍ مِنْ خَليْقَةٍوإنْ خَالَها تَخْفَى على النَّاسِ تُعلَمِ 
	
	

	وكَائِنْ تَرَى مِنْ صامِتٍ لكَ مُعْجِبٍ
	
	زِيَادَتُـهُ أَوْ نَـقْـصُـهُ فــي الـــتَّـــكَـــلُّـــمِ


 
	لِسـانُ الـفَـتـى نِـصْـــفٌ وَنِـــصـــفٌ فُـــؤادُهُ
	
	فَلَـمْ يَبْــقَ إلاّ صُـــورَةُ الـــلّـــحـــمِ والـــدّمِ

	وَإنَّ سَـفـاهَ الــشَّـــيْخِ لا حِـــلْـــمَ بَـــعْـــدَهُ،
	
	وإنَّ الـفَـتـى بَـعْـدَ الــسَّـــفـــاهَةِ يَحْـــلُـــمِ

	سَئِمْـتُ تَـكَـالِــيْفَ الـــحَـــيَاةِ ومَـــنْ يَعِـــشْ
	
	ثَمَـــانِـــينَ حَـــوْلاً لا أَبَـــا لـــكَ يَسْــــأَمِ

	وأَعْـلَـمُ مَـا فـي الـيَوْمِ وَالأَمْـــسِ قَـــبْـــلَـــهُ
	
	وَلَـكِـنَّـنـي عَـنْ عِـلـمِ مـا فـــي غَـــدٍ عَـــمِ

	رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشواءَ مَنْ تُصِبْتُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِىءْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ 
	
	

	سأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُدْنَا فَعُدْتُمُوَمَنْ يُكْثِرِ التِّسْآلَ يَوماً سَيُحْرَمِ 
	
	


معلقة النابغة الذبياني البسيط
	عُوجُـوا فـحَــيّوا لِـــنُـــعْـــمٍ دِمْـــنَةَ الـــدَّارِ،
	
	مَاذَا تُـــحَـــيَّونَ مِـــنْ نُـــؤْيٍ وأَحْـــجَـــارِ?

	أَقْوَى وَأَفْقَرَ مِنْ نُعْمٍ، وَغَيَّرَهُهُوْجُ الرِّياحِ بِهَابيْ الـتُّـربِ مَـوَّارِ
	
	

	وَقَفْتُ فيها، سَراةَ اليَومِ، أَسْأَلُها
	
	عَنْ آلِ نُـعْـمٍ، أَمُـونـــاً، عَـــبْـــرَ أَسْـــفَـــارِ

	فَاسْتَعْجَمَتْ دَارُ نُعْمٍ ما تُكَلِّمُنا،والدَّارُ لَوْ كَلَّمَـتْـنَـا ذاتُ أَخْـبَـارِ
	
	

	فَمَا وَجَدْتُ بها شَيئاً أَلُوذُ بِهِ،
	
	إلاّ الـــثُّـــمَـــامَ وإلاّ مَـــوْقِـــدَ الـــنَّـــارِ

	وَقَدْ أَرَانِي وَنُعْماً لاَهِيَيْنِ بها،وَالدَّهْرُ والعَيْشُ لَمْ يَهْمُـمْ بِـإِمْـرارِ
	
	

	أَيَّامَ تُخْبِرُني نُعْمٌ وأُخْبِرُها
	
	ما أَكْـتُـمُ الـنَّـاسَ مِـــنْ حـــاجـــي وأَسْـــرارِي

	لَوْلاَ حَـبَـائِلُ مِـنْ نُـعْـم عَــلِـــقْـــتُ بـــهـــا
	
	لأقْـصَـرَ الـقَـلْـبُ عَـنْـــهَـــا أَيَّ إقْـــصـــارِ

	فإنْ أَفـاقَ لَـقَـــدْ طَـــالَـــتْ عَـــمَـــايَتُـــهُ،
	
	وَالـمَـرءُ يُخْـلِـــقُ طَـــوراً بَـــعْـــدَ أطْـــوَارِ

	نُبِّئْتُ نُعْماً على الهِجْرَانِ عَاتِبَةً،سَقْياً وَرَعْيَاً لِذَاك العَاتِبِ الـزَّارِي
	
	

	رَأَيْتُ نُعْماً وَأَصْحابي على عَجَلٍ،
	
	والـعَـيْسُ لِـلْـبَــيْنِ قَـــدْ شُـــدَّتْ بِـــأَكْـــوَارِ

	فَرِيعَ قَـلْـبِـي، وكَـانَـتْ نَــظْـــرَةٌ عَـــرَضَـــتْ
	
	حَيْنـــاً، وتَـــوْفـــيقَ أَقْــــدارٍ لأقْـــــــدَارِ

	بَيْضَاءُ كَالشَّمْسِ وَافَتْ يَوْمَ أَسْعَدِهَالَمْ تُؤْذِ أَهْلاً وَلَمْ تُفْحِشْ على جارِ 
	
	

	تَلُوثُ بَعْدَ افْتِضَالِ البُرْدِ مِئْزَرَهَالَوْثاً على مَثَلِ دِعْصِ الرَّملَةِ الهَارِي 
	
	

	والطِّيبُ يَزْدَادُ طِيْباً أَنْ يَكُونَ بِهَافي جِيْدِ وَاضِحَةِ الخَدَّينِ مِعْطَارِ 
	
	

	تَسْقِي الضَّجيعَ، إذا اسْتَسْقى، بذي أَشرٍ،عَذْبِ المَذاقةِ، بَعْدَ النَّومِ، مِخْمَارِ 
	
	

	كَأَنَّ مَشْمُولَةً صِرْفاً بِرِيْقَتِهَامِنْ بَعْدِ رَقْدَتِهَا، أَوْ شَهْدَ مُشْتَارِ 
	
	

	أَقُولُ والنَّجْمُ قَدْ مَالَتْ أَوَاخِرُهُ
	
	إلـى الـمَـغِـيبِ: تَـثَــبّـــتْ نَـــظـــرَةً حَـــارِ

	أَلْمَحةٌ مِنْ سَنَا بَرْقٍ رَأَى بَصَري،أَمْ وَجْهُ نُعْمٍ بَدَا لي، أَمْ سَنَأ نَـارِ
	
	

	بَلْ وَجْهُ نُعْمٍ بَدَا، واللّيلُ مُعْتَكِرٌ،فَلاَحَ مِنْ بَيْنِ أَثْوَابٍ وَأَسْتَارِ 
	
	

	إنَّ الحُمُولَ التي رَاحَتْ مُهَجِّرَةً،
	
	يَتْـبَـعَـنَ كـلَّ سَـــفِـــيهِ الـــرَّأيِ مِـــغْـــيارِ

	نَواعِـمٌ مِـثْـلُ بَــيْضَـــاتٍ بِـــمَـــحْـــنِـــيَةٍ،
	
	يَحْـفِـزْنَ مِـنْـهُ ظَـلـيمـاً فــي نَـــقـــاً هَـــارِ

	إذا تَـغَـنَّـى الـحَـمَـامُ الـــوُرْقُ هَـــيَّجَـــنـــي،
	
	وإنْ تَـغَـرَّبْـــتُ عَـــنْـــهَـــا أُمِّ عَـــمَّـــارِ

	وَمَـهْـمَــهٍ نـــازِحٍ تَـــعْـــويْ الـــذِّئَابُ بِـــهِ،
	
	نائي الـمِـــياهِ عَـــنِ الـــوُرَّادِ، مِـــقْـــفـــارِ

	جَاوَزْتُــهُ بِـــعَـــلَـــنْـــدَاةٍ مُـــنَـــاقِـــلَةٍ،
	
	وَعْـرَ الـطَّـريقِ عـلـى الإِحْـزانِ، مِــضْـــمَـــارِ

	تَجْـتَـــابُ أَرْضـــاً إلـــى أَرْضٍ بِـــذِي زَجَـــلٍ
	
	ماضٍ عـلـى الـهَـوْلِ، هـــادٍ غـــيرِ مِـــحْـــيَارِ

	إذا الـرِّكـابُ وَنَـتْ عَـنْــهَـــا رَكَـــائِبُـــهـــا،
	
	تَشَـذَّرَتْ بِـبَـعِــيدِ الـــفَـــتْـــر خَـــطَّـــارِ

	كَأَنَّـمـا الـرَّحْـلُ مِــنْـــهَـــا فَـــوْقَ ذِي جُـــدَدٍ،
	
	ذَبِّ الـــرِّيادِ إلـــى الأشْـــبـــاحِ نَـــظَّـــارِ


 
	مُطَـــرَّدٌ أُفـــرِدَتْ عَـــنْـــهُ حَـــلاَئِلُــــــهُ،
	
	مِنْ وَحْــشِ وَجْـــرَةَ أَوْ مِـــنْ وَحْـــشِ ذي قـــارِ

	مُجَـــرَّسٌ، وَحَـــدٌ، جـــأْبٌ، أَطـــاعَ لَـــــــهُ
	
	نَبـاتُ غَـيْثٍ مِـنَ الـوَسْـــمـــيِّ مِـــبْـــكَـــارِ

	سَراتُـهُ مـــا خَـــلاَ لَـــبَـــانَـــهُ لَـــهَـــقٌ،
	
	وفـي الـقَـوَائِمِ مِـثْـلُ الـــوَشْـــمِ بِـــالـــقَـــارِ

	باتـتْ لَـهُ لَـيلَةٌ شَـهْـــبَـــاءُ تَـــسْـــفَـــعُـــهُ
	
	بِحَـــاصِـــبٍ ذَاتِ إشْـــعـــانٍ وإمْـــطَـــــارِ

	وبـــاتَ ضَـــيفـــاً لأْرطـــاةٍ، وأَلْـــجَـــــأَهُ،
	
	مَعَ الـــظَّـــلاَمِ، إلَـــيهـــا وابِـــلٌ سَــــــارِ

	حتـى إذا مـا انْـجَـلَـتْ ظَـلْـمـــاءُ لَـــيْلَـــتِـــهِ،
	
	وأَسْـفَـرَ الـصّــبـــحُ عَـــنْـــهُ أَيَّ إسْـــفَـــارِ

	أَهْـوَى لَـهُ قَـانِـصٌ يَسْـعَـــى بِـــأَكْـــلُـــبِـــهِ،
	
	عَارِي الأشَـاجِـعِ، مِـــنْ قُـــنَّـــاصِ أَنْـــمـــارِ

	مُحَـالِـفُ الـصَّـيْدِ، هَـبَّــابـــشٌ، لَـــهُ لَـــحَـــمٌ،
	
	ما إنْ عَـــلَـــيْهِ ثِـــيابٌ غَـــيْرُ أَطْـــمَـــــارِ

	يَسْـعَـى بِـغُـضْـفٍ بَـرَاهـــا فَـــهْـــيَ طَـــاوِيَةٌ،
	
	طُولُ ارْتِـحَـالٍ بِـــهَـــا مِـــنْـــهُ وَتَـــسْـــيَارِ

	حتى إذا الثَّورُ، بَعْدَ النَّفرِ، أَمْكَنَهُ،أَشْلَى، وَأَرْسَلَ غُضْفاً كُلُّها ضَـارِ
	
	

	فَكَرَّ مَحْمِيَّةً مِنْ أَنْ يَفِرَّ كَمَا
	
	كَرَّ الـمـحـامـي حِـفـاظـاً، خَــشْـــيَةَ الـــعـــارِ

	فَشَـكّ بـالــرَّوْقِ مِـــنـــهُ صَـــدْرَ أَوَّلِـــهـــا،
	
	شَكَّ الـمُـشَـاعِـبِ أَعْـــشـــاراً بـــأَعْـــشـــارِ

	ثُمَّ أَنْثَنَآ بَعْدُ للِثَّاني، فَأَقْصَدَهُبذَاتِ ثَغْرٍ، بَعِـيدِ الـقَـعْـرِ، نَـعَّـارِ
	
	

	وَأَثْبَتَ الثَّالِثَ الباقي بِنَافِذَةٍ،
	
	مِنْ بَـاسِـلٍ، عـالـمٍ بـــالـــطَّـــعْـــنِ، كَـــرّارِ

	وظَـلَّ فـي سَـبْـعَةٍ مـنـهــا لَـــحِـــقْـــنَ بِـــهِ
	
	يَكُــرُّ بـــالـــرَّوقِ فـــيهـــا كَـــرَّ إسْـــوارِ

	حتّـى إذا مـا قَـضَـى مِـنْـهــا لُـــبـــانَـــتَـــهُ،
	
	وَعَـــادَ فـــيهـــا بـــإقْـــبـــالٍ وإدْبـــــارِ

	إنْـقَـضَّ كـالـكَـوْكَـبِ الـدُّرِّيِّ مُـنــصَـــلِـــتـــاً
	
	يَهْـوي، ويَخـلِـطُ تَـقْـــريبـــاً بـــإحـــضـــارِ

	فَذَاكَ شِـبْـهُ قَــلُـــوصـــيَ، إذ أَضَـــرَّ بـــهـــا
	
	طُولُ الـسُّـرَى والـسُّـرَى مِـنْ بَــعْـــدِ أســـفـــارِ

	لَقَـدْ نَـهَـــيْتُ بَـــنـــي ذُبْـــيَانَ عَـــنْ أُقُـــرٍ،
	
	وَعَـنْ تَـرُبُّـعِــهِـــمْ فـــي كـــلِّ أَصْـــفَـــارِ

	فَقُـلْـتُ: يَا قَـوْمُ إنَّ الـلَّـــيْثَ مُـــنْـــقَـــبِـــضٌ
	
	علـى بَــراثِـــنِـــهِ لِـــوَثْـــبَةِ الـــضَّـــارِي

	لاَ أَعْـرِفَـنْ رَبْـرَبـاً حُـــوراً مَـــدَامِـــعُـــهَـــا،
	
	كَأَنَّـــهُـــنَّ نِـــعـــــــاجٌ حَـــــــوْلَ دَوَّارِ

	يَنْظُرْنَ شَزْراً إلى مَنْ جَاءَ عَنْ عُرُضٍ،بِأَوْجُهٍ مُنْكِراتِ الرِّقِّ أَحْرَارِ 
	
	

	خَلْفَ العَضارِيْطِ لا يُوقَيْنَ فَاحِشَةً
	
	مُسْـتَـمـسِـــكَـــاتٍ بِـــأَقْـــتَـــابٍ وَأَكْـــوَارِ

	يُذْرِينَ دَمْعَاً على الأَشْفَارِ مُنْحَدِراً،يَأْمُلْنَ رِحْلَةَ حِصْنٍ وابـنِ سَـيَّارِ
	
	

	إمَّا عُصِيتُ، فإنِّي غَيْرُ مُنْفَلِتٍ
	
	مِنِّـي الـلِّـصـابُ، فَـجَـنْـبَـــا حَـــرَّةِ الـــنَّـــارِ

	إذْ أَضَـعُ الـبَـيْتَ فـــي سَـــودَاءَ مُـــظْـــلِـــمَةٍ،
	
	تُقَـيّدُ الـعَـيرَ، لا يَسْــري بـــهـــا الـــسَّـــارِي

	تُدافِـعُ الـنَّـاسَ عَـنَّـا، حـــينَ نَـــرْكَـــبُـــهـــا،
	
	مِنَ الـمَــظَـــالِـــمِ تُـــدْعـــى أُمَّ صَـــبَّـــارِ

	ساقَ الــرُّفَـــيْدَاتِ مِـــنْ جَـــوْشٍ وَمِـــنْ خَـــرَدٍ
	
	وَمَـاشَ مِــنْ رَهْـــطِ رِبْـــعـــيٍّ وَحَـــجَّـــارِ

	قَرْمَـيْ قُـضَـاعَةَ حَـــلاَّ حَـــوْلَ حـــجْـــرَتِـــهِ
	
	مَدَّا عَـــلَـــيْهِ بِـــسُـــلاَّفٍ وأَنْـــفَـــــــارِ

	حتّـى اسـتَـقَـلّ بِـجَـــمْـــعٍ لا كِـــفَـــاءَ لَـــهُ
	
	يَنْـفِـيْ الـوُحُـوشَ عَـنِ الــصَّـــحْـــراءِ جـــرَّارِ

	لا يَخْـفِــضُ الـــرِّزَّ عَـــنْ أَرْضٍ أَلـــمَّ بِـــهَـــا
	
	ولا يَضِـلُّ عـلـى مِـصْــبَـــاحِـــهِ الـــسَّـــارِي

	وَعَـيَّرَتْـنـي بَـــنُـــو ذُبْـــيَانَ خَـــشْـــيَتَـــهُ،
	
	وَهَـلْ عَـلـيَّ بـــأَنْ أَخْـــشـــاكَ مِـــنْ عَـــارِ?


معلقة الأعشى الخفيف
	مَا بُكَاءُ الكَبِيرِ بِالأَطْـلاَلِ،

	دِمْنَةٌ قَفْرَةٌ تَعَـاوَرَهَـا الـصَّـيْ
	
	فُ بِريْحَيْنِ مِنْ صَباص وَشَمـالِ

	لاَتَ هُنّا ذِكْرَى جُبَـيرَةَ، أَوْ مَـنْ
	
	جاءَ مِنْهَـا بِـطَـائِفِ الأَهْـوَالِ

	حَلَّ أَهْلي بَطْنَ الغُمَيْسِ، فَـبـادَو
	
	لى، وَحَلَّتْ عُلوِيّةً بالـسِّـخـالِ

	تَرْتَعي السَّفْحَ، فالكَثِـيْبَ، فَـذَاقَـأ
	
	رٍ، فروض الغَضا، فَذَاتَ الرِّئَالِ

	رُبَّ خَرْقٍ مِنْ دونِها يُخْرِسُ السَّفْ
	
	رَ، ومِيلٍ يُفضـي إلـى أَمْـيالِ

	وَسِقَاءٍ يُوْكَى على تَـأَقِ الـمَـلْ
	
	ءِ، وَسَيْرٍ، ومُسْـتَـقَـى أَوْشَـالِ

	وَادِّلاَجٍ بَعْدَ الهُدوءِ، وَتَـهْـجـي
	
	رٍ، وَقُفٍّ، وَسَبْـسَـبٍ، وَرِمَـالِ

	وَقَليبٍ أَجْـنٍ كَـأَنَّ، مِـنْ الـرِّي
	
	شِ بِأَرْجَائِهِ، سُقُوطَ الـنِّـصـالِ

	فَلَئِنْ شَطَّ بِيَ المَزَارُ لَـقَـدْ أُض
	
	حي قَليلَ الهُمُومِ، نَـاعِـمَ بَـالِ

	إذْ هِيَ الهَمُّ والـحَـدِيثُ، وإذْ تَـعْ
	
	صي إلـيَّ الأمِـيرَ ذا الأقْـوَالِ

	ظَبْيَةٌ مِنْ ظِـبـاءِ وَجْـرَةَ أَدْمَـا
	
	ءُ تَسُفُّ الكَبَاثَ تَحْـتَ الـهَـدَالِ

	حُرَّةٌ طَـفْـلَةُ الأَنَـامِـلِ، تَـرْت
	
	بُّ سُخامـاً تَـكُـفُّـهُ بِـخِـلاَلِ

	وكَأَنَّ السُّمُوطَ عـاكِـفَةُ الـسِّـلْ
	
	كِ بِعِطْفَـيْ وِشَـاحِ أُمِّ غَـزَالِ

	وَكَأَنَّ الخَمْرَ العَتِـيقَ مِـنَ الإسْ
	
	فَنْطِ مَـمْـزُوجَةٌ بِـمَـاءٍ زُلاَلِ

	بَاكَرَتْهَا الأَغْرَابُ في سِنَةِ الـنّـو
	
	مِ فَتَجْرِي خِلالَ شَوْكِ الـسَّـيالِ

	فَاذْهَبِي مَا إلَيْكِ أَدْرَكَنِي الـحِـلْ
	
	مُ عَدَاني عَنْ هَيجِكم أَشْـغـالـي

	وَعَسِيرٍ أَدْمَـاءَ حَـادِرَةِ الـعَـيْ
	
	نِ خَنُـوفٍ عَـيْرَانَةٍ شِـمْـلاَلِ

	مِنْ سَرَاةِ الِهجَانِ صَلَّبَها العُـضُّ
	
	وَرَعْيُ الحِمَى، وَطُولُ الـحِـيالِ

	لمْ تَعَطَّفْ على حُـوَارٍ، وَلَـمْ يَقْ
	
	طَعْ عُبَيْدٌ عُرُوقَها مِـنْ خُـمـالِ

	قد تَعَلَّلْتُها، على نَـكَـظِ الـمَـيْ
	
	طِ، وَقَـدْ خَـبَّ لاَمِـعَـاتُ الآلِ

	فَوْقَ دَيْمُومَةٍ تُـخَـيَّلُ لِـلْـسَّـفْ
	
	رِ قِـفَـاراً إلاَّ مِـنَ الآجــالِ

	وإذا ما الظِّلاَلُ خَيفَتْ وكان الشُّرْ
	
	بُ خِمْساً يَرجَوْنَهُ عـن ضـلالِ

	واستُحِثَّ المُغَـيِّرُونَ مـن الـرَّكْ
	
	بِ، وكانَ النِّطافُ ما في الغَزالي

	مَرِحَتْ حُرَّةًن كَقَنْطَـرَةِ الـرّوم
	
	يِّ، تَفْريْ الهَجِـيرَ بِـالإِرْقَـالِ

	تَقَطَعُ الأَمْعَزَ المُكَوْكِـبَ وَخْـداً،
	
	بِنـواجٍ سَــرِيعَةِ الإيْغـــالِ

	عَنْتَريسٌ، تَعْدو، إذا حُرِّكَ الـسَّـوْ
	
	طْ، كَعَدْوِ المُصَلْصِلِ الـجَـوَّالِ

	لاَحَهُ الصَّيْفُ، والطِّرادُ، وإشْـفـا
	
	قٌ عَلَى صَعْدَةٍ كَقَوْسِ الـضَّـالِ

	مُلْمِعٌ، والِهُ الـفُـؤَادِ إلـى جَـحْ
	
	شٍ فَلاهُ عَنْهَا، فَبِئْسَ الـفَـالـي

	ذو أَذَاةٍ على الخَلِيطِ، خَبِيثُ النّـف
	
	سِ، يَرمي عَدُوَّهُ بـالـنُّـسـالِ

	غادَرَ الوَ؛شَ في الغُبَـارِ، وعـادا
	
	ها حَثـيثـاً، لِـصُـوّةِ الأَدْحَـالِ

	ذَاكَ شَبّهْتُ نَاقَتي عن يَمينِ الـرَّع
	
	نِ بَعْـدَ الـكَـلاَلِ والإِعْـمَـالِ

	وَتَرَاهَا تَشْكُـو إلـيّ، وقـد صَـا
	
	رَتْ طَلِيحاً تُحْذَى صُدورَ النِّعـالِ

	نَقَبَ الخُفُّ لِلسُّرَى، فَـتَـرَى الأنْ
	
	ساعَ مِنْ حِلِّ سَاعَةٍ وارْتِـحَـالِ

	أَثَّرَتْ في جَآجيءٍ كإرانِ الـمَـيْ
	
	تِ عُولينَ فَـوْقَ عُـوجٍ رِسَـالِ


 
	لاَ تَشَكَّيْ إليّ مِنْ أَلـمِ الـنِّـس
	
	عِ وَلاَ مِن حَفىً، ولا من كلالِ

	لا تَشكَّيْ إليّ، وانْتَجِعِـي الأسْ
	
	وَدَ أَهْلَ النَّدَى، شديدُ المِـحـالِ

	فَرْعُ نَبْعٍ يَهْتَزُّ في غُصُنِ المَـجْ
	
	دِ، غَزيرُ النَّدى شديدُ المِحـالِ

	عِنْدَهُ البِرُّ والتُّقَى وأَسَى الشَّـقِّ،
	
	وَحَمْلٌ للمُعْضلاَتِ الـثّـقـالِ

	وَصِلاَتُ الأرحامِ، قد عَلِمَ النّـا
	
	سُ وَفَكُّ الأسْرَى من الأَغْـلاَلِ

	وَهَوَانُ النّفْسِ الكَريمَةِ لـلـذّكْ
	
	رِ إذا ما الْتَقَتْ صُدُورُ العَوَالي

	أنْتَ خَيرٌ من أَلْفِ أَلْفٍ مِن القَوْ
	
	مِ، إذا ما كَبَتْ وُجُوهُ الرِّجـالِ

	وَوَفاءٌ، إذا أَجَرْتَ، فَمَـا غُـرَّ
	
	تْ حِبَالٌ وَصَلْتَهَـا بِـحِـبَـالِ

	وَعَطَاءٌ، إذا سُئِلْـتَ، إذ الـعِـذْ
	
	رَةُ فِينَا عَـطِـيّةُ الـبُـخّـالِ

	أَرْيَحِيٌّ، صَلْتٌ، يَظَلُّ لَهُ الـقَـوْ
	
	مُ وُقُوفاً قِيَامَهُـمْ لِـلـهِـلاَلِ

	إنْ يُعَاقِبْ يَكُنْ غَرَامـاً، وإنْ يُع
	
	طِ جَزِيلاً فـإنّـهُ لا يُبـالـي

	يَهَبُ الجِلّةَ الجَراجِرَ كَالـبُـس
	
	تانِ، تَحْنُو لـدَرْدَقٍ أطـفـالِ

	والبَغَايَا يَرْكُضنَ أَكْسِـيَةَ الإض
	
	رِيجِ وَالشّـرعَـبـيَّ ذا الأذْيالِ

	وَالمَكَاكيكَ والصِّحافَ مِنَ الفِضَّ
	
	ةِ وَالضّامزاتِ تَحْتَ الرِّحـالِ

	وجِياداً كأَنّها قُـضـبُ الـشَّـوْ
	
	حَطِ يَحْمِلْـنَ بِـزّة الأبْـطَـالِ

	وَدُرُوعاً مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ في الحَرْ
	
	بِ، وُسُوقاً يُحْمَلْنَ فَوْقَ الجمَالِ

	مُشَعَرَاتٍ مِنَ الرّمادِ مِنَ الكَـرّ
	
	ةِ، دُونَ النّدَى، ودُونَ الطِّـلالِ

	لَمْ يُنَشَّرْنَ للصَّـديِقِ، ولَـكِـنْ
	
	لِقِتَالِ الـعَـدوِّ يَوْمَ الـقِـتَـالِ

	كُلَّ يَوْمٍ يَسُوقُ خَيلاً إلـى خَـيْ
	
	لٍ دِرَاكاً غَدَاةَ غِبِّ الـصِّـيالِ

	لامرىءٍ يَجْمَعُ الأدَاةَ لِرَيْبِ الـدّ
	
	هْرِ، لاَ مُسْنِـدٍ، ولاَ زثـمَّـالِ

	هُوَ دَانَ الرَّبَابَ، إذْ كَرِهُوا الدِّيْ
	
	نَ دِرَاكاً بِغَـزْوَةٍ، واحْـتِـيَالِ

	فَخْمَةٌ، يَرْجَعُ المُضافُ إلَيْهـا،
	
	وَرِعالٌ، مَوْصُـولَةٌ بِـرِعَـالِ

	تُخْرِجُ الشّيْخَ من بَنِيهِ وَتُـلْـوِي
	
	بِسَوامِ المِعْزَابَةِ الـمِـحْـلاَلِ

	ثمّ دَانَتْ بَعْدُ الرِّبابُ، وَكَـانَـتْ
	
	كَعَـذَابٍ عُـقُـوبَةُ الأقــيالِ

	عَنّ يَمينٍ وَطُولِ حَبْسٍ، وَتجمي
	
	عِ شتاتٍ وَرِحْلَةٍ، واحتِـمَـالِ

	مِنْ نَواصي دَوْدَانَ، إذْ حَضرَ البأْ
	
	سُ، وذُبْيَانَ والهِجَانِ العَوالـي

	ثُمّ وَاصَلْـتَ غَـزْوَةً بِـرَبـيعٍ،
	
	حِينَ صَرّفْتَ حالةً عـن حـالِ

	رُبَّ رَفدٍ هَرَقَتْـهُ، ذَلـكَ الـيَو
	
	مَ، وَأَسْرَى من مَعْشَرٍ ضـلاّلِ

	وَشُيُوخٍ حَرْبَى بِشَـطّـيْ أَرِيكٍ،
	
	وَنِساءٍ كَأَنّهُـنّ الـسَّـعـالـي

	وَشَريكَينِ في كَثيرٍ مِنَ الـمَـا
	
	لِ، وكَانَا مُحَـالِـفَـيْ إقـلالِ

	قَسَمَا الطّارِفَ التّليدَ منَ الغُـن
	
	مِ فآبَـا كِـلاهُـمَـا ذو مَـالِ

	رُبَّ حَيٍ سَقَيْتَهُم جُرَعَ الـمَـوْ
	
	ت وحيٍ سَقَيْتَهـمْ بِـسِـجـالِ

	وَلَقَدْ شُنّتِ الحُرُوبُ، فَمَا غُمّـرْ
	
	تَ منها، إذْ قَلَّصَتْ عَنْ حِـيالِ

	هَؤُلاءِ ثمّ هَـولَـئكَ أَعْـطَـيْ
	
	تَ نِعالاً مَـحْـذُوّةً بِـمِـثَـالِ


 
	وَأَرَى مَنْ عَصَاكَ أَصْبَحَ مَحْـرُو
	
	باً وَكَعْبُ الذي يُطِيعُكَ عـالـي

	وَبِمثْلِ الذي جَمَعْتَ مِـنَ الـعُـدَّ
	
	ةِ تُنْفى حُـكُـومَةُ الـجُـهّـالِ

	جُندُكَ الطّارِفُ التّلِيدُ مِنَ الـغّـا
	
	راتِ، أَهْلُ الهِـبَـاتِ وَالآكـالِ

	غَيْرَ مِيلٍ، وَلا عَوَاوِيرَ في الهَي
	
	جَا، ولا عُـزَّلٍ، وَلا أَكْـفـالِ

	لِلعِدَا عِنْدَكَ الـبَـوارُ، وَمَـن وَا
	
	لَيْتَ لَمْ يُعْرَ عَقْـدُهُ بـاغْـتِـيالِ

	لَنْ يَزالوا كَذَلِـكُـمْ، ثُـمّ لاَ زِلْ
	
	تَ لَهُمْ خَالِداً خُلُودَ الـجِـبَـالِ

	فَلَئِنْ لاَحَ في المَفَـارِقِ شَـيْبٌ،
	
	يآلَ بَكْرٍ وَأَنْكَرتني الـفَـوالـي

	فَلَقَدْ كُنْتُ في الشَّبـابِ أُبَـارِي،
	
	حِينَ أَعْدو مَعَ الطِّماحِ، ظِلالي

	أُبغِض الخائِنَ الكَـذُوبَ وأُبْـدي
	
	وَصلَ حَبلِ العَمَيْثَلِ الـوَصّـالِ

	وَلَقَدْ أَستَبي الفَتَاةَ، فَتَـعْـصـي
	
	كلَّ واشٍ يُريدُ صَرْمَ حِبَـالـي

	لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَاكَ تَلْهُو بِـغَـيْرِي،
	
	لاَ ولاَ لهْوُهَا حَديثُ الـرّجـالِ

	ثمّ أَذْهلْتُ عَقْلَـهـا، رُبّـمـا يَذْ
	
	هَلُ عَقْلُ الفَتَاةِ شِبْـهِ الـهِـلاَلِ

	وَلَقَدْ أَغْتَدي إذا صَـقَـعَ الـدّي
	
	كُ بِمُـهْـرٍ مُـشَـذَّبٍ جَـوّالِ

	أَعْوَجيٍ، تَنْمِيهِ عُـوذٌ صَـفَـايا
	
	وَمَعَ العُـوذِ قِـلّةُ الإغْـفـالِ

	مُدْمَجٌ سابغُ الضّلوعِ طَويلُ الـشّ
	
	خصِ عَبْلُ الشَّوى مُمَرُّ الأعَالي

	وَقِيَامي عَلَـيْهِ غَـيْرَ مُـضـيعٍ
	
	قَائمـاً بـالـغُـدُوّ والآصَـالِ

	فَجَلَ الصّونُ وَالمَضامِيرَ عن سِي
	
	دٍ جَرَى بَيْنَ صَفْصَفٍ وَرِمَـالِ

	يَمْلأُ العَـيْنَ عَـادِياً وَمَـقُـوداً،
	
	وَمُعَرّىً، وصَافِناً في الـجِـلاَلِ

	فَعَدَوْنَا بِمُـهْـرِنـا، إذْ غَـدَوْنَـا
	
	قَارِنِـيهِ بِـــبَـــازِلٍ ذَيَّالِ

	مُسْتَخَفّاً على الـقِـيادِ، ذَفـيفـاً،
	
	تَمّ حُسناً؛ فصارَ كَالـتّـمـثـالِ

	فإذا نَحْنُ بالوُحُـوشِ تُـرَاعِـي
	
	صَوْبَ غَيثٍ مُجَلْجِلٍ هَـطّـالِ

	فَحَملْنا غُلامَـنـا، ثـمّ قُـلـنـا
	
	هَاجِرِ الصّوْتَ، غَيْرَ أَمْرِ احتيالِ

	فَجَرَى بالغُـلامِ شِـبْـهَ حَـريقٍ
	
	في يَبيسٍ، تَذْرُوهُ رِيحُ الشَّمـالِ

	بَيْنَ عَيْرٍ، ومُلمعٍ، وَنُـحُـوض،
	
	ونَـعَـامٍ يَرِدْنَ حَـوْلَ الـرّئَالِ

	لَمْ يَكُنْ غَيْرُ لَمْحةِ الطّرْفِ حتـى
	
	كَبَّ تِسْعاً، يَعْتَامُها كَالمُغـالـي

	وَظَلِيمَيْن، ثُمّ أَيَّهْـتُ بِـالـمُـهْ
	
	رِ أُنادي: فداكَ عَمّي وَخَـالـي

	وَظَلَلْنا ما بَـيْنَ شـاوٍ، وذِي قِـدْ
	
	رٍ، وَسَاقٍ، ومُسْمِعٍ مِـحْـفَـالِ

	في شَبابٍ يُسْقَوْنَ مِنْ مَاءِ كَـرْمٍ،
	
	عَاقِدينَ البُروُدَ فَوْقَ العَـوَالـي

	ذَاكَ عَيْشٌ شَهِـدْتُـهُ ثـمّ وَلّـى؛
	
	كُلُّ عَيْشٍ مَصِـيرُهُ لـلـزَّوَالِ


معلقة لبيد الكامل
	عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّها فَمُقَامُـهـا
	
	بِمنىً تَأَبّدَ غَوْلُها فَرِجَـامُـهَـا

	فَمَدَافِعُ الرّيّانِ عُرِّيَ رَسْمُـهـا
	
	خَلَقاً كما ضمِنَ الوُحِيَّ سِلاَمُهَا

	دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَعْدَ عَهْدِ أَنِيسِـهـا،
	
	حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلاَلُها وَحَرامُهَـا

	رُزِقَتْ مَرَابِيعَ النّجومِ، وَصَابَها
	
	وَدْقُ الرّواعِدِ، جَوْدُهَا فَرِهَامُها 

	مِنْ كُلِّ سَارِيَةٍ وَغَادٍ مُـدْجِـنٍ،
	
	وَعَشِيّةٍ مُتَجَـاوِبٍ إرْزَامُـهَـا


 
	فَعَلا فُرُوعِ الأيْهقانِ، وَأَطْفَـلَـتْ
	
	بِالجَلْهَتَينِ ظِباؤُها وَنَـعَـامُـهَـا

	وَالعِينُ سَاكِنَةٌ علـى أطـلائِهـا
	
	عُوذاً، تَأَجُّلُ بالفَضاءِ بِهَـامُـهَـا

	وَجَلاَ السّيولُ عَنِ الطّلُولِ كَأَنّهـا
	
	زُبُرٌ تُجدّ مُتُونَهـا أَقْـلامُـهَـا

	أَوْ رَجْعُ واشِمَةٍ أُسِفُّ نـؤورُهـا
	
	كِفَفاً، تَعَرّض فَوْقَهُنَّ وِشَامُـهَـا

	فَوَقَفْتُ أَسْأَلُهَا، وَكَيفَ سُـؤَالُـنـا
	
	صُمّاً خَوَالِدَ ما يَبينُ كَـلامُـهَـا

	عَرِيَتْ، وكَانَ بِهَا الجَميعُ، فأَبْكَرُوا
	
	مِنْهَا، وغُودِرَ نُؤْيُها وثُمَـامُـهَـا

	شَاقَتْكَ ظُعْنُ الحَيّ، حِينَ تَحمّلوا،
	
	فَتَكَنّسُوا قُطُناً تَصِرّ خِـيَامُـهـا

	مِنْ كُلّ مَحْفُوفٍ، يُظِلُّ عِـصـيَّهُ
	
	زَوْجٌ عَلَيْهِ كِـلّةٌ وَقِـرَامُـهَـا

	زَجَلاً، كأنّ نِعاجَ تُوضحَ فَوْقَهَـا
	
	وَظِبَاءَ وَجْرَةَ عُطَّفـاً آرامُـهَـا

	حُفِزَتْ وَزَايَلَها السّرَابُ كَأَنّـهـا
	
	أَجزَاعُ بِيشَةَ أَثْلُها وَرِضامُـهَـا

	بَلْ مَا تَذَكّرُ مِنْ نَوَارَ، وَقَدْ نَـأَتْ،
	
	وَتَقطّعتْ أَسْبابُهَا وَرِمَـامُـهَـا

	مُرِّيّةٌ، حَلَّتْ بِـفَـيْدَ، وَجَـاوَرَتْ
	
	أَهْلَ الحِجَازِ، فَأَيْنَ مِنْكَ مَرَامُهـا

	بِمَشَارِقِ الجَبَلَيْنِ، أَوْ بِمُحَـجَّـرٍ،
	
	فَتَضمَّنَتْهَا فَرْدَةٌ، فَـرُخَـامُـهَـا

	فَصُوَائِقٌ، إنْ أَيْمَنَتْ، فَـمَـظِـنَّةٌ
	
	مِنْهَا، وِحافُ القَهْرِ أَو طِلخَامُهَـا

	فاقطَعْ لُبانَةَ مَنْ تَعَرّض وَصْلُـهُ،
	
	وَلَشَرُّ وَاصِلِ خُلّةٍ صَـرَّامُـهَـا

	واحْبُ المُجَامِلَ بِالجَزِيلِ، وَصَرْمُهُ
	
	باقٍ، إذا ظَلَعَتْ وَزَاغَ قِوَامُـهَـا

	بِطَليحِ أَسْفَارٍ، تَـرَكْـنَ بَـقـيّةً
	
	منها، وأَحْنَقَ صُلْبُهَا وَسَنَامُـهَـا

	فإذا تَغَالىَ لَحْمُهَا، وَتَحَـسَّـرَتْ،
	
	وَتَقَطَّعَتْ بَعْدَ الكَلاَلِ خِدَامُـهَـا

	فَلَها هِبابٌ في الزِّمامِ، كَـأَنّـهـا
	
	صَهْبَاءُ مَعَ الجَنُوبِ جَهَـامُـهَـا

	أَوْ مَلمِعٌ وَسَقَتْ لأحْقَـبَ لاَحَـهُ
	
	طَرْدُ الفُحُولِ، وَضرْبُهَا، وَكِدَامُهَا

	يَعْلُو بها حُدْبَ الإِكَامِ مُسَـحَّـجٌ،
	
	قَدْ رَابَهُ عِصْيَانُهَا وَوِحَـامُـهَـا

	بأَحِزَّةِ الثَّلبُوتِ يَرْبـأُ فَـوْقَـهَـا
	
	قَفْرَ المَراقِبِ خَوْفُها آرامُـهَـا

	حَتى إذا سَلَخَا جُـمَـادَى سِـتّةً،
	
	جَزْءاً، فَطَالَ صِيَامُهُ وَصِيَامُهَـا

	رَجَعَا بِأَمْرِهِما إلـى ذي مِـرَّةٍ،
	
	حَصِدٍ، وَنُجْحُ صَرِيمَةٍ إبرامُهَـا

	وَرَمَى دَوَابِرَهَا السَّفَا، وَتَهَيّجَـتْ
	
	رِيحُ المَصايِفِ سَوْمُهَا وَسِهَامُهَـا

	فَتَنَازَعَا سَبِطاً يَطِـيرُ ظِـلاَلُـهُ،
	
	كَدُخَانِ مُشْعَلَةٍ يُشَبّ ضرَامُـهَـا

	مَشْمُولَةٍ غُلِثَتْ بِنَابِـتِ عَـرْفَـجٍ
	
	كَدُخَانِ نارٍ سَاطِعٍ أَسْنَـامُـهَـا

	فَمَضى، وَقَدَّمَهضا، وَكَانَتْ عَـادَةً
	
	مِنْهُ، إذا هِيَ عَرَّدَتْ، إقْدَامُـهَـا

	فَتَوسطَا عُرْض السَّريّ، وَصَدَّعَا
	
	مَسْجُورَةً مُتَجَـاوِراً قُـلاّمُـهَـا

	مَحْفُوفَةًَ وَسْطَ اليَراعِ يُظِـلُّـهـا
	
	مِنْهَا مُصَرَّعُ غَابَةٍ وَقِـيامُـهَـا

	أَفَتِلْكَ? أَمْ وَحْشِيّةٌ مَـسْـبُـوعَةٌ?
	
	خَذَلَتْ؛ وَهَادِيَةُ الصِّوَارِ قِوَامُهَـا

	خَنْسَاءُ ضيّعَتِ الفَرِيرَ، فَلَـمْ يَرِمْ،
	
	عُرْض الشّقَائِقِ، طَوْفُهَا وَبُغَامُهَا 


 
	لِمُـعَـفَّـرٍ قَـهْـدٍ، تَـــنَـــازَعَ شِـــلْـــوَهُ
	
	غُبْـسٌ كَـوَاسِـبُ مَـا يُمَـنّ طَـعَــامُـــهَـــا

	صَادَفْـنَ مِـنْـهَـا غِـرّةً، فَـأَصَـبْــنَـــهَـــا؛
	
	إنّ الـمَـنَـايا لا تَـطـيِشُ سِـهَـــامُـــهَـــا

	بَاتَــتْ، وَأَسْـــبَـــلَ وَاكِـــفٌ مِـــن دِيمَةٍ،
	
	يُرَوي الـخَـمَـائِلَ، دَائِمـاً تَـسْـجَــامُـــهَـــا

	تَجْـتَـافُ أَصْـلاً قَـالِـصـاً، مُـتَــنَـــبِّـــذاً،
	
	بِعُـجُـوبِ أَنـقـاءٍ، يَمــيلُ هُـــيَامُـــهَـــا

	يَعْـلُـو طَـرِيقَةَ مَـتْـنِــهـــا مُـــواتِـــراً،
	
	في لَـيْلَةٍ كَـفَـرَ الـنّـجُـومَ غَـمَــامُـــهَـــا

	وَتُـضـيءُ فـي وَجْـهِ الـظّــلامِ مُـــنـــيرَةً،
	
	كَجُـمَـانَةِ الـبَـحْـريّ سُـلَّ نِـظَــامُـــهَـــا

	حَتـى إذا انْـحَـسَـرَ الـظّـلامُ، وَأَسْـــفَـــرَتْ
	
	بَكَـرَتْ تَـزِلُّ عَـنِ الـثَّـــرَى أَزْلاَمُـــهَـــا

	عَلِـهَـتْ تَـبَـلَّـدُ فـي نِـهـــاءِ صَـــعَـــائِدٍ
	
	سَبْـعـاً تُـؤامــاً كَـــامـــلاً أَيّامُـــهَـــا

	حتَـى إذا يَئِسَـتْ، وأسْـــحَـــقَ حَـــالِـــقٌ،
	
	لَمْ يُبْـلِـهِ إرْضـاعُـهـا وَفِــطَـــامُـــهَـــا

	وَتَـسَـمْـعَـتْ رِزَّ الأنـيسِ، فَـــرَاعَـــهـــا
	
	عَنْ ظَـهْـرِ غَـيبٍ، والأنـيسُ سَـقَـامُـــهَـــا

	فَعَـدَتْ، كِـلا الـفَـرجَـينِ تَـحْـسِـــبُ أَنّـــه
	
	مَوْلـى الـمَـخَـافَةِ، خَـلْـفُـهـا وَأَمَـامُــهَـــا

	حَتــى إذا يَئِسَ الـــرَّّمـــاةُ، وأَرْسَـــلُـــوا
	
	غُضـفـاً دَوَاجِـنَ، قَـافِـلاً أَعْـصَـامُـــهَـــا

	فَلَـحِـقْـنَ، واعْـتَـكَـرَتْ لَـــهـــا مَـــدَرِيّةٌ
	
	كالـسَّـمْـهَـرِيّةِ حَـدُّهـا وَتَـمَـــامُـــهَـــا

	لِتَذُودَهُنّ، وَأَيقَنَتْ إنْ لَمْ تَذُذْأَنْ قَدْ أُحَمَّ مَعَ الحُتُوفِ حِمَامُهَا 
	
	

	فتَقَصّدَتْ منها كَسابِ، فضرِّجتْ
	
	بِدَمٍ، وَغُـودِرَ فـي الـمَـكَـرّ سُـخَـامُـــهَـــا

	فَبِـتِـلـكَ إذْ رَقَـصَ الـلّـوامِـعُ بِـالـضّـحــى،
	
	وَاجْـتَـابَ أَرْديَةَ الـسّــرابِ إكـــامُـــهَـــا

	أقْـضـي الـــلُّـــبـــانَةَ، لا أُفَـــرّطُ رِيبَةً،
	
	أَوْ أَنْ يَلُـومَ بِـــحَـــاجَةٍ لُـــوّامُـــهَـــا

	أَوَلَـمْ تَـكُـنْ تَـدري نَـــوارُ بِـــأَنّـــنـــي
	
	وَصّـالُ عَـقْـدِ حَـبَــائلٍ، جَـــذّامُـــهَـــا?

	تَرّاكُ أَمـــكِـــنَةٍ، إذا لَـــمْ أَرْضـــهـــا،
	
	أَو يَرْتَـبِـطْ بَـعْـض الـنّـفـوسِ حِـمَـامُـهَـــا

	بَلْ أَنْـــتِ لاَ تَـــدْرِينَ كَـــمْ مِـــنْ لَـــيْلَةٍ
	
	طَلْـقٍ لَـذِيذٍ لَـهْــوهَـــا وَنِـــدَامُـــهَـــا

	قَدْ بِـتُّ سَـامِـرَهـــا، وغَـــايَةَ تَـــاجِـــرٍ
	
	وَافَـيْتُ، إذ رُفِـعَـتْ، وَعـزّ مُـــدَامُـــهَـــا

	أُغـلـي الـسِّـبـاءَ بِـكُـلّ أَدْكَـنَ عَـــاتِـــقٍ،
	
	أَوْ جَـونَةٍ قُـدحَـتْ وَفُـضّ خِـتَـــامُـــهَـــا

	لِصَـبُـوحِ صَـــافَـــيةٍ، وَجَـــذْبِ كَـــرِينَةٍ
	
	بِمُـوتَّـرٍ تَـأُتَـالُـــهُ إبْـــهَـــامُـــهَـــا

	بَاكَـرْتُ حَـاجَـتَـهَـا الـدّجـاجَ بِـسُـــحْـــرَةٍ،
	
	لأُعَـلّ مـنـهـا حِـينَ هَـبّ نِـــيَامُـــهَـــا

	وَغَـــدَاةِ رِيحٍ قَـــدْ وَزَعـــتُ، وَقِــــــرّةٍ
	
	إذْ أَصْـبَـحَـتْ بِـيَدِ الـشَّـمـالِ زِمَـامُـــهَـــا

	وَلَـقَـدْ حَـمَـيتُ الـخَـيْلَ تَـحْـمِـلُ شِـكّـتــي،
	
	فُرْطٌ وِشـاحـي، إذ غَـدَوْتُ، لِـجَــامُـــهَـــا

	فَعَـلَـوْتُ مُـرْتَـقَـبـاً عـلـى ذي هَـــبْـــوَةٍ،
	
	حَرِجٍ إلـى أَعـلامِـهِـنّ قَــتَـــامُـــهَـــا

	حَتـى إذا أَلْــقَـــتْ يَداً فـــي كـــافِـــرٍ،
	
	وَأَجَـنَّ عَـوْرَاتِ الـثّـغُـورِ ظَـــلامُـــهَـــا

	أَسْـهَـلْـتُ وانْـتَـصَـبَـتْ كَـجِـذْعِ مُــنَـــيفَةٍ
	
	جَرْدَاءَ يَحْـصَـرُ دُونَـهَــا جُـــرّامُـــهَـــا

	رَفَّـعْـتُـهـا طَـرَدَ الـنَـعـــامِ، وَفَـــوْقَـــهُ
	
	حَتّـى إذا سَـخِـنَـتْ وَخَـفّ عِـظَـامُـــهَـــا

	قَلِـقَـتْ رِحَـالَـتُـهـا، وَأَسْـبَـلَ نَـحْــرُهـــا،
	
	وابْـتَـلّ مِـنْ زَبَـدِ الـحَـمِـيمِ حِـزَامُـــهَـــا

	تَرْقَـى وَتَـطْـعَـنُ فـي الـعِـنَـانِ، وَتَـنْـتَـحـي
	
	وِرْدَ الـحـمـامَةِ، إذْ أَجَـدَّ حَـمَـــامُـــهَـــا

	وَكَـثِـيرَةٍ غُـرْبَـاؤهـــا مَـــجْـــهُـــولَةٍ؛
	
	تُرْجَـى نَـوَافِـلُـهـا، وَيُخْـشَــى ذَامُـــهَـــا


 
	غُلْبٌ تَشَذَّرُ بالذُّحُـولِ كَـأَنَّـهـا
	
	جِنُّ البَدِيّ، رَوَاسِياً أَقْـدَامُـهَـا

	أَنْكَرْتُ بَاطِلَها، وبُؤتُ بِحَـقّـهـا
	
	يَوماً، ولم يَفْخَرْ عَليّ كِرَامُـهَـا

	وَجَزُورِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لَحَتْفِـهـا
	
	بِمَغَالِقٍ مُتَشـابِـهٍ أَعْـلاَمُـهَـا

	أَدْعُو بِهِنَّ لِعَاقِـرٍ أَوْ مُـطـفِـلٍ
	
	بُذِلَتْ لِجيرانِ الجَميعِ لِحَامُـهَـا

	فالضّيفُ والجارُ الغَريبُ، كأنمـا
	
	هَبَطا تَبَالَةَ، مُخَصِباً أَهْضامُـهَـا

	تَأْوي إلى الأطنَـابِ كـلُّ رَذّيةٍ،
	
	مِثْلِ البَليّةِ، قَالِصٍ أَهْـدَامُـهَـا

	وَيُكَلَّلُونَ، إذا الرياحُ تَنَـاوَحَـتْ،
	
	خُلُجاً، تُمَدّ شَوَارِعاً أَيْتَـامُـهَـا

	إنَّا إذا التْقَتِ المَجَامِـعُ لَـمْ يَزَلْ
	
	مِنّا لِزَازُ عَظِيمةٍ، جَشّـامُـهَـا

	وَمُقَسِّمٌ يُعْطي العَشيرةَ حَقَّـهـا،
	
	وَمُغَذْمِرٌ لِحُقُوقِها، هَضَّـامُـهَـا

	فَضلاً، وذو كَرَمٍ يُعِينُ على النّدى،
	
	سَمْحٌ كَسُوبُ رَغائبٍ غَنّامُـهَـا

	مِنْ مَعشَرٍ سَنَّتْ لَهُـمْ آبـاؤُهُـمْ،
	
	ولِكُلّ قَوْمٍ سُـنّةٌ، وَإمَـامُـهَـا

	إنْ يَفْزَعُوا تُلْقَ المَغَافِرُ عِنْدَهُـم،
	
	والسِّنُّ تَلْمَعُ كَالكَواكبِ لاَمُـهَـا

	لا يَطبَعُونَ، ولا يَبُورُ فِعَالُـهُـمْ،
	
	إذْ لاَ تَميلُ معَ الهَوَى أَحْلاَمُهَـا

	فَبَنَوْا لَنا بَيتاً رَفيعـاً سَـمْـكُـهُ،
	
	فَسَمَا إلَيهِ كَهْلُهـا وغُـلامُـهَـا

	فاقنَعْ بِمَا قَسَمَ المَلِيكُ، فـإنّـمـا
	
	قَسَمَ الخَلاَئِقَ بَيْنَنـا عَـلاّمُـهَـا

	وإذا الأمانَةُ قُسّمتْ في مَعْـشَـرٍ
	
	أَوْفَى بِأَعْظَمِ حَظِّنا قَسَّـامُـهَـا

	فَهُمُ السُّعاةُ، إذا العَشيرَةُ أُفظِعَتْ؛
	
	وَهُمُ فَوارِسُها، وَهُمْ حُكّامُـهَـا

	وهُمُ رَبِيعٌ للمُـجـاوِرِ فـيهِـمُ،
	
	والمُرْمِلاتِ، إذا تَطَاوَلَ عَامُهَـا

	وَهُمُ العَشِيرَةُ أَنْ يُبَطَّىء حاسِـدٌ،
	
	أَوْ أَنْ يَميِلَ مَعَ العَدُوِّ لِئَامُـهَـا


معلقة عمرو بن كلثوم الوافر
	أَلاَ هُبّي بِصَحْنِكِ، فَاصبَحينـا،
	
	وَلاَ تُبقي خُمُورَ الأنـدَرِينَـا

	مُشَعْشَعَةً، كَأَنَّ الحُصَّ فيهـا،
	
	إذا ما الماءُ خَالطَهَا سَخـينَـا

	تَجُورُ بذي اللُّبانَةِ عَن هَـواهُ،
	
	إذا ما ذاقَها، حـتـى يَلـيِنَـا

	تَرَى اللَّحِزَ الشّحِيحَ، إذا أُمِرَّتْ
	
	عَلَيْهِ، لِمَالِهِ فيهـا مُـهِـينَـا

	كَأَنَّ الشُّهبَ في الآذان مـنـه
	
	إذا قرعوا بحافتها الجبـينَـا

	صَدَدتِ الكأسَ عَنّا، أُمَّ عَمرٍن،
	
	وكانَ الكأسُ مَجراها اليَمِينَـا

	وَمَا شَرّ الثّـلاثَةِ أُمَّ عَـمـرٍو
	
	بصاحبِكِ الذي لا تَصبَحـينَـا

	وَكَأْسٍ قد شَرِبتُ ببَعـلَـبَـكٍ،
	
	وَأُخْرَى في دِمَشْقَ، وقاصرِينَا 

	إذا صَمدَتْ حُمَـيَّاهـا أَرِيبـاً
	
	مِنَ الفِتيانِ، خِلتَ بهِ جُنُـونـا

	فَمَا بَرِحَتْ مَجالَ الشَّرْبِ حتى
	
	تَغالَوها، وقالُـوا قـد رَوِينَـا

	وَإنّا غَداً، وإنَّ الـيَوْمَ رَهْـنٌ،
	
	وَبَعْدَ غَدٍ بِمَا لا تَعْـلَـمِـينَـا

	قِفي قَبْلَ التّفَرّقِ، يا ظَعـينـاً،
	
	نُخَبّركِ اليَقينَ وَتُخْـبِـرِينَـا

	بِيَوْمِ كَرِيهَةٍ ضرْباً وَطَعْـنَـاً،
	
	أَقَرَّ بِهِ مَوالِـيكِ الـعُـيُونَـا

	قِفي نَسْأَلْكِ هَلْ أَحْدَثتِ صَرْماً،
	
	لِوَشْكِ البَيْنِ أَمْ خُنْتِ الأمِينَـا

	أَفي لَيْلٍ يُعاتِبُـنـي أَبُـوهـا،
	
	وَإخْوَتُهَا وهُمْ لي ظَالِمُـونَـا


 
	تُرِيكَ، إذا دَخَلَتَ على خَلاَءٍ،
	
	وَقَدْ أَمِنَتْ عُيُونَ الكاشِحينَـا

	ذِراعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِـكْـرٍ،
	
	تَرَبَّعَتِ الأَجَارِعَ والمُتُـونَـا

	وَثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العاجِ رَخْصـاً
	
	حَصَاناً من أَكُفّ اللامِسِينَـا

	وَنَحْراً مِثْلَ ضوْءِ البَدْرِ وَافَى
	
	بِأَتمامٍ أَنَاساً، مُـدْلَـجـينَـا

	وَمَتَنَيْ لَدْنَةٍ طَالَتْ وَنَـالَـتْ
	
	رَوادِفُهَا، تَنُوءُ بِمَـا يَلـيِنَـا

	وَمَأْكَمَةً يَضيقُ البابُ عَنْهَـا،
	
	وَكَشْحاً قد جُنِنْتث بِهِ جُنُونَـا

	وسَالِفَتَيْ رُخامٍ، أَوْ بِلَـنْـطٍ،
	
	يَرِنُّ خَشَاشُ حَلْيِهِما رَنـينَـا

	تَذَكّرْتُ الصِّبا، واشْتَقْتُ لمّـا
	
	رَأَيتُ حُمُولَها أُصُلاً حُدِينَـا

	وَأَعرَضتِ اليَمَامَةُ واشْمَخَرّتْ
	
	كَأَسيافٍ بِأَيدي مُصلِـتـينَـا

	فَمَا وَجَدَتْ كَوَجدي أُمُّ سَقـبٍ
	
	أَضلَّتْهُ، فَرَجَّعَتِ الحَـنـينَـا

	ولا شَمطاءُ لم يَتْرُكْ شَقاهـا
	
	لَهـا مِـنْ تِـسْـــعَةٍ إلاّ


جَنِينَا 
	أَبا هِندٍ، فَلا تَعْجَلْ عَـلَـينـا،
	
	وَأَنْظِرْنا نُخَبّـرْكَ الـيَقـينَـا

	بِأَنّا نُورِدُ الـرّاياتِ بِـيضـاً،
	
	ونُصْدِرُهنّ حُمراً قَد رَوِينَـا

	فإنَّ الضِّغنَ بَعْدَ الضّغنِ يَفْشُو
	
	عَلَيْكَ، وَيُخرجُ الدَّاءَ الدَّفينَـا

	وَأَيَّامٍ لَـنَـا غُـرٍ، طِــوالٍ،
	
	عَصَينا المَلْكَ فيها أَنْ نَـدينَـا

	وَسَيِّدِ مَعْشـرٍ قَـدْ تَـوّجُـوهُ
	
	بتاجِ المُلكِ يَحمي المُحجَرِينَا

	تَرَكنا الخَيلَ عاكِفَةً عَـلـيْهِ،
	
	مُقَلَّدَةً أَعِنّتَـهـا صُـفُـونَـا

	وَقَدْ هَرّتْ كِلابُ الحَيّ مِنّـا،
	
	وَشَذَّبْنا قَتَـادَةَ مَـنْ يَلـيِنَـا

	وَأَنْزَلنا البُيُوتَ بذي طُـلُـوحٍ،
	
	إلى الشّاماتِ نَنفي المُوعِدينَـا

	نَعُمّ أُناَسَنا، وَنَعِفُّ عَـنـهـم،
	
	وَنَحمِلُ عَنْهُمُ ما حَمَّـلُـونَـا

	وَرِثنا المَجدَ، قد عَلِمتْ مَعَـدٌّ،
	
	نُطاعِنُ دُونَهُ حتـى يَبِـينَـا

	ونحنُن إذا عِمادُ الحَربِ خَرّتْ
	
	على الأحفاض، نَمنَعُ مَن يَلينا 

	نُطاعِنُ ما تَراخَى النّاسُ عنّا،
	
	ونَضرِبُ بالسّيوفِ، إذا غُشينَا

	بسُمرٍ مِنْ قَنَا الخطـيّ لُـدْنٍ،
	
	ذَوابِلَ، أَو بِبِيض يَعْتَـلـيِنَـا

	نَشُقّ بها رُؤوسَ القَومِ شَقّـاً،
	
	ونَخْتَلِبُ الرّقابَ فَيَخْتَـلِـينَـا

	تَخَالُ جَماجِمَ الأبطالِ مِنْـهُـمْ
	
	وُسُوقاً بالأماعِزِ يَرْتَـمِـينَـا

	نَجُذّ رُؤوسَهُم، في غَيرِ وِتـرٍ،
	
	ولا يَدرُونَ مـاذا يَتّـقُـونَـا

	كَأَنَّ ثِيابَنا مِـنّـا وَمِـنْـهُـم
	
	خُضبْنَ بأُرْجُوانٍ أَو طُلِـينَـا

	كَأَنَّ سُيُوفَنا فِـينَـا وَفِـيهِـمْ
	
	مَخَاريقٌ بِـأَيْدي لاعِـبِـينَـا

	إذا ما عَيَّ بالإِسـنـافِ حَـيٌّ
	
	مِنَ الهَوْلِ المُشَبّهِ أَنْ يَكُونَـا

	نَصَبنا مِثلَ رَهْـوَةَ ذاتَ حَـدٍ
	
	مُحافَظَةًَ وَكُنّا السّـابِـقِـينَـا

	بِفِتيانٍ يَرَوْنَ القَتْـلَ مَـجـداً
	
	وَشِيبٍ في الحُرُوبِ مُجَرَّبِينَا

	يُدَهدُونَ الرّؤوس كَمَا تُدَهـدي
	
	حَزاوِرَةٌ بِأَبْطَحِها الكُـرِينَـا

	حُدَيّا النّاسِ كُلّهِـمِ جَـمـيعـاً
	
	مُقارَعَةً بَنِيهِمْ عَنْ بَـنِـينَـا

	فَأَمّا يَوْمَ خَشَيتَنـا عَـلَـيْهِـمْ،
	
	فَتُصبِحُ خَيْلُنا عُصَباً ثُـبِـينَـا


 
	وأَمّا يَوْمَ لا نَخْشَى عَلَـيْهِـمْ
	
	فَنُمعِنُ غَارَةً، مُتَلـبِّـبـينَـا

	بِرأْسٍ مِن بَني جُشَمِ بنِ بكـرٍ
	
	نَدُقُّ بِهِ السّهُولَةَ والحُزُونَـا

	بِأَيِّ مَشيئَةٍ عَمرَو بنَ هِـنْـدٍ
	
	نَكُونُ لِقَيْلكُمْ فيها قَـطـينَـا

	بأَيِّ مَشيئَةٍ عَمَرو بنَ هِـنْـدٍ
	
	تُطيعُ بِنا الوُشَاةَ وَتَـزْدَرِينَـا

	تُهَدّدُ،َا وتُـوعِـدُنـا، رُوَيداً،
	
	متى كنّا لأُمِّكَ مَقتَـوِينَـا?!

	وَإنَّ قَنَاتَنا يا عَمُـرو أَعْـيَتْ
	
	على الأعداءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَـا

	إذا عَضّ الثِّقافُ بها اشمأزَّتْ
	
	وَوَلَّتْهُ عَشَـوْزَنَةًَ زَبُـونَـا

	عَشَوْزَنَةً إذا غُمِزَتْ أَرَنَّـتْ
	
	تَشُجُّ قَفَا المُثَقَّفِ وَالجَبِـينَـا

	فَهَل حُدّثتَ عَن جُشمِ بنِ بكرٍ
	
	بِنَقصٍ في الخُطُوبِ الأوّلِينَا

	وَرِثنا مَجدَ عَلْقَمَةَ بنِ سَـيفٍ،
	
	أَبَاحَ لَنا حُصُونَ المَجدِ دِينَـا

	وَرِثْتُ مُهَلهَلاً، والخَيرَ منهُ،
	
	زُهَيراً، نِعمَ ذُخرُ الذَّاخِرينَـا

	وَعَتَّاباً وكُلْثُومـاً جَـمـيعـاً
	
	بِهِمْ نِلْنَا تُراثَ الأكْرَمِـينَـا

	وذا البُرَةِ الذي حُدِّثْتَ عَـنْـهُ
	
	بهِ نُحمَى، ونَحمي المُحْجَزِينَا 

	ومِنّا قِبْلَا السّاعـي كُـلَـيْبٌ،
	
	فأَيُّ المَجدِ إلاّ قَد وَلِـينَـا?

	متى تُعقَد قَرينَتُنا بِـحَـبـلٍ،
	
	تَجُذِّ الحبلَ أو تَقِصِ القرِينَـا

	ونُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمـاراً،
	
	وَأَوْفَاهُمْ، إذا عَقَدُوا يَمـينَـا

	وَنَحْنُ غَداةَ أُوقِدَ في خَزازَى
	
	رَفَدْنَا فَوقَ رِفْدِ الرّافِـدينَـا

	ونحنٌُ الحابِسونَ لِـذي أُراطٍ،
	
	تَسِفُّ الجِلّةَ الخُورَ الدَّرِينَـا

	فكُنّا الأيْمَنينَ إذا أَلتَـقَـينَـا،
	
	وكانَ الأيسَرينَ بَنُوا أَبِـينَـا

	فَصالُوا صَوْلَةً فيمَنْ يَليهِـمْ،
	
	وصُلنا صَوْلَةً فِيمَنْ يَلـينَـا

	فآبُوا بالنِّهابِ وبالـسّـبَـايَا،
	
	وأُبْنَا بالمُلُوكِ مُصَـفَّـدِينَـا

	إلَيْكُمْ يا بَني بَكـرٍ إلـيكُـم،
	
	أَلَّما تَعلَمُوا مِنّـا الـيَقـينَـا

	أَلّما تَعَلَمُوا منّـا ومِـنْـكُـمْ
	
	كَتَائِبَ يَطّعِنَّ وَيَرْتَـمِـينَـا

	نَقُودُ الخَيْلَ دامـيَةً كِـلاهـا
	
	إلى الأعداءِ لاحِقَةً بُطُـونَـا

	عَلَينا البَيْض واليَلَبُ اليَماني،
	
	وأَسيافٌ يَقُمْنَ وَيَنحَـنِـينَـا

	علَينا كُـلُّ سـابِـغَةٍ دِلاصٍ،
	
	تَرَى تحتَ النّجادِ لها غُضونَا

	إذا وُضعَتْ عَنِ الأبطالِ يوماً
	
	رَأَيتَ لها جُلُودَ القَوْمِ جُونَـا

	كَأنَّ مُتُونَهُنّ مُتُـونُ غُـدرٍ،
	
	تُصَفّقُها الرّياحُ إذا جَـرينَـا

	وَتَحمِلُنا غَداةَ الـرَّوْعِ جُـرْدٌ
	
	عُرِفنَ لَنَا نَقائِذَ وافْتُـلـينَـا

	وَرَدْنَ دَوارِعاً وَخَرَجْنَ شُعثاً
	
	كَأَمْثَالِ الرّصائِعِ قَد بَلـينَـا

	ورِثناهُنّ عَن آبَـاءِ صِـدْقٍ
	
	وَنُورِثُها إذا مِتْنَـا بَـنِـينَـا

	وَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُن غيرَ فَخْـرٍ،
	
	إذا قُبَبٌ بِأَبْطَحِهَـا بُـنِـينَـا

	بِأَنَّا العاصِمُونَ، إذا أُطِعنـا،
	
	وَأَنَّا الغارِمُونَ، إذا عُصِينَـا

	وَأَنَّا المُنْعِمُونَ، إذا قَـدَرْنَـا،
	
	وَأَنّا المُهْلِكُـونَ، إذا أُتِـينَـا

	وَأَنّا الحاكِمُونَ بمـا أَرَدْنـا،
	
	وأَنّا النّازِلونَ بِحَيْثُ شَـينَـا

	وَأَنّا التّارِكُونَ لِمَا سَخِطـنـا،
	
	وَأَنّا الآخِذُونَ لِمَـا هَـوِينَـا


 
	وَأَنّا الطّالِبونَ، إذا نَـقَـمـنـا،
	
	وأَنّا الضّارِبُونَ، إذا ابتُـلـينَـا

	وأَنّا النّازِلُـونَ بِـكُـلّ ثَـغْـرٍ
	
	يَخَافُ النّازِلُونَ بِهِ المَـنُـونَـا

	وَنشْرَبُ، إنْ وَرَدْنا، الماءَ صَفواً،
	
	وَيَشْرَبُ غَيْرُنا كَدَراً وطِـينَـا

	أَلا سائلْ بَني الطّمَّـاحِ عَـنّـا،
	
	وَدُعمِيّاً فَكَيْفَ وَجَدْتُـمُـونَـا?

	نَزَلْتُمْ مَنزِلَ الأضـيافِ مِـنَّـا،
	
	فَعَجَّلنا القِرَى أَنْ تَشتِـمُـونَـا

	قَرَيناكُمْ، فَعَجَّـلْـنـا قِـراكُـمْ،
	
	قُبَيلَ الصُّبحِ مِرْدادةً طَحُـونَـا

	متى نَنقُلْ إلى قـومٍ رَحَـانَـا،
	
	يكونوا في اللِّقاءِ لَهَا طَحِـينَـا

	يَكُونُ ثِفالُها شَـرْقـيَّ نَـجْـدٍ،
	
	ولهُوَتُها قُضاعَةَ أَجْـمـعِـينَـا

	على آثارِنـا بِـيض حِـسَـانٌ
	
	نُحاذِرُ أَنْ تُفارِقَ، أَو تَـهُـونَـا

	ظَعائنُ مِنْ بَني جُشَمِ بنِ بـكـرٍ
	
	خَلَطَنَ لِميسَمٍ حَـسَـبـاً ودِينَـا

	أَخَذْنَ على فَوارِسِهـنّ عَـهـداً
	
	إذا لاقَوا فَوارِسَ مُعلِـمِـينَـا

	لَيَسْتَلِـبُـنَّ أَبـدانـاً وَبِـيضـاً،
	
	وَأَسْرَى في الحَديدِ مُقَـرَّنـينَـا

	إذا ما رُحْنَ يَمْشِينَ الهُـوَيْنَـى،
	
	كَما اضطَرَبَتْ مُتُونُ الشّارِبينَـا

	يَقُتْنَ جِيادَنا، وَيَقُـلْـنَ لَـسـتُـمْ
	
	بُعُولَتَنا إذا لَـمْ تَـمْـنَـعُـونَـا

	إذا لَمْ نَحْمِهِـنَّ، فَـلا بَـقـينَـا
	
	لِشَيءٍ بَعْـدَهـنّ، وَلا حَـيِينَـا

	وما مَنَع الظَّعائنَ مِثلُ ضـرْبٍ
	
	تَرَى منهُ السَّواعِدَ كالقُـلِـينَـا

	إذا ما المَلْكُ سامَ النَّاسَ خَسـفـاً
	
	أَبَينا أَنْ نُقِرَّ الخَـسَـفَ فـينَـا

	أَلا لا يَجْهَلَـنْ أحَـدٌ عَـلَـيْنـا،
	
	فَنَجهَلَ فوقَ جَهلِ الجاهِلـينَـا

	وَنَعدو حَيْثُ لا يُعْدَى عَـلَـينـا،
	
	ونَضرِبُ بالمَواسي مَنْ يَلـينَـا

	أَلا لا يَحْـسَـبِ الأعـداءُ أَنَّـا
	
	تَضعضعنا، وأَنَّا قَـد فَـنِـينَـا

	تَرانـا بـارِزِينَ، وكـلُّ حـيٍ
	
	قَدِ اتَّخَذَوا مَخَافَتَـنـا قَـرِينَـا


	كَأَنّا، والسّـيُوفُ مُـسَـلَّـلاتٌ،
	
	وَلَدْنا النّاسَ طُرّاً أَجمَـعِـينَـا

	مَلأْنا البَرَّ حتى ضـاقَ عَـنّـا،
	
	كَذاك البَحرَ نَملَـؤهُ سَـفِـينَـا

	إذا بَلَغَ الفِطَامَ لَـنـا رَضـيعٌ،
	
	تَخِرُّ لَهُ الجَبابـرُ سـاجِـدينَـا

	لَنَا الدُّنيا، وَمَنْ أَضحَى عَلَـيهـا،
	
	ونَبطِشُ حينَ نَبطِشُ قَـادِرِينَـأ

	تَنادَى المُصعَبـانِ وآلُ بَـكْـرٍ،
	
	ونادَوا يا لَكِنـدَةَ أَجْـمَـعِـينَـا

	فإنْ نَغْلِبْ، فغَلاَّبُـونَ قِـدْمـاً،
	
	وَإنْ نُغلَبْ، فَغَيْرُ مُغَـلَّـبـينَـا


معلقة طرفة لابن العبد الطويل
	لِخَولَةَ أَطْلاَلٌ بِـبُـرْقَةِ ثَـهْـمَـدِ،
	
	تَلُوُح كباقي الوَشْمِ في ظاهرِ الـيَدِ

	وُقُوفاً بها صَحبي عَليّ مَطِـيَّهُـمْ،
	
	يَقُولونَ لا تَهلِكْ أَسـىً وَتَـجـلّـدِ

	كَأَنَّ حُدُوجَ الـمـالِـكـيّةِ غُـدوَةً،
	
	خَلايا سَفينٍ بالنّـواصِـفِ مِـنْ دَدِ

	عَدَوْلِيّةٍ أو مِنْ سَفِـينِ ابـنِ يامِـنٍ
	
	يَجورُ بها المَلاّحُ طَوْراً وَيَهْـتَـدي

	يَشُقّ حَبابَ الماءِ حَيزُومُهـا بِـهَـا
	
	كما قَسَمَ التُّرْبَ المُـفـائِلُ بـالـيَدِ

	وفي الحَيّ أَحْوَى يَنفُضُ المَرْدَ شادنٌ
	
	مُظاهِرُ سِمطَيْ لُؤلُـؤٍ وَزَبَـرْجَـدِ

	خَذُولٌ تُراعي رَبْرَبـاً بِـخَـمـيلَةٍ
	
	تَنَاوَلُ أَطْرَافَ البَـريرِ وَتَـرْتَـدِي


 
	وَتَبسِمُ عَنْ أَلْمـى كَـأَنَّ مُـنَـوَّراً
	
	تَخَلَّلَ حُرَّ الرّملِ، دِعصٍ لـهُ نَـدِ

	سَقَتْهُ إياهُ الشّـمـسَ إلاّ لِـثـاتِـهِ
	
	أُسِفّ، ولم تَكْدِمْ عَلَـيهِ بِـإِثْـمِـدِ

	وَوَجهٌ كَأَنَّ الشّمسَ حَلَّـتْ رِدَاءَهـا
	
	عَلَيْهِ، نَقيُّ الـلِّـونِ لَـمْ يَتَـخَـدّدِ

	وَإنيّ لأُمضِي الهَمّ عِنْدَ احْتِضـارِهِ،
	
	بِهَوجَاءَ مِرقالٍ تَرُوحُ وَتَـغْـتَـدِي

	أَمُونٍ كأَلواحِ الإِرَانِ نَـسَـأْتُـهـا
	
	على لاحِبٍ، كَأَنّهُ ظَهْـرُ بُـرْجُـدِ

	جَمالِيَّةٍ، وَجَناءَ تَـرءدي كَـأَنَّـهـا
	
	سَفَنَّـجَةٌ تَـبـري لأَزْعَـرَ أَرْبَـدِ

	تُباري عِتاقاً ناجِـياتٍ، وَأَتـبَـعَـتْ
	
	وظيفاً وَظيفاً فَوقَ مَوْرٍ مُـعَـبَّـدِ

	تَرَبّعَتِ القُفَّينِ في الشَّوْلِ تَرتَـعـي
	
	حَدائِقَ مَـولـيِّ الأسِـرّةِ أَغْــيَدِ

	تَريعُ إلى صَوتِ المُهيبِ، وَتَتَّـقـي
	
	بذي خُصَلٍ رَوْعَاتِ أَكْلَفَ مُلْـبِـدِ

	كَأَنّ جَنَاحَيْ مَضْرَحيّ تَـكَـنّـفَـا
	
	حِفافَيْهِ شُكّا في العَسيبِ بِمـسْـرَدِ

	فَطَوراً بهِ خَلفَ الزَّمِـيلِ، وتـارَةً
	
	على حَشَفٍ كالشَّـنّ ذاوٍ مُـجَـدَّدِ

	لها فَخِذانِ أُكْملَ النَّحضُ فِيهِـمـا،
	
	كأَنّهُما بـابـا مُـنـيفٍ مُـمَـرَّدِ

	وطَيُّ مَحالٍ كالحَنـيّ خُـلُـوفُـهُ،
	
	وأجْرِنَةٌ لُـزّتْ بـدأيٍ مُـنَـضَّـدِ

	كَأَنّ كِناسَيْ ضَالَةٍ يَكْـنُـفـانِـهـا،
	
	وَأَطْرَ قِسيٍ تَحْتَ صُـلـبٍ مُـؤَيَّدِ

	لَهَا مِرْفَقَـانِ أَفْـتَـلانِ كَـأَنَّـهـا
	
	تَمُرُّ بِسَلْـمَـيْ دالِـجٍ مُـتَـشَـدِّدِ

	كَقَنْطَرَةِ الرّوميّ أَقْـسَـمَ رَبُّـهـا،
	
	لَتُكْتَنَفَنْ حتى تُـشَـادَ بِـقَـرْمَـدِ

	صُهابيّةُ العُثْنُونِ، مُوجَـدَةُ الـقَـرَا،
	
	بَعيدَةُ وَخْدِ الرِّجـلِ، مَـوّارَةُ الـيَدِ

	جَنُوحٌ دِفاقٌ عَنْـدَلٌ ثُـمّ أُفْـرِعَـتْ
	
	لَهَا كَتِفاها في مُعالىً مُـصَـعَّـدِ

	أُمِرّتْ يَداها فَتلَ شَزْرٍ وأُجنِـحَـتْ
	
	لَهَأ عَضُداها في سَقيفٍ مُـسَـنَّـدِ

	كأَنّ عُلُوبَ النِّسْعِ فـي دَأياتِـهـا،
	
	مَوارِدُ مِنْ خَلقاءَ في ظَهرِ قَـرْدَدِ

	تَلاقَى، وأَحياناً تَـبـينُ، كـأنّـهـا
	
	بَنائِقُ غُرٌّ في قَـمـيصٍ مُـقَـدَّدِ

	وَأَتْلَعُ نَهَّاضٌ، إذا صَـعّـدَتْ بِـهِ،
	
	كسُكّانِ بُوصيّ، بدِجلَةَ مُـصـعِـدِ

	وجُمجُمَةٌ مِثلُ العَـلاةِ، كَـأنّـمـا
	
	وَعَى المُلتَقَى منها إلى حَرْفِ مِبرَدِ

	وَخَدٌّ كَقِرْطَاسِ الشّامي ومِـشـفَـرٌ
	
	كَسِبتِ اليَمانـي قَـدُّهُ لـمْ يُجَـرَّدِ

	وعَينانِ كالمَاوِيّتَينِ، اسـتَـكَـنَّـتَـا
	
	بكَهْفَيْ حِجَاجَيْ صَخْرَةٍ قَلتِ مَوْرِدِ

	طَحُوران عُوّارَ القَذَى، فَتراهُـمـا
	
	كَمَكحُولَتَيْ مَذعـورَةٍ أُمِّ فَـرْقَـدِ

	وصادِقَتا سَمعِ التّوجّسِ بالـسُّـرَى،
	
	لِهَمْسٍ خَفيٍ، أَوْ لِصَـوْتٍ مُـنَـدِّدِ

	مُؤْلَّلَتانِ، تَعرِفُ العِتْقَ فـيهِـمـا،
	
	كَسَامِعَتيْ شاةٍ بِحَـوْمَـلَ مُـفـرَدِ

	وَأَرْوَعُ نَبّاضٌ، أَحَذُّ، مُـلَـمـلَـمٌ،
	
	كَمِرْداةِ صَخْرٍ في صَفيحٍ مُصَمَّـدِ

	وإن شِئْتُ سامَى واسطَ الكُورِ رأسُها
	
	وعامَتْ بضَبيعَيها نَجاءَ الخَـفَـيْدَدِ

	وإن شئتُ لم تُرْقِلْ وإن شِئْتُ أَرْقَلَتْ
	
	مَخَافَةَ مَلوِيٍ مِنَ القَدّ مُـحَـصَـدِ

	وَأَعلَمُ مَخرُوطٌ مِنَ الأنـفِ مَـارِنٌ،
	
	عَتيقٌ متى تَرْجُم به الأرضَ تَـزْدَدِ

	إذا أَقْـبَـلَـتْ قـالُـوا تَـأخّـرَ رَحْـــلُـــهـــا
	
	وإنْ أَدْبَـرَتْ قـالُـوا تَـــقَـــدّمَ فـــاشْـــدُدِ

	وتُضْحي الـجـبَـالُ الـغُـبْـرُ خَـلـفـي كَـأنّـهـا
	
	منَ الـبُـعْـدِ حُـفّـتْ بـالـمُـلاءِ الـمُـعَـضَّــدِ

	وَتَـشْـرَبُ بـالـقَـعْـبِ الـصّـغِـيرِ وإنْ تُـقَـــدْ
	
	بِمـشْـفَـرِهَـا يَوْمـاً إلـى الـلّـيلِ تَـنْـــقَـــدِ

	علـى مِـثـلِـهـا أَمـضـي، إذا قـالَ صـاحـبــي
	
	أَلا لَـيتَـنـي أَفـديكَ مِـنـهـــا وَأَفْـــتَـــدِي

	وجـاشَـتْ إلَـيهِ الـنَّـفـسُ خَـوْفـاً وَخَـــالَـــهُ
	
	مُصـابـاً ولـو أَمـسـىَ عـلـى غَـيرِ مَـرْصَــدِ

	إذا الـقـومُ قـالـوا مَـن فـتـىً? خِـلـتُ أَنَّـنــي
	
	عُنـيتُ، فَـلَـمْ أَكْـسَـلْ ولــم أَتَـــبَـــلَّـــدِ

	أَحَـلْـتُ عَـلَـيْهَـا بـالـقَـطِـيعِ، فـأَجْـذَمَـــتْ
	
	وَقَـدْ خَـبَّ آلُ الأمـعَـزِ الــمُـــتَـــوقَّـــدِ

	فَذَالَـتْ كـمـا ذَالَـتْ وَلِـيدَةُ مَـــجْـــلِـــسٍ،
	
	تُرِي رَبَّـهــا أَذْيَالَ سَـــحْـــلٍ مُـــمَـــدَّدِ

	ولَـسْـتُ بِـحَـلاَّلِ الــتّـــلاعِ مَـــخَـــافَةً،
	
	ولـكِـنْ مـتـى يَسـتـرْفِـدِ الـقـــومُ أَرفِـــدِ

	وإنْ تَـبـغـنـي فـي حَـلَـقَةِ الـقَـوْمِ تَـلْـقَـنـي،
	
	وإنْ تَقـتَـنِـصْـنـي فـي الـحَـوانـيتِ تَـصـطـدِ

	متـى تـأتِـين أُصْـبَـحْـــكَ كَـــأْســـاً رَوِيّةً،
	
	وإنْ كـنـتَ عَـنْـهَـا غـانِـياً فــاغـــنَ وازْدَدِ

	وإنْ يَلـتَـقِ الـحَـيُّ الـجَـمـيعُ تُـلاقِـــنـــي
	
	إلـى ذِرْوَةِ الـبَـيتِ الـرَّفـيِعِ الـمُـصـــمَّـــدِ

	نَدامـايَ بِـيضٌ كَـالـــنُّـــجـــومِ، وَقَـــينَةٌ
	
	تَرُوحُ عَـلَـينـا بَـيْنَ بُــرْدٍ وَمُـــجـــسَـــدِ

	إذا رَجَّـعَـتْ فـي صَـوتِـهَـا خِـلْـتَ صَـوْتَـهـا
	
	تَجَـــاوُبَ أَظْـــآرٍ عـــلـــى رُبَـــعٍ رَدِ

	إذا نـحـنُ قُـلْـنـا أَسْـمِـعـينـا انْـبَـرَتْ لَـنــا
	
	علـى رِسْـلِـهـا مَـطْـرُوقَةً لــم تَـــشَـــدَّدِ

	رَحـيبٌ قِـطـابُ الـجَـيبِ مـنـهـــا رَفـــيقَةٌ،
	
	لِجَـسّ الـنّـدامَـى، بَـضّةُ الـمُــتَـــجَـــرَّدِ

	ومـا زالَ تَـشـرابـي الـخُـمُـورَ ولَـــذّتـــي،
	
	وبَـيعـي وإنـفـاقـي طَـريفـي ومُـتــلَـــدِي

	إلـى أَنْ تَـحـامَـتـنـي الـعَـشِـيرةُ كـلُّــهـــا
	
	وأُفـرِدْتُ إفـرادَ الـبَـعـيرِ الـمُـــعَـــبَّـــدِ

	رأيتُ بَـنـي غَـبـراءَ لا يُنـكِـــرُونَـــنـــي
	
	ولا أَهْـلُ هـذاكَ الـطِّـرافِ الـــمُـــمَـــدَّدِ

	ألا أيّهـذا الـلاّئِمـي أحْـضُـــرَ الـــوَغَـــى،
	
	وَأَنْ أَشْـهَـدَ الـلَّـذاتِ هـل أنـتَ مُـخــلـــدِي

	فإنْ كُـنْـتَ لا تَـسْـطـيعُ دَفـعَ مَــنـــيَّتـــي،
	
	فَدَعْـنـي أُبـادِرُهَـا بِـمَـا مَــلَـــكَـــتْ يَدِي

	فَلَـوْلا ثَـلاثٌ هُـنَّ مـن عِـيشَةِ الــفَـــتـــى
	
	وَجَـدِّكَ لـم أَحْـفِـلْ مـتــى قـــامَ عُـــوَّدي

	فَمِـنْـهُـنَّ سَـبـقـي الـعـاذلاتِ بـــشَـــرْبَةٍ،
	
	كُمَـيتٍ مـتـى مـا تُـعْـلَ بـالـمـاءِ تُــزْبِـــدِ

	وَكَـرّي إذا نـادى الـمُـضـافُ مُـحَـنَّـــبـــاً،
	
	كَسِـيْدِ الـغَـضـا نـبَّـهْـتَـهُ الــمُـــتَـــوَرِّدِ

	وَتـقـصِـيرُ يوم الـدَّجـــنُ مُـــعُـــجِـــبٌ
	
	بِبَـهـكَـنَةٍ تَـحْـتَ الـطُـرافِ الـمُـعَــمَّـــدِ

	كَأَنّ الـبُـرِينَ والـدَّمـالـــيجَ عُـــلّـــقَـــتْ
	
	علـى عُـشَـرٍ، أَو خِـرْوَعٍ لـــم يُخَـــضَّـــدِ

	فَذَرْنِـي أُرَوِّ هـامَـتـي فـي حَـــياتِـــهـــا،
	
	مَخَـافَةَ شِـرْبٍ فـي الـحَـــياةِ مُـــصَـــرِّدِ

	كَرِيمٌ يُرَوِّي نَفْسَهُ في حَياتِهِ،سَتَعْلَمُ إنَّ مُتَناً غَداً أَيُّنَا الصَّدِي 
	
	

	أَرَى قَبْرَ نَحَّامٍ بَخِيلٍ بَخيلٍ بِمَالِهِ،كَقَبْرِ عَوِيٍ في البِطَالَةِ مُفْسِدِ 
	
	

	تَرَى جُثوَتَينِ مِنْ تُرابٍ، عَلَيهِما
	
	صَفـايحُ صُـمٌّ مِـنْ صَـفـيحٍ مُـــنَـــضَّـــدِ

	أرى الـمَـوتَ يَعـتـامُ الـكِـرامَ ويَصـطَــفـــي
	
	عَقـيلَةَ مـالِ الـفـاحِـشِ الـمُـــتَـــشَـــدِّدِ

	أَرَى الـمَـوْتَ أعْـدَادَ الـــنّـــفـــوسِ ولا أَرَى
	
	بعـيداً غـداً مـا أَقْـرَبَ الـــيَوْمَ مـــن غَـــدِ

	أَرى الـدَّهـرَ كَـنـزاً نـاقـصـاً كـــلَّ لَـــيلَةٍ،
	
	ومـا تَـنْـقُـصِ الأيَّامُ والـدَّهـــرُ يَنـــفَـــدِ


 
	لَعَمرُكَ! إنَّ المَوتَ ما أَخطأَ الفتى،
	
	لكالطِّوَلِ المُرْخَى وثِنـياهُ بـالـيَدِ

	إذا شاءَ يَوْمـاً قـادَهُ بِـزِمـامِـهِ
	
	ومَنْ يَكُ في حَبْلِ المَنـيّةِ يَنْـقَـدِ

	فَما لي أراني وابنَ عَمّيَ مالِـكـاً،
	
	متى أَدْنُ منهُ يَنْأَ عَنـي ويَبْـعُـدِ?

	يَلُومُ وما أدري عَلامَ يَلُـومُـنـي،
	
	كما لامَني في الحَيِّ قُرْطُ بنُ معبَدِ

	وَأَيأَسَني مِنْ كلِّ خَيرٍ طَلَـبـتُـهُ،
	
	كأَنّا وَضَعناهُ إلى رَمْسِ مُـلْـحَـدِ

	على غَيرِ ذَنْبٍ قُلتُهُ غَـيرَ أَنَّـنـي
	
	نَشَدْتُ فلَم أُغفِلْ حَمُولَةَ مَـعـبَـدِ

	وَقَرّبْتُ بالقُرْبَى، وَجَـدِّكَ إنّـنـي
	
	مَتى يَكُ أَمْرٌ للنّـكـيثَةِ أَشْـهَـدِ

	وإنْ أُدْعَ في الجُلّى من حُماتِـهـا
	
	وإنْ يَأْتِكَ الأعداءُ بالجَهدِ أَجـهَـدِ

	وإنْ يَقذِفوا بالقَذِعِ عِرْضَك أَسْقِهِـمْ
	
	بكأسِ حِياضِ المَوتِ قبلَ التّهـدّدِ

	بلا حَدَثٍ أَحْدَثتُـهُ، وكَـمُـحْـدِثٍ
	
	هِجائي وقَذْفي بالشّكاةِ ومُطـرَدِي

	فَلَوْ كانَ مَولايَ امرأً هُـوَ غَـيرُهُ،
	
	لَفَرّجَ كَرْبي أَوْ لأنظَرنـي غَـدِي

	ولكِنَّ مَولايَ امرُؤٌ هُوَ خانِـقـي،
	
	على الشّكرِ والتّسآلِ أَو أَنا مُفتَـدِي

	وظُلمُ ذَوي القُرْبَى أَشَدّ مَضـاضَةً
	
	على المَرءِ مِنْ وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ

	فَذَرْني وخُلقي إنّني لكَ شَـاكِـرٌ،
	
	وَلَو حَلَّ بَيتي نائياً عِندَ ضَـرْغَـدِ

	فَلَوْ شَاءَ رَبيّ كنتُ قَيسَ بنَ خالِـدٍ
	
	ولو شاءَ رَبيّ كنتُ عَمرَو بنَ مَرْثدٍ 

	فأُلفيتُ ذا مالٍ كَـثـيرٍ وعـادَنـي
	
	بَنُـونَ كِـرامٌ سـادَةٌ لِـمُـسَـوَّدِ

	أَنا الرَّجلُ الضَّربُ الذي تَعرِفُونَـهُ،
	
	خَشاشٌ كَرَأسِ الحَيّةِ المُـتَـوَقِّـدِ

	فآلَيتُ لا يَنفَكُّ كَشحـي بِـطـانَةً،
	
	لِعَضْبِ رَقيقِ الشّفرتَينِ مُـهَـنّـدِ

	حُسامٍ! إذا ما قُمتُ مُنتَصِـراً بـهِ،
	
	كَفَى العَودَ منهُ البَدءُ ليس بِمعضَدِ

	أخي ثِقَةٍ لا يَنثَنـي عَـنْ ضَـريبَةٍ
	
	إذا قيلَ مَهلاً قالَ حاجـزُهُ: قَـدِي

	إذا ابْتَدَرَ القَوْمُ السّلاحَ وَجَدْتـنـي
	
	مَنيعاً إذا بَـلَّـتْ بِـقـائِمِـهِ يَدي

	وبَرْكٍ هُجُودٍ قد أَثَارَتْ مَخَافـتـي
	
	بَوَاديهَا أَمشي بعَضْـبٍ مُـجَـرَّدِ

	فَمَرّتْ كَهـاةٌ ذاتُ خَـيفٍ جُـلالَةٌ
	
	عَقيلَةُ شَيخٍ كـالـوَبِـيلِ يَلَـنْـدَدِ

	يَقُولُ، وقَد تَرَّ الوَظيفُ وساقُـهـا:
	
	أَلَستَ تَرى أن قَدْ أَتَـيْتَ بـمُـؤيِدِ

	وقال: أَلا ماذا تَـرَونَ بـشـارِبٍ،
	
	شَديدٍ عَلينا بَـغـيُهُ مُـتَـعـمِّـدِ

	وقال: ذَرُوهُ إنّما نَفـعُـهـا لَـهُ،
	
	وإلاّ تَرُدُّوا قاصيَ الـبَـرْكِ يَزْدَدِ

	فَظَلَّ الإِماءُ يَمتَلِـلْـنَ حُـوارَهـا،
	
	ويُسعَى عَلَينا بالسَّدِيفِ المُسَرْهَـدِ

	فإنْ مُتُّ فانعَيني بما أنـا أهـلُـهُ،
	
	وشُقِّي عَليَّ الجَيبَ يا ابنَةَ مَعـبَـدِ

	ولا تَجعَليني كامرىءٍ لَيسَ هَـمُّـهُ
	
	كَهَمِّي ولا يُغني غَنائي ومَشهَـدِي

	بَطِيءٍ عَنِ الجُلَّى، سَريعٍ إلى الخَنا،
	
	ذَليلٍ بأَجْمَاعِ الرِّجـالِ مُـلَـهَّـدِ

	فَلَوْ كنتُ وَإلاً في الرِّجالِ لضَّرنـي
	
	عَداوَةُ ذي الأصحابِ والمُتـوَحِّـدِ

	ولكِنْ نَفَى عَنِّي الأعادي جَراءتـي
	
	عَلَيهم وإقدامي وصِدْقي ومَحتـدي

	لَعَمرُكَ ماأَمْري عـلـيَّ بـغُـمَّةٍ
	
	نَهاري، ولا لَيلي عَليَّ بِسَـرْمَـدِ

	ويَومٍ حَبَستُ النَّفسَ عنـدَ عِـراكِـهِ
	
	حِفاظاً على عَوراتِـهِ والـتَّـهَـدُّدِ

	على مَوطِنٍ يَخشَى الفتى عندَهُ الرَّدى
	
	مَتى تَعترِكْ فيهِ الفَرائصُ تُـرْعَـدِ

	أَرى الموتَ لا يرعى على ذي جلالةٍ
	
	وإنْ كان في الدُّنيا عزيزاً بِمقْـعَـدِ

	وأَصفَرَ مَضبُوحٍ نَـظَـرتُ حِـوارَهُ
	
	على النَّارِ واستوْدَعتُه كَفَّ مُجـمِـدِ

	ستُبدي لكَ الأيّامُ ما كنتَ جـاهِـلاً،
	
	وَيَأْتيكَ بالأخبـارِ مَـنْ لَـمْ تُـزَوَّدِ

	ويأتيكَ بالأنباءِ مَـنْ لَـمْ تَـبِـعْ لَـهُ
	
	بَتاتاً ولم تَضرِبْ لهُ وَقتَ مَـوعِـدِ

	لَعَـمـرُكَ مـا الأيّامُ إلاّ مُـعـارَةٌ،
	
	فما اسْطَعْتَ مِن مَعرُوفِها فَـتَـزوّدِ

	ولا خيرَ في خيرٍ تَرَى الشَّـرَّ دُوْنَـهُ
	
	ولا نائلٌ يأْتـيكَ بَـعْـدَ الـتَّـلـدُّدِ

	عَنِ المَرْءِ لا تَسْأَلْ وَأَبصِرْ قَـرينَـهُ
	
	فإنَّ القَرينَ بالمُـقـارِنِ مُـقـتَـدِ

	لَعَمرُكَ مـا أَدري وإنّـي لَـواجِـلٌ
	
	أَفي اليَومِ إقْدامُ الـمَـنـيّةِ أَمْ غَـدِ

	فإنْ تَكُ خَلفي لا يَفُـتـهـا سَـوادِيا،
	
	وإنْ تَكُ قُدّامي أَجِدْها بِـمَـرْصَـدِ

	إذا أَنتَ لم تَنـفَـعْ بـوُدِّكَ أَهْـلَـهُ،
	
	ولم تَنْكِ بالبُؤسىَ عَدوَّكَ، فـابْـعَـدِ


عنترة بن شداد الكامل
	هَلْ غَادَرَ الشّعراءُ مِنْ مُـتَـرَدَّمِ?
	
	أَمْ هَلْ عَرَفتَ الدّارَ بَعدَ تَـوَهّـمِ?

	إلاّ رواكِدَ بَـيْنَـهُـنّ خَـصـائِصٌ
	
	وبَقيّةٌ مِنْ نُؤيِها الـمُـجْـرَنْـثِـمِ

	دارٌ لآِنِسَةٍ غَضـيضٍ طَـرْفُـهـا
	
	طَوْعِ العِنانِ لَذيذَةِ الـمُـتَـبَـسِّـمِ

	يا دارَ عَبلَةَ بالجِواءِ تَـكَـلّـمـي،
	
	وَعِمي صَباحاً دارَ عبلةَ واسلَمـي

	فَوقَفتُ فيها ناقَـتـي وكـأَنّـهـا
	
	فَدَنٌ لأقضِيَ حاجَةَ الـمُـتَـلـوِّمِ

	وتَحُلّ عَبلةُ بالجـواءِ، وأَهْـلُـنـا
	
	بالحَزْنِ فالصَّمّانِ فَالـمُـتَـثَـلَّـمِ

	وَتَظلّ عَبْلَةُ في الخُزُوزِ تَجُـرّهـا
	
	وَأَظَلّ في حَلَقِ الحَديدِ المُـبْـهَـمِ

	حُييّتَ مِنْ طَلَلٍ تَـقـادَمَ عَـهْـدُهُ
	
	أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَـعْـدَ أُمّ الـهَـيثَـمِ

	حَلّتْ بأرْضِ الزّائرينَ، فأَصْبَحَـتْ
	
	عَسِراً عليّ طِلابُكِ ابنةَ مَـخْـرَمِ

	عُلِّقْتُها عَرَضاً وأقتُـلُ قَـوْمَـهـا
	
	زَعْماً لَعَمرُ أبيكَ لَيْسَ بِـمَـزْعَـمِ

	وَلَقَدْ نَزَلتِ، فلا تَظُـنّـي غَـيرَهُ،
	
	منّي بِمَنزِلَةِ المُحَـبِّ الـمُـكـرَمِ

	أنّي عَداني أَنْ أَزورَكِ فاعْلَـمـي
	
	ما قَدْ عَلِمتِ وبعضَ ما لم تَعْلَمـي

	حالَتْ رِماحُ بَني بَـإيضٍ دونَـكُـمْ
	
	وزوت جوابي الحْرب مَنْ لم يُجرِمِ 

	يا عَبْلَ لَوْ أَبْصَرْتِنـي لـرأيتـنـي
	
	في الحربِ أُقدِمُ كالهزْبرِ الضّيغـمِ

	كَيفَ المَزارُ وقد تَرَبّعَ أهـلُـهـا
	
	بعُنَيزَتَينِ، وأهلُـنـا بـالـغَـيلَـمِ

	إن كُنتِ أَزْمعتِ الفِراقَ، فإنّـمـا
	
	زُمّتْ رِكابُكُمُ بِـلَـيْلٍ مُـظـلـمِ

	ما راعَني، إلاّ حَمُـولَةُ أهـلِـهـا
	
	وَسْطَ الدِّيارِ تَسَفُّ حَبَّ الخِمـخِـمِ

	فيها اثنَتانِ وأَرْبَـعُـونَ حَـلُـوبَةً،
	
	سُوداًَ كخافيَةِ الغُـرابِ الأسْـحَـمِ

	فصِغارُها مثْلُ الدّبَى وكِـبـارُهـا
	
	مثل الضّفادعِ في غَديرٍ مُـفْـعَـمِ

	ولقد نَظَرْتُ غَداةَ فارَقَ أَهْـلُـهـا
	
	نَظَرَ المُحِبّ بِطرْفِ عَيْنَيْ مُغـرَمِ

	وأُحبّ لوْ أُسقيكِ غـيرَ تَـمَـلّـقٍ
	
	واللَّهُ مِنْ سَقَمٍ أَصَـابـكِ مـن دَمِ

	إذْ تَستَبيكَ بذي غُـرُوبٍ واضـحٍ،
	
	عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ، لَـذيذِ الـمَـطـعَـمِ


 
	وكأنّ فارَةَ تاجِـرٍ بـقَـسـيمَةٍ،
	
	سَبَقَتْ عَوارِضَها إليَكَ من الفَـمِ

	أو رَوضَا أُنُفاً تَضَمّنَ نَبـتَـهـا
	
	غَيثٌ قليلُ الدِّمنِ، لَيسَ بمعَـلَـمِ

	نَظرَتْ إلَيْهِ بِمُقْلَةٍ مَـكْـحُـولَةٍ
	
	نَظَرَ المَليلِ بطَرْفِهِ المُتَقَـسِّـمِ

	وبحاجِبٍ كالنُّونِ زَيَّنَ وَجْهَـهَـا
	
	وبناهِدٍ حَسَنٍ وكَشـحٍ أَهْـضَـمِ

	ولقد مَرَرْتُ بدارِ عَبْلَةَ بَعـدَمَـا
	
	لَعِبَ الرَّبيعُ برَبْعِها المُتَـوسّـمِ

	جادَتْ عَلَيهِ كـلُّ بِـكْـرٍ حُـرّةٍ
	
	فَتَركنَ كلّ قَرارَةٍ كالـدّرْهَـمِ

	سَحّاً وتَسكاباً، فـكُـلَّ عَـشِـيّةٍ
	
	يَجري عليها المَاءُ لَمْ يَتَـصَـرّمِ

	خَلا الذُّبابُ بها، فَلَيسَ بـبـارِحٍ،
	
	غَرِداً كَفعلِ الشّارِبِ المُتَـرَنَّـمِ

	هَزِجاً يَحُكُّ ذِراعَهُ بـذِراعِـهِ،
	
	قَدْحَ المُكِبِّ على الزّنَادِ الأجْـذَمِ

	تُمسي وتُصبِحُ فَوقَ ظَهرِ حَشِيّةٍ
	
	وَأَبيتُ فَوقَ سَراةِ أَدْهَمَ مُلـجَـمِ

	وحَشيّتي سَرْجٌ على عَبْلِ الشَّوَى
	
	نَهدٍ مَراكِلُهُ، نَبيلِ الـمَـحْـزِمِ

	هَلْ تُبلِغَنّـي دارَهـا شَـدَنِـيَّةٌ،
	
	لُعِنَتْ بِمَحْرُومِ الشّرابِ مُصَـرَّمِ

	خَطّارَةٌ غِبَّ الـسُّـرَى، زَيّافَةٌ،
	
	تَطِسُ الإِكَامَ بذاتِ خُفٍ مِـيثَـمِ

	وكأنّما أقِـصُ الإِكـامَ عَـشِـيّةً
	
	بقَريبِ بَينض المَنسِمَينِ مُصَلَّـمِ

	تَأْوِي لَهُ قُلُصُ النّعامِ كمـا أَوَتْ
	
	حِزَقٌ يَمانيةٌ لأَعْجَمَ طِـمْـطِـمِ

	يَتبَعـنَ قُـلّةَ رأسِـهِ، وكـأنّـهُ
	
	حِدْجٌ على نَعشٍ لهـنّ مُـخَـيَّمِ

	صَعْلٍ يَعُودُ بذي العُشَيرَةِ بَيضَهُ،
	
	كالعَبدِ ذي الفَرْوِ الطّويلِ الأصلَمِ

	شَرِبَتْ بِمَاءِ الدُّحرُضَينِ فأَصْبَحَتْ
	
	زَوْراءَ تَنْفِرُ عَنْ حِياضِ الدَّيْلَـمِ

	وكَأنما تَنْأَى بِجَانِـبِ دَفّـهـا ال
	
	وَحشيّ مِنْ هَزِجِ العَشيّ مُؤوَّمِ

	هِرٍّ جَنيبٍ كلّما عَطَـفَـتْ لَـهُ
	
	غَضبَى اتّقاها باليَدَينِ وبالـفَـمِ

	أَبْقَى لها طُولُ السّفارِ مُقَرْمَـداً،
	
	سَنَداً، ومِثلَ دَعائِمِ المُـتَـخَـيِّمِ

	بَرَكَتْ على ماءِ الرِّداعِ كَأنـمـا
	
	بَرَكتْ على قَصَبٍ أَجَشَّ مُهَضَّمِ

	وكأَنّ رُبّاً أو كُحَـيلاً مُـعـقَـداً
	
	حِشَّ الوَقُودُ بِهِ جَوانِبَ قُمـقُـمِ

	يَنباعُ مِنْ ذِفَري غَضُوبٍ جَسرَةٍ،
	
	زَيّافَةٍ، مِثلَ الفَنيقِ الـمُـكَـدَمِ

	إنْ تُغدِفي دثوني القِنَاعَ، فَأنّنـي
	
	سَهلٌ مُخَالَقَتي، إذا لَـمْ أُظْـلَـمِ

	أثني عَليّ بِمَا عَلِمتِ، فـإنّـنـي
	
	طَبٌّ بِأَخْذِ الفارِسِ المُسـتَـلْـئِمِ

	فإذا ظُلِمتُ فإنَّ ظثلمَيَ بـاسِـلٌ
	
	مُرٌّ مَذَاقَتُهُ كَطَعْمِ الـعَـلْـقَـمِ

	وَلَقَدْ أَبِيتُ على الطّوَى وأَظَلُّـهُ
	
	حَتّى أَنَالَ بِهِ لَذيِذَ المَـطْـعَـمِ

	وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ المُدَامَةِ بَعْدَمَـا
	
	رَكَدَ الهَواجِرُ بِالمَشُوفِ المُعَلَمِ

	بِزُجاجَةٍ صَفْـرَاءَ ذاتِ أسِـرَّةٍ،
	
	قُرِنَتْ بِأَزْهَرَ في الشِّمالِ مُفَـدَّمِ

	فإذا شَرِبْتُ فإنّني مُسْتَـهـلِـكٌ
	
	مالي وعِرضِي وافِرٌ لَمْ يُكَـلَـمِ

	وإذا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّرُ عن نَدىً
	
	وكَمَا عَلِمْتِ شَمائِلي وَتَكَرُّمـي

	وحَليلِ غَانِيَةٍ تَرَكْـتُ مُـجَـدَّلاً،
	
	تَمكُو فَريصَتُهُ كَشِدْقِ الأعْـلَـمِ

	سَبَقَتْ يَدايَ لَهُ بِعَاجِـلِ ضَـرْبَةٍ
	
	وَرَشاشِ نافِذَةٍ كَلَونِ الـعَـنْـدَمِ

	هَلاّ سَأَلْتِ الخَيْلَ يا ابنَةَ مـالِـكٍ
	
	إنْ كُنْتِ جاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَـمـي

	لا تَسْأليني واسألي في صُحْبَتـي
	
	يَمْلأْ يَدَيْكِ تَعَفُّفـي وتـكَُّـمـي

	إذْ لا أزالُ على رِحَالَةِ سـابِـحٍ،
	
	نَهدٍ، تعاوَرُهُ الكُمـاةُ مُـكَـلَّـمِ

	طَوراً يُجَرَّدُ للـطَـعـانِ وتـارَةً
	
	يَأْوي إلى حَصِدِ القِسيّ عَرَمْـرَمِ

	يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقيعَةَ أنّـنـي
	
	أَغشَى الوَغَى، وأَعفُّ عندَ المَغنَمِ

	ومُدَحَّجٍ كَرهَ الكُـمـاةُ نِـزالَـهُ،
	
	لا مُمعِنٍ، هَرَباً ولا مُستَـسْـلِـمِ

	جَادَتْ يَدايَ لَهُ بِعَأجِـلِ طَـعْـنَةٍ
	
	بِمُثَقَّفٍ صَدْقٍ الكُعُوبِ مُـقَـوَّمِ

	بِرَحِيبَةِ الفَرغَينِ يَهْدي جَرْسُـهـا
	
	باللّيلِ مُعتَسَّ الـذّئابِ الـضُّـرَّمِ

	فشَكَكْتُ بالرّمْحِ الأصَمّ ثِـيابَـهُ،
	
	لَيْسَ الكَريمُ على القَنَا بِمُـحَـرَّمِ

	فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السِّباعِ يَنُـشَـنـهُ،
	
	ما بَيْنَ قُلّةِ رَأْسِهِ والمِـعْـصَـمِ

	ومِشَكِّ سابِغَةٍ هَتَكْتُ فُرُوجَـهـا
	
	بالسّيْفِ عن حامي الحَقِيقَةِ مُعَلِمِ

	رَبِذٍ يَداهُ بالـقِـداحِ، إذا شَـتَـا،
	
	هَتّاكِ غَايَاتِ التِّـجَـارِ مُـلَـوَّمِ

	لَمّا رَآنـي قَـدْ نَـزَلْـتُ أُرِيدُهُ،
	
	أَبدَى نَواجِذَهُ لِـغَـيْرِ تَـبَـسّـمِ

	فَطَعَنْتُهُ بالرّمْحِ، ثـمّ عَـلَـوْتُـهُ
	
	بِمُهَنَّدٍ صافي الحَـديدةِ، مِـخـذَمِ

	عَهدي بِهِ مَدَّ النّهـارِ، كَـأنّـمـا
	
	خُضِبَ البَنانُ ورأَسُهُ بالعِظِـلِـمِ

	بَطَلٍ كأنّ ثِيَابَـهُ فـي سَـرْحَةٍ،
	
	يُحذَى نِعالَ السِّبتِ لَيْسَ بِـتَـوْأَمِ

	وَلَقَد ذَكَرْتُكِ والرّمَاحُ نَـواهِـلٌ،
	
	مِنّي وبِيضُ الهندِ تَقْطُرُ من دَمي

	فَوَدِدْتُ تَقبيلَ السّـيُوفِ لأنّـهـا
	
	لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكِ المُتَبَـسِّـمِ

	يا شاةَ ما قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّـتْ لـهُ
	
	حَرُمَتْ عَليّ، وَلَيْتَها لم تَـحْـرُمِ

	فَبَعَثْتُ جَاريتي فقُلْتُ لها اذهبـي
	
	فَجَسّسي أَخبارَها ليَ واعلَـمـي

	قالَتْ: رَأَيْتُ مِنَ الأعادي غِـرّةً،
	
	والشّاةُ مُمكِنَةٌ لِمَنْ هُوَ مُـرْتَـمِ

	وكَأنّما التَفَتَـتْ بِـجـيدِ جَـدَايَةٍ،
	
	رَشَأٍ مِنَ الغِـزْلاَنِ، حُـرٍ أَرْثَـمِ

	نُبّئْتُ عَمْراً غيرَ شاكِرِ نِعْمَـتـي
	
	والكُفرُ مَخْبَثَةٌ لِنَفْسِ المُـنْـعِـمِ

	ولَقَدْ حَفِظْتُ وَصَاةَ عَمّي بالضّحى
	
	إذ تَقلِصُ الشّفتَانِ عن وَضَحِ الفَمِ

	في حَوْمَةِ المَوتِ التي لا تَشتكـي
	
	غَمراتِها الأبطالُ غيرَ تَغمـغُـمِ

	إذْ يتّقُونَ بـيَ الأسِـنّةَ لَـمْ أَخِـمْ
	
	عَنْهَا ولكنّي تَضايَقَ مُـقَـدَمـي

	لَمّا سَمِعْتُ نِداءَ مُرّةَ قَـدْ عَـلاَ،
	
	وابْنَيْ رَبِيعَةَ في الغُبَـارِ الأُتَـمِ

	ومُحَلِّمٌ يَسْعَوْنَ تَـحْـتَ لِـوائِهِـمْ
	
	والمَوْتُ تَحْتَ لِواءِ آلِ مُحَـلِّـمِ

	أيْقَنْتُ أَنْ سَيكُونُ عِنْدَ لِـقَـائِهِـمْ
	
	ضَرْبٌ يَطيرُ عنِ الفِراخِ الجُثَّـمِ

	لَمّا رأَيْتُ القَوْمَ أَقْبَلَ جَمـعُـهُـمْ
	
	يَتَذامَرُونَ كَرَرْتُ غَيْرَ مُـذَمَّـمِ

	يَدْعُونَ عَنْتَرَ، والرّمَاحُ كـأنّـهـا
	
	أَشْطانُ بِئْرٍ في لَـبَـانِ الأدْهَـمِ

	كَيْفَ التّقَدّمُ والرّمَـاحُ كَـأَنّـهـا
	
	بَرْقٌ تَلألأ في السّحَابِ الأرْكَـمِ

	كَيْفَ التّقَدّمُ والسّيوفُ كَـأَنّـهـا
	
	غَوغا جَرادٍ في كَـثـيبٍ أَهْـيَمِ

	فإذا اشْتَكَى وَقْعَ القَنا بِلَـبَـانِـهِ
	
	أَدْنَيْتُهُ مِنْ سَلِّ عَضْبٍ مَـخْـذَمِ

	ما زِلْتُ أَرْميهِم بِغُـرّةِ وَجْـهِـهِ
	
	ولَبَانِهِ حتى تَسَـرْبَـلَ بـالـدّمِ

	فازْوَرّ مِنْ وَقْعِ القَنَا بـلَـبَـانِـهِ
	
	وشَكَا إليّ بِعَبْرَةٍ وتَـحـمْـحُـمِ

	لو كانَ يَدْرِي ما المُحَاوَرَةُ اشْتَكَى
	
	ولَكانَ لو عَلِمَ الكَلامَ مُكَلّـمـي

	آسَيْتُهُ في كُـلّ أمْـرٍ نَـابَـنَـا
	
	هَلْ بَعْدَ أَسْوَةِ صاحبٍ من مذممِ

	فَتَركْتُ سَيّدَهُـمْ لأِوَّلِ طَـعْـنَةٍ
	
	يَكْبُو صَريعاً للـيَدَيْنِ ولـلـفَـمِ

	ركّبتُ فـيه صَـعْـدَةً هِـنْـدِيَّةً
	
	سَحْمَاءَ تَلْمَعُ ذاتَ حَـدٍّ لَـهْـذَمِ

	والخَيْلُ تَقْتَحِمُ الغُبَارَ عَوَابِـسـاً،
	
	من بَيْنِ شَيْظَمَةٍ، وأَجْرَدَ شَيْظَـمِ

	وَلَقَدْ شَفَى نَفْسي وأَبْرَأ سُقمَهـا،
	
	قِيْلُ الفَوارِسِ: وَيكَ عَنْتَرَ أَقْـدِمِ

	ذُلُلٌ رِكابي حَيْثُ شِئْتُ مُشايعـي
	
	قَلبي، وَأَحفِزُهُ بِـأَمْـرٍ مُـبْـرَمِ

	وَلَقدْ خَشِيتُ بِأَنْ أمُوتَ، ولم تَكُـنْ
	
	للحَرْبِ دائرةٌ على ابنَيْ ضَمضَيم 

	الشّاتِمَيْ عِرْضِي، ولم أشتِمْهُمَـا،
	
	والنّاذِرَيْنِ إذا لم أَلْقَهُمـا دَمـي

	أُسْدٌ عَلَـيَّ وفـي الـعَـدُوّ أَذِلّةٌ
	
	هذا لَعَمرُكَ فِعْلُ مولى الأَشْـأَمِ

	إنْ يَفْعَلاَ فَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبـاهُـمـا
	
	جَزَرَ السّباعِ، وكلِّ نَسْرٍ قَشعَـمِ

	ولقَد تَرَكْتُ المُهْرَ يَدْمَى نَـحْـرُهُ
	
	حَتى اتّقَتْني الخَيلُ بابني حـذْلِـمِ

	إذْ يُتَّقَى عمـرو وَأُذْعِـنُ غَـدْوَةً
	
	حَذَرَ الأسِنّةِ إذْ شَرَعْنَ لِدَلْـهَـمِ

	يَحمي كَتيبَته ويَسعَى خَلـفَـهَـا
	
	يَفري عَواقِبَها كَـلَـدْغِ الأَرْقَـمِ

	ولقد كَشَفْتُ الخِدْرَ عنْ مَرْبـوبَةٍ
	
	ولقد رَقَدْتُ على نَواشِرِ مِعصَـمِ

	ولَرُبَّ يَوْمٍ قـد لَـهَـوْتُ وَلَـيْلَةٍ
	
	بِمسَوّر ذي بـارِقَـينِ مُـسَـوّمِ


المجمهرات
مجمهرة عبيد بن الأبرص مجمهرة عدي بن زيد.
مجمهرة بشر بن أبي خازم.
مجمهرة أمية بن أبي الصلت مجمهرة خداش بن زهير مجمهرة النمر بن تولب 

مجمهرة عبيد بن الأبرص

	أَقْفَر منْ أَهْلِهِ مَلْحُـوبُ
	
	فالقُطَّبِيّاتُ فـالـذَّنُـوبُ

	فَرَاكِسٌ فَثُـعَـيْلِـبـاتٌ
	
	فَذاتُ فِرْقَينْ فالقَـلـيبُ

	فعَرْدَةٌ، فَقَـفَـا حِـبِـرٍ،
	
	لَيْسَ بِهَا مِنْهُـمُ عَـرِيبُ

	وبُدّلَتْ مِنْ أَهْلِها وُحوشـاً
	
	وغَيّرَتْ حَالَها الخُطُوبُ

	أرضٌ تَوَارَثُها شَـعُـوبُ
	
	وكلّ مَن حَلّها مَحرُوبُ

	إمّا قَتيلٌ وإمّـا هَـالِـكٌ،
	
	والشّيبُ شَينٌ لمن يَشيبُ

	عَيْنَاكَ دَمْعُهُمـا سَـرُوبُ
	
	كأنّ شَانَيْهِمـا شَـعـيبُ

	واهِيَةٌ أو مَعينٌ مُمـعِـنٌ
	
	مِن هَضَبَةٍ دونَها لُهُوبُ

	أو فَلَجٌ مَّا بـبَـطـنِ وادٍ
	
	للماءِ مِنْ تَحتِهِ قَـسـيبُ

	أو جَدْوَلٌ في ظِلالِ نَخلٍ
	
	للماءِ مِن تَحتِهِ سُكـوبُ

	تَصبُو وأنّى لكَ التّصابي?
	
	أنّى? وقَد راعَك المَشيبُ 

	إنْ يَكُ حُوّلَ منها أهلُهـا،
	
	فَلا بَدِيٌّ ولا عَـجِـيبُ

	أو يَكُ قد أقفَرَ منها جَوّها
	
	وعادَها المَحلُ والجُدُوبُ

	فكلّ ذي نِعْمَةٍ مَخْلُـوسٌ
	
	وكلّ ذي أملٍ مَكـذُوبُ

	وكلّ ذي إبِلٍ مَـوْرُوثٌ،
	
	وكلّ ذي سَلَبٍ مَسْلُـوبُ

	وكـلّ ذي غَــيْبَةٍ يَؤُوبُ،
	
	وغائِبُ المَـوْتِ لا يَؤُوبُ

	أَعَاقِرٌ مِثْـلُ ذاتِ رِحْـمٍ?
	
	أو غانمٌ مِثْلُ مَـنْ يَخـيِبُ

	مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ يَحْـرِمُـوهُ
	
	وسَائِلُ الـلَّـهِ لا يَخـيبُ

	باللَّـهِ يُدْرَكُ كـلُّ خَـيْرٍ،
	
	والقَوْلُ في بَعْضِهِ تَلغـيبُ

	واللَّهُ لَـيْسَ لَـهُ شَـرِيكٌ،
	
	عَلاّمُ ما أخفَتِ القُـلُـوبُ

	أَفْلَحَ بِمَا شِئْتَ فَقَدْ يُبْلَغُ بـال
	
	ضَّعفِ وقد يُخـدَعُ الأرِيبُ

	لا يَعظُ النّاسُ من لا يعظُ ال
	
	دَّهْرُ، ولا يَنْفَعُ التَّلِـبـيْبُ

	إلاّ سَجِيّاتِ ما الـقُـلُـوبِ،
	
	وكَمْ يَصِيرَنّ شانئاً حَبِـيبُ

	ساعِدْ بِأَرْضٍ إذا كنتَ بهـا
	
	ولا تَقُلْ إنّـنـي غَـريبُ

	قد يُوصَلُ النّازِحُ النّائي وقد
	
	يُقْطَعُ ذو السُّهْمَةِ القَـريبُ

	والمَرْءُ ما عاشَ في تكذيبٍ،
	
	طُولُ الحَياةِ لَهُ تَـعْـذِيبُ

	بَلْ رُبّ مـاءٍ وَرَدْتُ آجِـنٍ
	
	سَبِـيلُـهُ خَـائِفٌ جَـدِيبُ

	رِيشُ الحَمَامِ على أَرجـائِهِ
	
	للقَلبِ مِن خَوفِـهِ وَجـيبُ

	قَطَعْتُهُ غُدْوَةً مُـشـيحـاً،
	
	وصاحبي بـادِنٌ خَـبُـوبُ

	عَيرانَةٌ مُؤجَدٌ فَـقَـارُهـا
	
	كَأَنّ حَارِكَـهـا كَـثـيبٌ

	أَخْلَفَ ما بَازِلاً سَدِيسُـهـا
	
	لا حِقَّةٌ هـيْ، ولا نَـيُوبُ

	كَأَنَّها مِنْ حَمِيرِ عـانـاتٍ،
	
	جَوْنٌ بِصَفْحَـتِـهِ نُـدُوبُ

	أو شَبَبٌ يَرْتَعي الرُّخامَـى،
	
	تَلُفّـهُ شَـمْـأَلٌ هَـبُـوبُ

	فذاكَ عَصْرٌ، وقـد أرانـي
	
	تَحْمِلُني نَهْدَةٌ سُـرْحُـوبُ

	مُضَبَّرٌ خَلْقُها تَـضـبـيراً،
	
	يَنْشَقُّ عَنْ وَجْهِها السّبـيبُ

	زَيْتِـيّةٌ نـائِمٌ عُـرُوقُـهـا
	
	وَلَيّنٌ أَسْـرُهـا رَطِـيبُ

	كَأَنّهـا لِـقُـوَةٌ طَـلُـوبُ
	
	تَخِرّ في وَكْرِها القُلُـوبُ

	باتَتْ علـى إِرَمٍ عَـذُوبـاً
	
	كَأَنّـهـا شَـيْخَةٌ رَقُـوبُ

	فأَصْبَحَتْ في غَـدَاةِ قِـرّةٍ
	
	يَسْقُطُ عن رِيشِها الضّرِيبُ

	فأبصَرَتْ ثَعْلَبـاً سَـريعـاً
	
	ودونَهُ سَبْـسَـبٌ جَـدِيبُ

	فَنَفَضَتْ رِيشَهَـا وَوَلّـتْ،
	
	فَذَاكَ مِنْ نَهْـضَةٍ قَـريبُ

	فاشتالَ وارْتَاعَ من حَسـيسٍ
	
	وَفِعْلَهُ يَفْعَـلُ الـمَـذْؤُوبُ

	فَنَهَضَتْ نَحْـوَهُ حَـثِـيثَةً،
	
	وَحَرَدَتْ حَـرْدَهُ تَـسـيبُ

	فَدَبّ مِـنْ رَأْيِهـا دَبـيبـاً،
	
	والعَيْنُ حِمْلاَقُها مَقْـلُـوبُ

	فأَدْرَكَتْـهُ، فَـطَـرّحَـتْـهُ
	
	والصّيدُ من تحتِها مَكْرُوبُ

	فَجَدّلَـتْـهُ فَـطَـرّحَـتْـهُ
	
	فَكَدّحَتْ وَجْهَه الحَـبـوبُ

	فَعَـاوَدَتْـهُ فَـرَفّـعَـتْـهُ
	
	فَأَرْسَلتْهُ وَهُوَ مَـكْـرُوبُ

	يَضغُو ومِخْلَبُها فـي دَفّـهِ
	
	لا بُدّ حَيْزُومُه مَـنْـقُـوبُ


مجمهرة عدي بن زيد الطويل
	أَتَعْرِفُ رَسْمَ الدّارِ مِنْ أُمّ مَعْبَدِ?نَعَم! وَرَمَاكَ الشّوْقُ قَبْلَ التّجلُّدِ 

	ظَلَلْتُ بها أسفي الغَرامَ كَأنّما
	
	سَقـتـنـي الـنّـدامَـى شَـرْبَةً لـــم تُـــصَـــرَّدِ

	فَيا لـكَ مِـــنْ شَـــوْقٍ وطَـــائِفِ عـــبـــرَةٍ،
	
	كَسـتْ جَـيْبَ سِـربـالـي إلـى غـيرِ مُـسـعِـــدِيّ

	وعـاذِلَةٍ هَـبّـتْ بِـلَـــيْلٍ تَـــلُـــومُـــنـــي،
	
	فلَـمّـا غَـلـتْ فـي الـلّـومِ قُـلـتُ لـهـا اقـصِـدِي

	أَعَـاذِلُ إنّ الـلّــومَ فـــي غَـــيرِ كُـــنْـــهِـــهِ
	
	علـيَّ ثَـنَـــى مِـــنْ غَـــيّكِ الـــمُـــتَـــرَدِّدِ

	أَعَـاذِلُ إنّ الـجَـهْـلَ مــن لَـــذّةِ الـــفـــتـــى،
	
	وإنّ الـمَـنَـايَا لــلـــرّجَـــالِ بِـــمَـــرْصَـــدِ

	أَعَـاذِلُ مـا أَدْنَـى الـرّشَــادَ مـــن الـــفـــتـــى
	
	وأَبْـــعَـــدَهُ مِـــنْـــهُ إذا لـــم يُسَـــــــدَّدِ

	أَعَاذِلُ مَنْ تُكْتَبْ لَهُ النّارُ يَلْقَهاكِفاحاً، ومن يُكْتَبْ لَهُ الفوزُ يَسْعَـدِ
	
	

	أَعَاذِلُ قد لاقَيْتُ ما يَزَعُ الفتى،
	
	وطَـابَـقْـتُ فـي الـحِـجْـلَـيْنِ مَـشـيَ الـمُــقَـــيَّدِ

	أَعَـــاذِلُ مـــا يُدْرِيكِ أَنَّ مَـــنِـــــيّتـــــــي
	
	إلـى سـاعةٍ فـي الـيَوْمِ أَوْ فـي ضُـحــى الـــغَـــدِ

	ذَرِينـي فـإنّـي إنّـمـــا لـــيَ مـــا مـــضَـــى
	
	أَمَـامـيَ مـــن مـــالـــي إذا خَـــفّ عُـــوّدِي

	وحُـمّـتْ لِـمـيقـاتـــي إلـــيّ مَـــنـــيّتـــي،
	
	وغُـــودِرَتُ إنْ وُسِّـــدْتُ أَوْ لَــــمْ أُوَسَّـــــــدِ

	ولـلـوارِثِ الـبـاقـي مـن الـمـالِ فـــاتْـــرُكـــي
	
	عِتـابـي فـإنّـي مُـصـلِـحٌ غَــيرُ مُـــفْـــسِـــدِ

	أَعَاذِلُ مَن لا يُصْلِحِ النّفْسَ خَالياًعَنِ الحَيّ لاَ يَرْشُدْ لِقَوْلِ المُفَـنَّـدِ
	
	

	كَفَى زَاجراً للمَرءِ أَيّامُ دَهْرِهِ،
	
	تَرُوحُ لَـهُ بـالــوَاعِـــظَـــاتِ وَتَـــغْـــتَـــدِي

	بُلِيتُ وَأَبْلَيْتُ الرّجَالَ فَأصْبَحَتْسِنُونَ طوالٌ قد أتتْ قَبْلَ بُؤسيَ وأسعُدِ 
	
	

	فَنَفْسَكَ فاحْفَظها عنِ الغَيّ والرّدى
	
	متـى تُـغـوِهـا يَغْــوَ الـــذي بِـــكَ يَقْـــتَـــدِي

	وإنْ كَـانَـتِ الـنّـعـمـــاءُ عِـــنْـــدَكَ لامـــرِىءٍ
	
	فَمِـثـلاً بـهـا فـاجْـزِ الـــمُـــطـــالـــبَ وازْدَدِ

	إذا مـــا امـــرُؤٌ لـــم يَرْجُ مـــنـــكَ هَـــوَادَةً
	
	فَلاَ تَـرْجُـهـا مـنــه ولا دَفـــعَ مَـــشْـــهَـــدِ

	وَعَـدِّ سـواهُ الـــقـــوْلَ واعْـــلَـــمْ بـــأنّـــهُ
	
	متـى لا يَبِـن فـي الـيَوْم يَصْـرِمُـكَ فــي الـــغـــد

	عَنِ الـمَـرءِ لاَ تَـسْـأَلْ وَسَـــلْ عَـــنْ قَـــرِينِـــهِ
	
	فَكُـلّ قَـرِينٍ بـــالـــمُـــقَـــارِنِ يَقْـــتَـــدِي

	إذا أنـتَ فـاكَـهْـتَ الــرّجـــالَ فـــلا تُـــلِـــعْ
	
	وقُـلْ مِـثــلَ مـــا قـــالـــوا، ولا تَـــتَـــزَيّدِ

	إذا أنـتَ طـالَـبْـتَ الــرّجَـــالَ نَـــوَالُـــهـــمْ،
	
	فَعِـفَّ، ولا تـأتـي بـجَـهْـــدٍ فَـــتُـــنـــكَـــدِ

	سَتُـدْرِكُ مـن ذي الـفُـحـشِ حـــقّـــكَ كُـــلّـــه
	
	بِحِـلْـمِـكَ فـي رِفْـــقٍ، وَلَـــمّـــا تَـــشَـــدَّدِ

	وَســـائِسُ أمـــرٍ لَـــمْ يَسُـــسْـــهُ أَبٌ لَــــهُ،
	
	وَرَائِمُ أَســـبـــابِ الـــذي لــــمْ يُعَـــــــوَّدِ

	ووارِثُ مَــجْـــدٍ لَـــمْ يَنَـــلْـــهُ، ومـــاجِـــدٌ
	
	أَصَـابَ بِـمَـجْـدٍ طَــارِفٍ غَـــيْرِ مُـــتْـــلَـــدِ

	وَرَاجـي أُمُـــورٍ جَـــمّةٍ لَـــنْ يَنَـــالَـــهـــا،
	
	سَتُـشـعِـبُـهُ عَـنْـهَـا شَـعُـوبٌ لِــمُـــلْـــحَـــدِ

	فَلاَ تُـقَـصّـرَنْ عـن سَـعـي مَـن قـــد وَرِثـــتَـــه
	
	وَمَـا اسْـتَـطـعْـتَ مـن خَـيرٍ لـنـفـســكَ فـــازْدَدِ

	وبـالـعـدلِ فـانـطِـقْ إن نـطَـقـــتَ، ولا تَـــلُـــمْ
	
	وذا الـذّمّ فـاذمُـمـهُ، وذا الـحـمـدِ فـــاحـــمَـــدِ

	ولا تَـــلْـــحِ إلاّ مَـــنْ أَلامَ ولا تَــــلُـــــــمْ
	
	وبـالـبَـذْلِ مـن شَـكـوَى صَـديقِـكَ فـــافـــتَـــدِ

	عَسَـى ســائلٌ ذو حـــاجَةٍ إن مَـــنَـــعْـــتَـــهُ
	
	مِنَ الـــيَوْمِ سُـــؤالاً أن يُيَسَّـــرَ فـــي غَـــــدِ

	ولـلـخَـلـقِ إذلالٌ لِـــمَـــنْ كَـــانَ بـــاخِـــلاً
	
	ضَنـــينـــاً وَمَـــنْ يَبْـــخَـــلْ يُذَلّ ويُزْهَــــدِ

	ولـلـبَـخـلَةِ الأُولَـى لِــمَـــن كـــانَ بَـــاخِـــلاً
	
	أُعـــفُ، ومَ،ْ يَبْـــخَـــلْ يُلَــــمْ وَيُزْهَـــــــدِ

	وأبـــدَتْ لـــيَ الأيّامُ والـــدّهْــــرُ أَنّـــــــهُ
	
	وَلَـوْ حَـبّ، مَـن لا يُصـلـحِ الــمـــالَ يُفْـــسِـــدِ

	ولاقَـيْتُ لَـذّاتِ الــغِـــنَـــى وأصـــابَـــنـــي
	
	قَوارِعُ مَـنْ يَصْـبِــر عَـــلَـــيهـــا يَجْـــلُـــدِ

	إذا مـا تُـكُـرّهَـــتِ الـــخَـــلـــيقَةُ لامـــرِىءٍ
	
	فلا تَـغـشَـهـا، واخـلِـدْ سِـواهـا بِـمَـــخْـــلَـــدِ

	وَمَـنْ لَـمْ يَكُـن ذا نـاصــرٍ عِـــنْـــدَ حَـــقّـــهِ
	
	يُغَـلَّـبْ عَـلَـيْهِ ذو الــنّـــصِـــيرِ، ويُضـــهَـــدِ


 
	وفي كثرَةِ الأيدي عن الظُّلمِ زاجرٌ
	
	إذا حَضَرَتْ أيد الرّجالِ بمَشْهَـدِ

	وللأمرُ ذو المَيْسُورِ خَيْرٌ، مَغَـبّةً
	
	مِنَ الأمرِ ذي المَعْسُورَةِ المُتَرَدَّدِ

	سأكْسِبُ مَجْداً أو تَقُـومَ، نَـوَائِحٌ
	
	عَلَيّ بِلَيْلٍِ، نادِبـاتـي وعُـوّدِي

	يَنُحْنَ على مَـيتٍ، وأُعْـلِـنُ رَنّةً
	
	تُؤرّقُ عَيْنَيْ كلّ باكٍ ومُسْـعَـدِ


مجمهرة بشر بن أبي خازم الكامل
	لمَنِ الدّيَارُ غَشَيْتَهـا بـالأنْـعُـمِ
	
	تَغْدو مَعضالِمُها كَلَـوْنِ الأرْقَـمِ

	لَعِبَتْ بِهَا رِيحُ الصَّبا فَتَنَـكّـرَتْ
	
	إلاّ بَقِيّةُ نُـؤْيِهَـا الـمُـتَـهَـدِّمِ

	دارٌ لِبَيضَاءِ العَـوَارِضِ طَـفْـلَةٍ
	
	مَهْضُومَةِ الكَشْحَينِ رَيّا المِعْصَمِ

	سَمِعَتْ بِنَا قوْلَ الوُشَاةِ فَأَصْبَحَـتْ
	
	صَرَمَتْ حِبَالَكَ في الخَليطِ المُشِئمِ 

	فظَلَلَتَ من فَرطِ الصّبابةِ والهَوَى
	
	طَرِباً فُؤادُكَ مِثْلُ فِعْـلِ الأهـيَمِ

	لولا تَسَلّي الهَمّ عَنْكِ بِـجَـسْـرَةٍ
	
	عَيْرَانَةٍ مِثْلِ الفَنِـيقِ الـمُـكَـدَمِ

	زَيّافَةٍ بالرّحْلِ صادِقَةِ الـسُّـرَى
	
	خَطّارَةٍ تَنْفِي الحَصَى بِمُـثَـلَّـمِ

	سَائِلْ تَمِيماً في الحُرُوبِ وعامِـراً
	
	وهَلِ المُجَرِّبُ مِثْلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمِ?

	غَضِبَتْ تَميمٌ أَنْ تُقَتَّـلَ عَـامِـرٌ
	
	يَوْمَ النِّسارِ، فَأَعْتَبُوا بالـصّـيْلَـمِ

	إنَّا إذا نَعَرُوا الحُرُوبَ بِـنَـعْـرَةٍ
	
	تُشْفَى صُدُورُهُمُ بِرَأْسِ مُصَـدَّمِ

	نَعْلُو الفَوارِسَ بِالسّيوفِ وَنَعْتَزِي،
	
	والخَيْلُ مُشْعَلَةُ النّحُورِ مِنَ الـدّمِ

	يَخْرُجْنَ مِنْ خَلَلِ العَجَاجِ عَوابِسـاً
	
	خَبَبَ السِّبَاعِ بِكُلّ أَكْلَفَ ضَيْغَـمِ

	مِنْ كُلّ مُسْتَرخي النِّجادِ، مُنازِلٍ،
	
	يَسْمُو إلى الأقرانِ غَيْرَ مُقَـلَّـمِ

	فَهَزَمْنَ جَمْعَهُمُ وأُفْلِتَ حَـاجِـبٌ
	
	تَحْتَ العَجَاجَةِ في الغُبَارِ الأُقْتَـمِ

	وعلى عِقَابِهِمُ المَذَلّةُ أَصْبَـحَـتْ
	
	نُبِذَتْ بِأَفْصَحَ ذي مَخَالِبَ جَهْضَمِ

	أُقْصِدْنَ حَجْراً قَبْلَ ذلكَ والقَـنَـا
	
	شُرَعٌ إلَيْهِ، وقد أَكَبَّ على الفَـمِ

	يَنْوِي مُحَأوَلَةَ القِيَامِ، وقد مَضَـتْ
	
	فيهِ مَخَارِصُ كلِّ لَـدْنٍ لَـهْـذَمِ

	وَبَنُو نَمِيرٍ قَدْ لَقِـينَـا مِـنْـهُـمُ
	
	خَيْلاً تَضُبّ لِثَاتُها للـمَـغْـنَـمِ

	فَدَهَمْنَهُمْ دَهْماً بِـكُـلّ طِـمِـرّةٍ
	
	وَمُقَطِّعٍ حَلَقَ الرِّحالَةِ مِـرْجَـمِ

	وَلَقَدْ خَبَطْنَ بَني كِلابٍ خَـبْـطَةً
	
	أَلْحَقْنَهُمْ بِدَعَـائِمِ الـمُـتَـخَـيِّمِ

	وسَلَقْنَ كَعْبَاً قَبْـلَ ذَلِـكَ سَـلْـقَةً
	
	بِقَناً تَعَـاوَرُهُ الأكُـفّ مُـقَـوَّمِ

	حتى سَقَيْنَـاهُـمْ بِـكَـأْسٍ مُـرّةٍ
	
	مَكْرُوهَةٍ، حَسَواتُها كَالعَـلْـقَـمِ

	قُلْ للمُثَلَّمِ وابنِ هِـنْـدٍ بَـعْـدَهُ:
	
	إن كُنْتَ رَائِمَ عِزّنَا فاسْـتَـقْـدِمِ

	تَلْقَ الذِي لاَقَى العَدُوُّ، وَتُصْـبَـحُ
	
	كأساً، صُبَابَتُهَا كَطَعْمِ العَـلْـقَـمِ

	نَحبُو الكَتِيبَةَ حِينَ تَفْتَرِشُ القَـنَـا
	
	طَعْنَاً كإلهابِ الحَرِيقِ المُضْـرَمِ

	وَلَقَدْ حَبَوْنَا عَامِراً مِنْ خَـلْـفِـهِ،
	
	يَوْمَ النِّسارِ، بِطَعْنَةٍ لَمْ تُـكَـلَـمِ

	مَرَّ السِّنانُ على أَسْتِهِ فَتَرَى بِهـا
	
	مِنْ هَتْكِهِ ضَجماً كَشِدْقِ الأعْلَـمِ

	مِنّا بِشِجْنَةَ والـذُّبَـابِ فَـوَارِسٌ
	
	وَعَتَائِدٌ مِثْلُ السّوَادِ الـمُـظْـلِـمِ

	وَبِضَرْغَدٍ وَعَلى السّدِيرَةِ حَاضِرٌ،
	
	وَبِذِي أَمَرّ حَريمُهُمْ لَـمْ يُقْـسَـمِ


مجمهرة أمية بن أبي الصلت الوافر
	عَرَفْتُ الدّارَ قَدْ أَقْوَتْ سِنِـينـا
	
	لِزَيْنَبَ إذْ تَحِلّ بِهَا قَـطِـينَـا

	وَأَذْرَتْها جَوافِلُ مُعـصِـفَـأتٌ
	
	كَمَا تُذري المُلَمْلِمَةُ الطّحِينَـا

	وَسَافَرَتِ الرّيَاحُ بِهنّ عُصْـراً
	
	بأذيالٍ يَرُحْـنَ وَيَغْـتَـدِينَــا

	فَأَبْقَيْنَ الطّلُـولَ مُـخَـبَّـياتٍ
	
	ثَلاثاً، كالحَمَائِمِ، قَدْ بَـلِـينـا

	وَأَرِيّاً لِـعَـهْـدٍ مُـرْتَــداتٍ
	
	أَطَلْنَ بِهَا الصُّفُونَ، إذا افتُلِينَـا

	فإمّا تَسْأَلي عَني، لُـبَـيْنَـى،
	
	وَعَنْ نَسْبَي أُخَبِّرْكِ اليَقِـينَـا

	ثِقي أنّي النّـبـيهُ أبـاً وأُمّـاً،
	
	وأجداداً سَمَوْا في الأقْدَمِـينَـا

	لأفصىَ عِصْمَةِ الأفصىَ قَسيٍ،
	
	على أفصَى بِنِ دُعْمِيّ بُنِينَـا

	ودُعْـمـيٌّ بِـهِ يُكَـنَـى إيَادٌ
	
	إلَيْهِ تَنسبي كَيْ تَعْـلَـمِـينَـا

	وَرِثْنَا المَجدَ عَنْ كُبَرَا نِـزارٍ،
	
	فَأَوْرَثْنا مَآثِرَنَـا الـبَـنِـينَـا

	وَكُنّا حَيْثُما عَلِـمَـتْ مَـعَـدٌّ
	
	أَقَمْنَا حَيْثُ سَارُوا هَارِبِـينَـا

	تَنُوحُ، وَقَدْ تَوَلّـتْ مُـدْبِـرَاتٍ
	
	تَخَالُ سَوَادَ أَيْكَتِهـا عَـرِينَـا

	فَأَلْقَيْنَا بِساحَـتِـهـا حُـلُـولاً
	
	حُلُولاً للإقامَةِ مـا بَـقِـينَـا

	فَأَنْبَتْنَا خَضَـارِمَ نَـاضِـراتٍ،
	
	يَكُونُ نَتَاجُها عِنَـبـاً وَتِـينَـا

	وَأَرْصَدْنَا لِرَيْبِ الدّهرِ جُـرداً،
	
	لهاميماً وَمَـاذِيّاً حَـصِـينَـا

	وَخَطّيّاً كأَشْطَـانِ الـرّكَـايَا،
	
	وأسيافاً يَقُمْنَ وَيَنْـحَـنِـينَـا

	وَفِتْيَاناً يَرَوْنَ القَتْـلَ مَـجـداً
	
	وَشِيباً في الحُرُوبِ مُجَرَّبِينَـا

	تُخَبِّرُكَ القَبَـائِلُ مِـنْ مَـعَـدٍ
	
	إذا عَدّوا سِـعَـايَةَ أوّلِـينَـا

	بأنّا النّازِلُونَ بِـكُـلِّ ثَـغْـرٍ،
	
	وأَنّا الضّارِبُونَ إذا التَـقَـيْنَـا

	وأنّا المَـانِـعـونَ إذا أَرَدْنـا
	
	وأنّا المُقْبِـلُـونَ إذا دُعـينـا

	وأنّا الحامِلُـونَ، إذا أَنَـاخَـتْ
	
	خُطُوبٌ في العَشيرَةِ تَبْتَلِـينَـا

	وأنّا الرّافِعُونَ علـى مَـعَـدٍ
	
	أَكُفّاً في المَكَارِمِ ما بَـقِـينَـا

	أَكُفّاً في المَكَارِمِ قَـدّمَـتْـهـا
	
	قرونٌ أَوْرَثَتْ مِنّـا قُـرُونَـا

	نُشَِّدُ بِالمَخَـافَةِ مَـنْ أَتَـانَـا،
	
	ويُعْطِينَا المَقَادَةَ مَـنْ يَلـيِنَـا

	إذا ما المَوتُ غَلّسَ بالمَـنَـايا،
	
	وذَبّلَتِ المُهَنَّدَةُ الـجُـفُـونَـا

	وَأَلْقَيْنَا الرّماحَ، وكانَ ضَـرْبٌ
	
	يَكبُبّ على الوُجُوهِ الدّارِعِينَـا

	نَفَوْا عن أرْضِهِمْ عَدْنَانَ طُـرّاً
	
	وَكَانُوا بالرَّبَابَةِ قَـاطِـنِـينَـا

	وَهُمْ قَتَلُوا السَّبيّ أَبَـا رِغـالٍ
	
	بِنَخْلَةَ حِينَ إذْ وَسَقَ الوَطِينَـا

	وَرَدّوا خَيْلَ تُبّـعَ فـي قَـديدٍ،
	
	وساروا للعِراقِ مُشَـرِّقِـينَـا

	وبُدّلَتِ المَـسَـاكِـنَ مِـن إيادٍ
	
	كِنانَةُ بَعْدَمَا كَانُوا القَـطِـينَـا

	نَسِيرُ بِمَعْشَـرٍ: قَـوْمٌ لِـقَـوْمٍ
	
	وَنَدْخُـلُ دارَ قَـوْمٍ آخَـرِينَـا


مجمهرة خداش بن زهير الطويل

	أَمِنْ رَسْمِ أَطْلاَلٍ بِتُوضِحَ كَالسّطْـرِ
	
	فَمَاشِنَ مِن شَعْرٍ فَرابيةَ الجَـفْـرِ

	إلى النّخْلِ فالعَرجَينِ حَوْلَ سُـوَيقَةٍ
	
	تَأْنَسُ في الأُدمِ الجَوَازيءِ والعُفْرِ? 


 
	قِفـارٍ، وقـــد تَـــرعَـــى بـــهـــا أُمُّ رَافِـــعٍ
	
	مَذَانِـبَـهــا بَـــيْنَ الأسِـــلّةِ والـــصّـــخْـــرِ

	وإذْ هِـــيَ خَـــودٌ كـــالــــوَذِيلَةِ بـــــــادِنٌ،
	
	أسـيلَةُ مـا يَبـدو مـن الـجَـــيْبِ والـــنَّـــحْـــرِ

	كَمُـغْـزِلَةٍ تَـغــذو بِـــحَـــوْمَـــلَ شـــادِنـــاً،
	
	ضَئِيلَ الـبُـغَـــامِ غَـــيْرَ طِـــفـــلٍ ولا جـــأرِ

	طَبَـاهـا مِـنَ الـنّـانـاتِ، أو صَـــهَـــواتِـــهـــا
	
	مَدَافـعُ جُـوفـا، فـالـنّـواصِـفِ، فـالـــحَـــتَـــرِ

	إذا الـشّـمـسُ كَـانَـتْ رَتْـوَةً مـن حِـجـــابِـــهـــا
	
	تَقَـتـهـا بـــأطـــرافِ الأراكِ وبـــالـــسِّـــدْرِ

	فَيَأ رَاكِـبـاً إمّـا عَــرَضْـــتَ فَـــبَـــلّـــغَـــنْ
	
	عَقِــيلاً، إذا لاَقَـــيْتَـــهـــا، وأَبَـــا بَـــكْـــرِ

	بِأَنّـكُـمُ مِـنْ خَــيْرِ قَـــوْمٍ لِـــقَـــومِـــكُـــمْ،
	
	علـى أنّ قَـولاً فـي الـمَـجَـالِـسِ كـالــهُـــجَـــرِ

	دَعُـوا جَـانِـبـاً أنّـا سَـنَـــنْـــزِلُ جَـــانـــبـــاً
	
	لَكُـم واسِـعـاً، بَـيْنَ الــيَمَـــامَةِ والـــقَـــهْـــرِ

	كَأَنّـكُـمُ خَـــبَـــرْتُـــمُ أو عَـــلِـــمْـــتُـــمُ
	
	مَوَالـــيَ مِـــمّـــنْ لاَ يَنَـــامُ، ولا يَســــــرِي

	كَذَبْـتُـمُ، وَبَـيْتِ الـلَّـهِ، حـتـى تُــعـــالـــجـــوا
	
	قَوادِمَ حَـــربٍ لا تـــلِـــينُ ولا تَـــمــــــري

	وَنَـرْكَـــبُ خَـــيْلاً لا هَـــوادَةَ بَـــيْنَـــهـــا،
	
	وَنَـعْـصـي الـرّمـاحَ بـالـضـيّاطِـرَةِ الـحُـــمـــر

	فَلَـسـنـا بِـوَقّـافِـينَ، عُـصـــلٍ رِمَـــاحُـــنـــا،
	
	وَلَـسْـنَـا بِـصَـدّافِـينَ عـن غــايةِ الـــتَّـــجْـــرِ

	وإنَّـــا لِـــمَـــنْ قَـــوْمٍ كِـــرامٍ أَعِــــــزّةٍ،
	
	إذا لَـحـقَـتْ خَـيْلٌ بِـفُـرْسَـانِــهـــا تَـــجْـــري

	وَنَـحْـنُ إذا مـا الـخَـــيْلُ أَدْرَكَ رَكْـــضُـــهَـــا،
	
	لَبِـسـنـا لـهـا جِـلَـدَ الأسَـــاوِدِ والـــنَّـــمْـــرِ

	لَعَمري لَقَدْ أُخْبِثْتُمَا حِينَ قُلْتُما:لَنَا العِزُّ والمَوْلَى، فأَسرَعْتُما نَفْـرِي
	
	

	أَبي فارُِ الضّحياءِ عَمرُو بنُ عَامِرٍأَبَى الذّمَّ واخْتَارَ الوَفَاءَ على الغَدْرِ 
	
	

	وإنّي لأشقَى النّاسِ، إن كُنتُ غَارِماً،
	
	لِعَـاقِـبَةٍ، قَـتـلــى خُـــزَيْمَةَ والـــخَـــضْـــرِ

	أُكَـلَّـفُ قَـتْـلـي مَـعْـشَـرٍ لَـسْـتُ مِــنْـــهُـــمُ?!
	
	ولا أنـا مَـوْلاَهُـم ولا نَـصْـــرُهـــم نَـــصْـــرِي

	يَقُولُونَ دَعْ مَوْلاَكَ نَأْكُلْهُ بَاطِلاً؛ودعْ عَنْكَ ما جرّتْ بُجَيْلَةُ مِنْ عُسْر 
	
	

	أُكَلَّفُ قتلي العِيصِن عيصِ شَواحِطٍ،
	
	وذلـك أمـــرٌ لا يُثَـــفّـــي لَـــكُـــم قَـــدْرِي

	وقَـتـلـي أَجَـرّتْـــهـــا فَـــوَارِسُ نـــاشِـــبٍ،
	
	بأزْ،ُم، خُـرصــانِ الـــرُّدَيْنـــيّةِ الـــسُّـــمْـــرِ

	فَيَا أَخَـــوَيْنَـــا مِـــنْ أَبِـــينَـــا وَأُمّـــنَـــا!
	
	إلـيكُـم! إلـيكُـم! لا سَــبـــيلَ إلـــى جَـــسْـــرِ


مجمهرة النمر بن تولب الطويل
	تأَبّدَ مِنْ أطلالِ عَمْـرةَ مَـأْسَـلُ،
	
	وَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنْهَا شِـراءٌ فَـيَذْبُـلُ

	فَبُرْقَةُ أَرْمَامٍ فَجَـنْـبَـا مُـتَـالِـعٍ
	
	فَوَادي سَلَيْلٍ فالنَّـديُّ فَـأَنْـجَـلُ

	ومِنْهَا بِأَعْرَاضِ المَحَاضرِ دُمَـيَةٌ،
	
	ومِنْهَا بِوادي المُسَلَهِـمّةِ مَـنْـزِلُ

	أَنَاةٌ، عَلَيْهَـا لُـؤلُـؤٌ وَزَبَـرْجَـدٌ
	
	وَنَظْمٌ كَأَجْوَازِ الَجرادِ مُـفَـصَّـلُ

	يُرَبِّبُهَا التّرعيبُ والمَحضُ خِلـفَةً،
	
	وَمِسْكٌ وَكَافُورٌ وَلُبْنَـى تُـؤكّـلُ

	يُشَنّ عَلَيْهَا الـزّعْـفَـرانُ كَـأَنّـهُ
	
	دَمٌ قَارِتٌ تُعلَى بِهِ ثـمّ تُـغـسَـلُ

	سَواءٌ عَلَيْهَا الشّيْخُ، لمْ تَدرِ ما الصِّبا،
	
	إذا ما رأتهُ، والأَلوفُ المُـقَـتَّـلُ

	وكم دونها من رُكنِ طَودٍ وَمَهْمَـهٍ،
	
	وماءٍ على أطرافِهِ الذّئبُ يَعْسِـلُ

	وَدَسّتْ رَسُولاً مِـنْ بَـعـيدٍ بـآيَةٍ،
	
	بِأَنْ جُسُهمُ واسأَلْهُمُ ما تَـمَـوّلُـوا

	فَحَيّيتُ مِنْ شَحْطٍ بِخَيْرٍ حَـدِيثِـنـا،
	
	ولا يَأْمَـنُ الأيّامَ إلاّ مُـضَـلَّــلُ


 
	لَعَمْري! لقد أنكَرْتُ نَفْسي ورابَني
	
	معَ الشّيْبِ أبدالي التـي أَتَـبَـدَّلُ

	فُضُولٌ أَرَاهَا في أَدِيميَ بَعْـدمَـا
	
	يَكُونُ كَفَافُ اللّحْمِ، أَو هُوَ أَفْضَلُ

	كَأَنّ مِخَطّـاً فـي يَدَيْ حَـارِثِـيّة
	
	صَنَاعٍ عَلَتْ مِنّي بِهِ الجَلَدَ من علُ

	وَقَوْلي، إذا ما غابَ يوماً بَعِيرُهُمْ:
	
	يُلاَقُونَهُ حتى يَؤُوبَ المُـنَـخَّـلُ

	وأُضحي، ولم يَذْهَبْ بَعِيري غُرْبَةً،
	
	وَأَشوي الذي أشوي ولا أَتَحَـلّـلُ

	وَظَلعي ولم أُكْسَرْ، وإنّ ظَعِينَتـي
	
	تَلُفُّ بَنِيها في البِجَـادِ، وأُعْـزَلُ

	وَدَهْرِي، فَيَكفيني القَلِيلُ، وإنّـنـي
	
	أؤوبُ، إذا ما أُبْتُ، لا أتَـعَـلَّـلُ

	وَكُنْتُ صَفيَّ النّفسِ لا شيءَ دُونَهُ،
	
	وَقَدْ صِرْتُ مِنْ إقْصَا حَبيبَي أَذْهُلُ 

	بَطيءٌ عَنِ الدّاعي، فَلَسْتُ بِـآخِـذٍ
	
	إلَيْهِ سِلاحي مثلَ ما كُنْتُ أَفْعَـلُ

	تَدَارَكَ ما قَبْلَ الشّبـابِ وَبَـعْـدَهُ
	
	حَوَادِثًُ أَيّامٍ تَـضُـرّ، وَأَغْـفُـلُ

	يَوَدّ الفَتَى بَعْدَ اعْـتِـدَالٍ وَصِـحّةٍ
	
	يَنُوءُ إذا رامَ القِـيَامَ، وَيَحْـمِـلُ

	يَوَدّ الفتى طُولَ السّلامَةِ والغِنَـى،
	
	فَكيْفَ تُرى طُولُ السّلاَمَةِ يَفْعَلُ?

	دَعَاني الغَوَاني عَمّهُنّ، وخِلتُـنـي
	
	ليَ اسمٌ، فَمَا أُدْعَى بِهِ وَهُـوَ أَوّلُ

	وقد كُنْتُ لا تَشوي سِهَاميَ رَمْيَةً،
	
	فَقَدْ جَعَلَتْ تَشوي سِهامي وَتَنْصِلُ

	رَأَتْ أُمُّنا كَيصاً يُلَفِّـفُ وَطْـبَـهُ
	
	إلى الأُنُسِ البادِينَ، وَهُوَ مُزَمَّـلُ

	فَلَمّا رَأَتْهُ أُمُّنـا هَـانَ وَجْـدُهـا،
	
	وَقَالتْ: أَبوكم هَكَذا كانَ يَفْـعَـلُ

	وَثَارَتْ إلَينا بالصعِـيدِ، كَـأنّـمـا
	
	يُجَلِّلُها من نافِضِ الوَرْدِ أَفْـكَـلُ

	وقالتْ: فُلانٌ قد أَعَـاشَ عِـيَالَـهُ
	
	وَأَوْدَى عِيالٌ آخَرُونَ فَـهُـزِّلُـوا

	أَلَمْ يَكُ وِلْدَانٌ أَعَانُوا وَمَجْـلِـسٌ?
	
	فَنَخزَى إذا كُنّا نَحِلُّ وَنَـحْـمِـلُ

	لَنَا فُرَسٌ من صَالِحِ الخَيْلِ نَبْتَغـي
	
	عَلَيها عَطَاءَ اللَّهِ، واللَّهُ يَنْـحَـلُ

	يَرُدّ عَلَيْنَا العِيرَ مِنْ بَعْـدِ إلْـفِـهِ،
	
	بِقَرْقَرَةٍ، والـنَّـقْـعُ لا يَتَـزَيّلُ

	وَحُمرٌ تَرَاها بالفِـنَـاءِ كَـأَنّـهـا
	
	ذُرَى كُثُبٍ، قد مَسّها الطّلّ، تهطُلُ 

	عَلَيْهَا مِنَ الدَّهنا عَتـيقٌ وَمَـوْرَةٌ،
	
	من الحَزْنِ، كلٌّ بِالمَرَاتِـعِ يَأْكُـلُ

	فَقَدْ سَمِنَتْ حَتى تَظَاهَـرَ نَـيُّهَـا،
	
	فَلَيْسَ عَلَيْهَا بالرّوادِفِ مِحْـمَـلُ

	إذا وَرَدَتْ مَاءً، وإنْ كَانَ صَافـياً،
	
	حَدَتْهُ على دَلْوٍ تُعَـلّ وَتُـنْـهَـلُ

	فَفِي جِسْمِ راعيها هُزالٌ وشُحْـبَةٌ،
	
	وضُرٌّ، وما مِنْ قِلّةِ اللّحْمِ يَهْـزُلُ

	فَلاَ الجارَةُ الدّنْيَا لها تَلْحَـينَّـهـا؛
	
	ولا الضّيْفُ عَنْهَا إن أناخَ مُحَوَّلُ

	إذا هُتِكَتْ أَطْنَابُ بَيْتٍ، وَأَهْـلُـهُ
	
	بِمُعْظَمِها، لم يُورَدِ المَاءَ، أُقْـبِـلُ

	عَلَيْهِنّ، يَوْمَ الـوِردِ، حَـقّ وَذِمّةٌ،
	
	وَهُنّ غَدَاةَ الغِبّ عِنْـدَكِ حُـفّـلُ

	وَأَقْمَعْنَا فيها الوِطَابَ وَحَـوْلَـنـا
	
	بُيُوتٌ عَلَيْهَا كُلُّها فُوهُ مُـقـفَـلُ


المنتقيات
المسيب بن علس المرقش المتلمس عروة بن الورد مهلهل بن ربيعة  دريد بن الصمة المتنخل الهذلي 
المسيب بن علس الكامل

	بَكَرَتْ لِتُحْزِنَ عَاشِقاً طَـفْـلُ
	
	وَتَبَاعَدَتْ، وَتَجَـذّمَ الـوَصْـلُ

	أَوَ كُلَّما اخْتَلَفَتْ نَوىً، وَتَفَرقوا
	
	لِفُؤادِهِ مِنْ أجْـلِـهِـمْ تَـبْـلُ

	وإذا تُكَلِّمُنَا تَـرَى عَـجَـبـاً،
	
	بَرَداً تَرَقْرَقَ فَوْقَـهُ طَـحْـلُ

	وَلَقَدْ أَرَى ظُعُنـاً أُخَـيَّلُـهـا
	
	تُحْدَى، كَأَنّ زُهَاءَها نَـخْـلُ

	في الآلِ يَرْفَعُها وَيَخْفِضُـهَـا
	
	رَيْعٌ كَأَنّ مُتُـونَـهُ سُـحْـلُ

	عُقماً وَرُقْـمـاً، ثُـمّ أَرْدَفَـهُ،
	
	كِلَلٌ على أَطرافِها الخَـمْـلُ

	وَلَقَدْ رَأَيْتُ الفاعِلينَ وَفِعْلَـهُـمْ
	
	فَلِذي الرّقِيبَةِ مالـكٍ فَـضْـلُ

	كَفّاهُ مُتْـلِـفَةٌ، ومُـخَـلِـفَةٌ،
	
	وَعَطاؤُهُ مُسْتَـغْـرِقٌ جَـزْلُ

	يَهَبُ الجِيَادَ كَأَنّـهـا عُـسُـبٌ
	
	جُرْداً أَطَالَ نَسِيْلَهَا الـبَـقْـلُ

	وَالضّامِراتُ كَأَنَّـهـا بَـقَـرٌ،
	
	تَقْرُو دكادِكَ بَيْنَهـا الـرّمْـلُ

	والدُّهْمُ كَالـعِـبْـدَانِ آزَرَهـا
	
	وَسَطَ الآشاءِ مُكَمَّـمٌ جَـعْـلُ

	وَإذا الشَّمالُ حَدَتْ قَلاَئِصَـهـا
	
	رَتْكاً، فَلَيْسَ لِمضالِكٍ مِـثْـلُ

	للضّيْفِ والجارِ القَرِيبِ وللطّفْ
	
	لِ الـتّـريكِ، كـأنّــهُ رَألُ

	وَلَقَدْ تَـنَـاوَلَـنـي بِـنَـائِلَةٍ،
	
	فَأصَابَني مِنْ مَالِـهِ سَـجْـلُ

	مُتَبَعِّـجُ الـتَّـيَّارِ ذو حَـدَبٍ،
	
	مُغْـرَوْرِبٌ، تَـيّارُهُ يَعْـلُـو

	فَلأَشْكُرَنّ فُضُولَ نِعْـمَـتِـهِ،
	
	حَتّى أَمُوتَ وَفَضْلُهُ الفَضْـلُ


المرقش الأشغر الطويل

	أَمِنْ رَسْمِ دَارٍ ماءُ عَيْنِكَ يَسْفَحُ،غَدَا، مِنْ مُقامٍ، أَهْلُهُ، وَتَـرَوّحُـوا

	تُزَجِّي بِهِ خُنْسُ الظّبَاءِ سِخَالَها،
	
	جَآذِرُهـــا بـــالـــجَـــوّ وَرْدٌ وأَصْـــبَـــــحُ

	أَمِـنْ بِـنْـتِ عَـجْـلاَنَ الـخَــيَالُ الـــمُـــطَـــوِّحُ،
	
	أَلـمّ وَرَحْـلــي سَـــاقِـــطٌ مُـــتَـــزَحْـــزِحُ

	فَلَـمّـا انْـتَـبَـهـنـا لـلـــخَـــيالِ وَرَاعَـــنـــي،
	
	إذا هُـو رَحــلـــي، والـــفَـــلاةُ تَـــوَضَّـــحُ

	وَلَـــكِـــنّـــهُ زُورٌ يُوَقِّـــظُ نَـــائِمـــــــاً،
	
	وَيُحَـدِثُ أشـجـانـاً لِـقَــلْـــبِـــكَ تَـــجْـــرَحُ

	بِكُـلّ مَـبِـــيتٍ يَعْـــتَـــرِينـــا وَمَـــنْـــزِلٍ،
	
	فَلَـو أَنّـهـا إذْ تُـدْلِـجُ الــلّـــيلَ تُـــصْـــبِـــحُ

	فَوَلّتْ وَقَدْ بَثّتْ تَبَارِيحَ ما تَرَى،وَوَجدي بها، إذا تُحدِرُ الدَّمْعَ، أَبْرَحُ 
	
	

	وَمَا قَهْوَةٌ صَهْبَاءُ، كَالمِسْكِ رِيحُها،
	
	تُعَـلُّ عـلـى الـنّـاجُـــودِ طَـــوراً وَتُـــنـــزَحُ

	ثَوَتْ فــي سَـــوَاءِ الـــدّنِّ عِـــشْـــرِينَ حِـــجّة
	
	يُطــانُ عَـــلَـــيْهَـــا قَـــرْمَـــدٌ، وَتُـــرَوَّحُ

	سَبَـاهَـا رِجَـالٌ مُـــدْمِـــنُـــونَ، تَـــوَاعَـــدُوا
	
	بِجـيلانَ يُدنـيهـا إلــى الـــســـوقِ مُـــرْبِـــحُ

	بِأَطْـيَبَ مـن فـــيهـــا إذا جِـــئْتُ طَـــارِقـــاً،
	
	مِنَ الـلّـيلِ، بـل فُـــوهـــا ألَـــذّ وَأَنْـــضَـــحُ

	غَدَوْنَـا بِـضَـافٍ كَـالـعَـسِـــيبِ مُـــجَـــلَّـــلٍ،
	
	طَوَيْنَـاهُ حَــتـــى عَـــادَ، وهُـــوَ مُـــلَـــوَّحُ

	أَسِــيلٌ نَـــبِـــيلٌ لَـــيْسَ فِـــيهِ مَـــعَـــابَةٌ،
	
	كُمَـيْتٌ كَـلَـوْنِ الـــصِّـــرَفِ أَرْجَـــلُ أَقْـــرَحُ

	عَلَـى مِـثْـلِـهِ تَـأْتــي الـــنّـــديَّ مُـــخَـــايِلاً
	
	وَتَـعْـــبُـــرُ سِـــرّاً أَيَّ أَمْـــرَيْكَ أَفْـــلَـــحُ

	وَتَـسْـبِـقُ مَـطْـرُوداً، وَتَـــلْـــحَـــقُ طَـــارِداً،
	
	وَتَـخْـرُجُ مـن فَـمّ الـمَـــضِـــيقِ وَتَـــجْـــرَحُ

	تَرَاهُ بِـشِـكّـاتِ الــمُـــدَجَّـــجِ، بَـــعْـــدَمـــا
	
	تَقَـطّـعـث أَقْـرَانُ الــمُـــغِـــيرَةِ، يَجْـــمَـــحُ

	يَجِـمُّ جُـمـومَ الـحْـسِـيِ جـــاشَ مَـــضِـــيقُـــهُ
	
	وَجَـرّدَهُ مِــنْ تَـــحْـــتُ غِـــيْلٌ وَأَبْـــطُـــحُ


 
	شَهِدْتُ بِهِ عَنْ غَارَةٍ مُسْـبَـطـرّةٍ،
	
	يُطَاعِنُ بَعْضُ القَوْمِ والبِعْضُ طُوِّحوا 


المتلمس البسيط
	كم دُونَ مَـيّةَ مِــنْ مُـــسْـــتَـــعْـــمَـــلٍ قَـــذِفٍ
	
	وَمِـنْ فَـلاَةٍ بِــهَـــا تُـــسْـــتَـــودَعُ الـــعِـــيسُ

	وَمِــنْ ذُرَى عَـــلَـــمٍ طَـــامٍ مَـــنَـــاهِـــلُـــهُ،
	
	كَأنّـهُ فـي حَـبَـــابِ الـــمـــاءِ مَـــغْـــمُـــوسُ

	جَاوَزْتُـــهُ بِـــأَمُـــونٍ ذَاتِ مُـــعْـــجَـــــــمَةٍ،
	
	تَهْـوِي بِـكَـلْـكَـلِـهَــا، والـــرّأسُ مَـــعْـــكُـــوسُ

	يا آلَ بَـــكْـــرٍ أَلاَ لـــلَّـــهِ أُمّــــــكُـــــــمُ،
	
	طالَ الـثَّـواءُ وثـوبُ الــعَـــجْـــزِ مَـــلْـــبُـــوسُ

	أَغْنَيْتُ شَاتي، فَأَغْنُوا اليَوْمَ تَيسَكُمُواسْتَحمقوا في مِراسِ الحَرْبِ أَوْ كِيسُوا 
	
	

	إنّ العِلاَفَ وَمَنْ باللّوذِ مِنْ حَضَنٍ،
	
	لَمّـــا رَأُوا أَنّــــــهُ دِينٌ خَـــــــلاَبِـــــــيسُ

	شَدّوا الـجِـمَـالَ بِــأَكْـــوَارٍ عـــلـــى عَـــجَـــلٍ،
	
	وَالـظّـلـمُ يُنْـكِـــرُهُ الـــقَـــوْمُ الـــمَـــكَـــاييسُ

	كُونُـوا كَــسَـــامةَ، إذ شُـــعـــفٌ مَـــنَـــازِلُـــهُ
	
	ثُمّ اسْـتَـمَـرّتْ بِـهِ الــبُـــزلُ الـــقَـــنَـــاعِـــيسُ

	حَلَّـتْ قُـلُـوصـي بـهـــا، والـــلّـــيلُ مُـــطّـــرِقٌ
	
	بَعْـدَ الـهُـدُوءِ، فَـشَـاقَـتْـــهـــا الـــنّـــواقِـــيسُ

	مَعْـقُـولَةٌ يَنْـظِـرُ الــتّـــشْـــرِيقَ رَاكِـــبُـــهَـــا،
	
	كَأَنّـهـا، مـن هـوىً لـلـــرّمْـــلِ، مَـــسْـــلُـــوسُ

	وقـد أَضَـاءَ سُـهَـيْلٌ بَــعْـــدَمَـــا هَـــجَـــعُـــوا،
	
	كَأَنّــهُ ضَـــرَمٌ بِـــالـــكَـــفّ مَـــقْـــبُـــوسُ

	إنّـي طَـرِبْـتُ وَلـمْ تَـلْــحَـــى عـــلـــى طَـــرَبٍ?
	
	وَدَوّنَ الـــفَـــرْءَ أَمْـــراتٌ أَمَــــــالِـــــــيسُ

	حَنَّتْ إلى النّخْلَةِ القُصْوَى، فقُلْتُ لها:حُجْرٌ، حَرَامٌ أَلاَ تِلْكَ الـدّهَـارِيسُ
	
	

	أُمّي شَآميّةً، إذْ لا عِرَاقَ لَنَا،
	
	قَومـــاً نَـــوَدُّهُـــمُ، إذْ قَـــومُـــنـــا شُــــوسُ

	لَنْ تُـسْـلَـكـي سُـبُـلَ الـبَـــوْبَـــاةِ مُـــنْـــجِـــدَةً
	
	ما عـاشَ عَـمْـرٌو، ومـــا عُـــمّـــرْتَ قَـــابُـــوسُ

	لَوْ كَـانَ مِـنْ آلِ وَهْـــبٍ بَـــيْنَـــنَـــا عُـــصَـــبٌ،
	
	ومــن نَـــذيرٍ، ومِـــن عَـــوفٍ مَـــحَـــامِـــيسُ

	أَوْدَى بِـهــمْ مَـــنْ يُرادينـــي، وأَعْـــلَـــمُـــهـــم
	
	جُودَ الأكُـــفّ إذا مـــا أشْـــعَـــرَ الـــبُـــــوسُ

	يا حـارِ! إنّـي لَـــمِـــنْ قَـــوْمٍ أَولـــي حَـــسَـــبٍ
	
	لا يَجْـهَـلُـــونَ، إذا طـــاشَ الـــضّـــغـــابِـــيسُ

	آلَـيْتُ حَـبَّ الـعِــرَاقِ الـــدّهْـــرَ أَطْـــعَـــمُـــهُ،
	
	والـحَـبُّ يَأْكُـلُــهُ فـــي الـــقـــريةِ الـــسُّـــوسُ


عروة بن الورد الطويل

	أَقِـلّـي عــلـــيّ الـــلّـــوْمَ يا ابـــنَةَ مُـــنْـــذِرِ
	
	ونـامـي، فـإن لـم تَـشْـتَـهِـي الـنّـوْمَ فـاسْـــهَـــرِي

	ذَرِينـي وَنَــفْـــســـي، أُمّ حَـــسّـــانَ، إنّـــنـــي
	
	بهـا قـبـلُ أن لا أمـلِـــكَ الأمـــرَ مُـــشْـــتَـــرِي

	ذَريِنـي أُطَـوّفْ فـي الـــبِـــلاَدِ لَـــعَـــلّـــنـــي
	
	أُخَـلّـيكِ أو أُغـنـيكِ عــن ســـوءِ مـــحـــضـــرِي

	فإنْ فَـازَ سَـهْـــمٌ لـــلـــمَـــنِـــيّةِ لَـــمْ أَكُـــنْ
	
	جَزوعـاً، وهـــل عـــن ذاكَ مـــن مُـــتَـــأَخِّـــرِ

	وَإنْ فَـازَ سَـهْـمـي كـفَّـكــم عـــن مَـــقَـــاعِـــدٍ
	
	لَكُـمْ خَـلْـفَ أَدْبَــارِ الـــبُـــيُوتِ وَمَـــنْـــظَـــرِ

	تَقُـــولُ لَـــكَ الـــوَيْلاتُ هَـــلْ أَنْـــتَ تَـــــارِكٌ
	
	ضُبُـوءاً بِـــرَجْـــلٍ تَـــارَةً وَبِـــمُـــنْـــسِـــرِ

	وَمُـسْـتَـسـبِـتٌ فـي مـالــكَ الـــعـــامَ، إنّـــنـــي
	
	أَرَاكَ عـلـى أقـــتـــادِ صَـــرْمَـــاءَ مُـــذكِـــرِ

	فَجُـوعٌ بِـهَــا لـــلـــصّـــالِـــحـــينَ، مَـــزِلَّةٌ،
	
	مَخُــوْفٌ رَدَاهَـــا أَنْ تُـــصـــيبَـــكَ فـــاحْـــذَرِ

	أَبَى الخَفْضَ مَنْ يَغْشَاكَ من ذِي قَرَابةٍ،وَمِنْ كُلّ سَوْداءِ المَحَاجِرِ تَعْتَرِي 
	
	

	لَحَا اللَّهُ صُعلوكاً إذا جَنّ لَيْلُهُ،
	
	مُصَـافـي الـمُـشَـاشِ آلِـــفـــاً كُـــلَّ مَـــجْـــزَرِ

	يَعُـدّ الـغِـنـى، مِــنْ نَـــفْـــسِـــهِ، كـــلَّ لَـــيْلَةٍ،
	
	أَصَــابَ قِـــرَاهـــا مـــن صَـــديقٍ مُـــيَسَّـــرِ

	يَنَـامُ عِـشَــاءً، ثُـــمّ يُصْـــبِـــحُ نَـــاعِـــســـاً،
	
	يَحُـثّ الـحَـصَـا عـن جَـنْـبِـهِ الـمُــتَـــعَـــفِّـــرِ

	يُعِـينُ نِـسَـاءَ الـحَـــيّ مـــا يَسْـــتَـــعِـــنَّـــهُ،
	
	وَيُمْـسـي طَـلـيحـاً كَـالـبَـعِـيرِ الــمُـــحَـــسَّـــرِ


 
	وَلَكِنّ صُعْلُوكاً، صَفِيحَةُ وَجْهِـهِ
	
	كَضَوْءِ شِهَابِ القَابِسِ المُتَنَـوِّرِ

	مُطِلاً على أَعْدَائِهِ يَزْجُـرُونَـهُ
	
	بِساحَتِهِمْ، زَجْرَ المَنِيحِ المُشَهَّـرِ

	إذَا بَعُدُوا لا يَاْمَنُونَ اقْـتِـرابَـهُ،
	
	تَشَوُّفَ أَهْلِ الغائِبِ المُتَنَـظَّـرِ

	فَذَلِكَ إنْ يَلْقَ المَنِـيّةَ يَلْـقَـهَـا
	
	حَمِيداً، وإنْ يَسْتَغْنِ يَوْماً فَأَجْدِرِ

	فَيَوْماً على نَجْدٍ وَغَارَاتِ أَهْلِهَـا
	
	وَيَوْماً بِأَرْضٍ ذَاتِ شَثٍ وَعَرْعَرِ 


المهلهل بن ربيعة السريع
	جَارَتْ بَنُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَعْـدِلُـوا،
	
	وَالمَرْءُ قَدْ يَعْرِفُ قَصْدَ الطّريقْ 

	حَلّتْ رِكَابُ البَغْـيِ فـي وائلٍ،
	
	في رَهْطِ جَسّاسٍ، ثِقالِ الوُسُوقْ 

	يَا أَيّها الجَاني عـلـى قَـوْمِـهِ
	
	جِنَايَةً لَيْسَ لَها بـالـمُـطِـيقْ

	جِنَايَةً لم يَدْرِ مـا كُـنْـهُـهَـا
	
	جَانٍ، وَلَمْ يُصْبِحْ لَهَا بالخَـلـيِقْ

	كَقَـاذِفٍ يَوْمـاً بِـأجْـرَامِــهِ
	
	في هُوَّةٍ، لَيْسَ لها من طَـريْقْ

	مَنْ شَاءَ وَلّى النّفْسَ فِي مَهْـمَةٍ
	
	ضَنْكٍ، ولكن مَنْ لَهُ بِالمَضِـيقْ

	إنّ رُكُوبَ البَحْرِ، مَا لَـمْ يَكُـنْ
	
	ذا مَصْدَرٍ، مِنْ مُهْلِكَاتِ الغريقْ

	لَيْسَ امرُءٌ لَمْ يَعْدُ فـي بَـغْـيِهِ،
	
	غَدَا بِهِ تَخْـرِيقُ رِيحٍ خَـرِيقْ

	كَمَنْ تَعَـدّى بَـغْـيُهُ قَـوْمَـهُ،
	
	طَارَ إلى رَبّ اللِّواءِ الخَفـوق

	إلى رَئِيسِ النّاسِ والمُرْتَـجَـى،
	
	لَعُقْدَةِ الشّدِّ، وَرَتْقِ الـفُـتُـوقْ

	مَنْ عَرَفَتْ يَومـاً حَـزازٌ لَـهُ
	
	عَليا مَعَدٍ عند أَخْذِ الـحُـقـوقْ

	إذْ أَقْبَلَتْ حِمْيَرٌ، في جَمْعِـهـا،
	
	وَمَذْحِجٌ كَالعَارِضِ المُسْتَحـيقْ

	وَجَمْعُ هَـمَـدَانَ لَـهُ لَـجْـبَةٌ،
	
	وَرَايَةٌ تَهْـوِي هُـويّ الأنـوقْ

	تَلْمَعُ لَـمْـعَ الـطّـيْرِ رَايَاتُـهُ
	
	على أَواذي لُجِّ بَحْرٍ عَـمـيقْ

	فَاحْـتَـلَّ أَوْزَارَهُـــمُ أَزْرُهُ
	
	بَرَأْيِ مَحْمُودٍ عَلَيْهِـمْ شَـفِـيقْ

	وَقَدْ عَلَتْهُـمْ لـلِّـقَـا هَـبْـوَةٌ
	
	ذَاتُ هِياجٍ، كَلَهيبِ الـحَـرِيقْ

	فَقَلّـدَ الأمـرَ بَـنُـو هَـاجِـرٍ
	
	مِنْهُمْ رَئيساً، كالحُسَامِ الـبـريقْ

	مُضطَلِعاً بالأمْرِ، يَسْـمُـو لَـهُ
	
	في يَوْمِ لا يَنْسَاغُ حَلْـقٌ بِـرِيقْ

	ذَاكَ، وَقَدْ عَنّ لَـهُـمْ عَـارِضٌ
	
	كَجُنْحِ لَيْلٍ في سَمـاءٍ بَـرُوقْ

	فَانْفَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهِ مُسْـفِـراً
	
	مُنْبَلِجاً مِثْلَ انْبِلاجِ الـشّـرُوقْ

	فَذَأكَ لا يُوفي بِـهـش غَـيْرُهُ،
	
	وَلَيْسَ يُلْقَى مِثْلُهُ فـي فَـرِيقْ

	قُلْ لِـبَـنـي ذُهْـلٍ يَرُدّونَـهُ،
	
	أَو يَصْبِرُوا للصّيْلَمِ الخَنفَـقـيقْ

	فَقَدْ تَـرَوَّوْا مـن دَمٍ مُـحْـرِمٍ،
	
	وانْتَهَكوا حُرْمَتَهُ من عُـقُـوقْ

	واسْتَسعَرُوا مِنْ حَرْبِنَا مَأْتَـمـاً
	
	أَثَابَهُمْ نَيرانَ حَـرْبٍ عَـقُـوقْ

	لاَ يَرْقَأُ الدّهْرَ لَـهَـا عَـاتِـكٌ
	
	إلاّ عَلَى أَنْفَاسِ نَجْـلا تَـفُـوقْ

	تَنْفَرِجُ الظّلماءُ عَـنْ وَجْـهِـهِ
	
	كَاللّيلِ وَلّى عن صَـدِيعٍ أَنـيقْ

	تُحمِّلُ الرّاكِبَ مِنْـهَـا عـلـى
	
	سِيساءَ حِدْبيرٍ مِنَ الشَّـرِّ نُـوقْ

	إنَّ امرأً ضَـرّجـتُـمُ ثَـوْبَـهُ،
	
	بِعاتِكٍ من دَمِهِ كَـالـخُـلُـوقْ

	سَيّدُ سـاداتٍ، إذا ضَـمّـهُــمْ
	
	مُعْظَمُ أَمْرٍ يَوْمَ بُـؤسٍ وَضِـيقْ

	لَمْ يَكُ كالسّـيّدِ فـي قَـوْمِـهِ،
	
	بَلْ مَلِكٌ دينَ لَهُ بـالـحُـقُـوقْ


 
	إنْ نَحْنُ لَمْ نَثْأَرُ بِهِ، فَاشْحَـذُوا
	
	شِفَأرَكُمْ، مِنّا، لَ؛َزِّ الحُلُـوق

	ذَبحاً كَذَبْحِ الشّاةِ لا تَـتّـقـي
	
	ذابِحَها، إلاّ بِشَخْبِ العُـرُوقْ

	أصْبَحَ مَا بَـيْنَ بَـنـي وائِلٍ،
	
	مُنْقَطِعَ الحَبْلِ بَعِيدَ الصّـديقْ

	غَداً نُساقي، فاعْلَموا، بَيْنَـنـا،
	
	رِمَاحَنا من قانيءٍ كَالرّحـيقْ

	بِكُلّ مِغْوارِ الضُّحَى، فَـاتِـكٍ
	
	شَمَرْدَلٍ مِنْ فَوْقِ طِرْفٍ عَتِيقْ 

	سَعَاليَ يَحْمِلْنَ مِنْ تَـغْـلِـبٍ
	
	فِتْيَأنَ صِدْقٍ، كَلُيُوثِ الطّرِيقْ

	لَيْسَ أَخُوكُمْ تَـارِكـاً وِتْـرَهُ،
	
	وَلَيْسَ على تَطْلاَبِكُمْ بِالمُفـيقْ


دريد بن الصمة الطويل
	أَرَثَّ جَدِيدُ الحَبْلِ مِنْ أُمِّ مَعْبَدِلِعَاقِبَةٍ، أَمْ أَخْلَفَتْ كُـلَّ مَـوْعِـدِ

	وَبَاتَتْ وَلَمْ أَحْمَدْ لِكُلّ نَوَالِها،وَلَم تَرْجُ فينا رِدّةَ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ 

	كأَنّ حَمُولَ الْحَيّ، إذ مَتَعَ الضّحَى،
	
	بِنَـاصِـيَةِ الـشَّـحْـنَـــاءِ، عُـــصْـــبَةُ مِـــذْوَدِ

	أَوْ الأثَـابُ الـعَـمُّ الـــمُـــحَـــرَّمُ سُـــوقُـــهُ،
	
	بِكَـابَةَ لـم يُخْـبَـطْ، وَلَــمْ يُتَـــبَـــعَـــضَـــدِ

	نَصَـحْـتُ لِـعَــارِضٍ وَأَصْـــحَـــابِ عَـــارِضٍ
	
	وَرَهْـطِ بـنـي الـسّـوْدَاءِ، وَالـقَــوْمُ شُـــهّـــدِي

	فَقُـلْـتُ لـهـم: ظُـنّـوا بِـأَلْـفَـــيْ مُـــدَجَّـــجٍ،
	
	سَرَاتُـهُـمُ فـي الـفَـارِســـيّ الـــمُـــسَـــرَّدِ

	فَلَـمّـا عَـصَـوْنـي كُـنْـتُ مِـنْـهُـــم وَقَـــدْ أَرَى
	
	غَوَايَتَـهُـمْ؛ وأَنّـنـــي غـــيرُ مُـــهْـــتَـــدِي

	أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَىفَلَمْ يَسْتَبينوا النّصْحَ إلاّ ضُحَى الغَدِ
	
	

	وهَلْ أَنَا إلاّ مِنْ غَزِيّةِ إنْ غَوَتْ
	
	غَوَيْتُ وإنْ تَـــرْشُـــدْ غَــــزِيّةُ أَرْشُـــــــدِ

	تَنَادُوا، فَقَالُوا: أَرْدَتِ الخَيْلُ فَارِساً،فَقُلْتُ: أَعَبْدُ اللَّهِ ذَلِكُمُ الرّدي? 
	
	

	فَجِئْتُ إليهِ، والرّمَاحُ تَنُوشُهُ،
	
	كَوَقْـعِ الـصّـيَاصـي فـي الـنّـسِـيجِ الـمُــمَـــدَّدِ

	وَكُنْتُ كَذَاتِ البَوّ رِيْعَتْ، فَأَقْبَلَتْإلى جَلَدٍ مِنْ مَسْكِ سَقْبٍ مُـقَـدَّدِ
	
	

	فَطَاعَنْتُ عَنْهُ الخَيْلَ، حَتَى تَنَفّسَتْوَحَتّى عَلاَنِي حَالِكُ اللّوْنِ أَسْوَدِي 
	
	

	قِتَالَ امْرِىءٍ آسىَ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ،
	
	وَيَعْـلَـمُ أنّ الــمَـــرْءَ غَـــيْرُ مُـــخَـــلَّـــدِ

	فَإنْ يَكُ عَـبْـدُ الـلَّـهِ خَــلّـــى مَـــكَـــانَـــهُ،
	
	فَمَــا كَـــانَ وَقّـــافـــاً، ولا طـــائِشَ الـــيَدِ

	كَمِـيشُ الإِزَارِ، خَــارِجٌ نِـــصْـــفُ سَـــاقَـــهُ،
	
	بَعـــيدٌ مِـــنَ الآفـــاتِ طَـــلاّعُ أَنْـــجُـــدِ

	قَلِـيلُ الـتّـشَـكّـي لـلـمُـصِـيبَــاتِ، حَـــافِـــظٌ،
	
	مِنَ الـيَوْمِ، أَعْـقَـــابَ الأحَـــادِيثِ فـــي غَـــدِ

	تَرَاهُ خَـمـيصَ الـبَـطْــنِ والـــزّادُ حَـــاضـــرٌ،
	
	عَتِـيدٌ، ويغـدو فـي الـقـمــيصِ الـــمُـــقَـــدَّدِ

	وَإنْ مَــسّـــهُ الإقْـــوَاءُ والـــجَـــهْـــدُ زَادَهُ
	
	سَمـاحـاً، وَإتـلافـاً لِـمَــا كَـــانَ فـــي الـــيَدِ

	صَبَـا مـا صَـبَـا، حـتـى عَـلاَ الـشّــيبُ رَأْسَـــهُ،
	
	فَلَـمّـا عَـلاَهُ قـالَ لـلـبـــاطِـــلِ: ابْـــعُـــدِ

	وَطَـيّبَ نَـفْـسـي أَنّــنـــي لـــم أَقُـــلْ لَـــهُ
	
	كَذَبْـتَ، وَلَـمْ أَبْـخَـلْ بِـمَــا مَـــلَـــكَـــتْ يَدي


المتنخل بن عويمر الهذلي الوافر

	عَرَفْتُ بِأَجْدَثٍِ فَنِـعَـافِ عِـرْقٍ
	
	عَلاَمَاتٍ كَتَحْـبِـيرِ الـنِّـمَـاطِ

	كَوَشْمِ المِعْصَمِ المُغْتَـالِ عُـلَّـتْ
	
	رَوَاهِشُهُ بِوَشْـمٍ مُـسْـتَـشَـاطِ

	وَمَا أَنْتَ الغَدَاةَ وَذِكْرُ سَـلْـمَـى،
	
	وَأَضْحَى الرّأْسُ مِنْكَ إلى اشْمِطاطِ 

	كَأَنّ علـى مَـفَـارِقِـهِ نَـسِـيلاً
	
	مِنَ الكَتّانِ تُنْـزَعُ بِـالـمِـشَـاطِ

	فَإمّا تُعْرِضَنّ، سَـلِـيمُ، عَـنّـي،
	
	وَتَنْزَعْكَ الوُشَـاةُ أُولـو الـنِّـياطِ

	فَحُورٌ قَدْ لَهَوْتُ بِـهِـنّ حِـينـاً،
	
	نَوَاعِمُ في المُرُوطِ، وفي الـرِّيَاطِ


 
	لَهَوْتُ بِهنّ، إذْ مَلْقـىً مَـلِـيحٌ،
	
	وإذ أنا في المَخْيَلَةِ والـنّـشَـاطِ

	يُقَالُ لَهُنّ، مِنْ كَـرَمٍ وَعِـتْـقٍ:
	
	ظِبَاءُ تَبَـالَةَ الأُدْمُ الـعَـوَاطـي

	أَبِيتُ على مَعَـارِيَ فـاخِـراتٍ،
	
	بِهِنّ مُلَـوَّبٌ كَـدَمِ الـعِـبَـاطِ

	تَمَشّى بَيْنَنَـا نَـاجُـودُ خَـمْـرٍ،
	
	مَعَ الحِرْضِ الضَّياطِرَةِ، القِطَاطِ

	رَكُودٌ في الإِناءِ لَـهَـا حُـمَـيّاً،
	
	تَلَذّ لأخْذِهَا الأيْدِي السَّـواطِـي

	مُشَعْشَعَةٌ كَعَيْنِ الـدِّيكِ، فِـيهَـا
	
	حُمَيّاهَا مِنَ الصُّهُبِ الخِـمَـاطِ

	وَوَجْهٍ قد جَلَوْتِ، أُمَـيْمَ، صـافٍ
	
	أَسِيلٍ، غَيْرِ جَهْمٍ ذي حِـطَـاطِ

	فَلاَ وَأَبِيكِ يُؤْذِي الحَيَّ ضَـيْفِـي،
	
	هُدُوءاً بِالمَـسَـاءَةِ والـذِّعـاطِ

	سَأَبْدَؤُهُمْ بِمَشْـمَـعَةٍ، وأَثـنـي
	
	بِجُهْدِي من طَعَـامٍ أَوْ بِـسَـاطِ

	إذا مَا الحَرْجَفُ النَّكْبَاءُ تَـرْمِـي
	
	بُيُوتَ الحيِّ بِالوَرَقِ الـسِّـقـاطِ

	فَأُعْطِيَ، غَيْرَ مُـزْوَرٍ، تِـلادي،
	
	إذا التَطَّتْ لِذِي بُخْـلٍ لَـطـاطِ

	وَأَحْفَظُ مَنْصِبي وَأَصُونُ عِرْضِي،
	
	وَبَعْضُ القَوْمِ لَيْسَ بِذِي احْتِـياطِ

	وَأَكْسُو الحُلّةَ الشَّوْكَاءَ خِـدْنـي،
	
	وَبَعْضُ القَوْمِ في حُـزْنٍ وَرَاطِ

	فَهَذَا، ثُمّ قَدْ عَلِمـوا مَـكَـانـي،
	
	إذا قَـالَ الـرّقِـيبُ ألا يَعَـاطِ

	وَعَادِيَةٌ، وَزَعتُ، لَهَا حَـفـيفٌ،
	
	حَفِيفُ مُزَبِّدِ الأعْرَافِ عاطـي

	لَقَيْتُهُمُ بِمِثْـلِـهِـمُ، فـأَمْـسَـوا
	
	بِهِمْ شَيْنٌ مِنَ الضَّرْبِ الخِـلاط

	فَأُبْنَا والـسـيوفُ مُـفَـلَّـلاتٌ،
	
	بِهنّ لَفَائِفُ الشَّعَـرِ الـسِّـبـاطِ

	بِضَرْبٍ في الجَمَاجِمِ ذي فُـرُوجٍ
	
	وَطَعنٍ مِثْلِ تَقْطَـاطِ الـرِّهـاطِ

	وَمَاءٍ، قـد وَرَدْتُ، أُمَـيْمَ، طَـامٍ
	
	على أَرْجَائِهِ زَجَلُ الـقِـطَـاطِ

	فَبِتُّ أُنَهْنِهُ السِّـرْحَـانَ عَـنْـهُ؛
	
	كِلاَنَـأ وَارِدٌ حَـرّانُ قَـاطِـي

	قَلـيلٌ وِرْدُهُ إلاّ سِـبـاعـــاً،
	
	تُخَطّي المَشْيَ كَالنَّبْلِ الـمِـراطِ

	كَأَنّ وَغَى الخَمُوشِ بِجَـانِـبَـيْهِ،
	
	وَغَى رَكْبٍ، أُمَيْمَ، أَولـي زِيَاطِ

	كَأَنّ مَزَاحِـفَ الـحَـيّاتِ فِـيهِ،
	
	قُبَيْلَ الصُّبْـحِ، آثـارُ الـسِّـياطِ

	شَرِبْتُ بِجَمّْهِ وَصَدَرْتُ عَـنْـهُ،
	
	وَأَبْيَضُ صَارِمٌ ذَكَـرٌ إبـاطـيّ

	كَلَوْنِ المِلْحِ ضَرْبَـتُـهُ هَـبِـيرٌ،
	
	يُتِرُّ العَظْمَ، سَقَّاطٌ، سُـراطـي

	بِهِ أَحْمَي المُضَافَ إذا دَعـانـي
	
	وَنَفْسي سَاعَةَ الفَزَعِ الـفِـلاطِ

	وَصَفْراءُ البِـرايةِ فَـرَعُ قـانٍ،
	
	كَوَقْفِ العاجِ عَاتِـكَةُ الـلِّـياطِ

	شَفَعْتُ بِهَا مَعَابِلَ مُـرْهَـفَـاتٍ،
	
	مُسَالاتِ الأغِرّةِ، كَـالـقِـراطِ

	كَأَوْبِ النّحلِ غَامِضَةٍ، وَلَـيْسَـتْ
	
	بِمُرْهَفَةِ النِّصـالِ، ولا سَـلاطِ

	وَمَرْقَبَةٍ نَـمَـيْتُ إلـى ذُراهـا،
	
	تُزِلّ دَوَارِجَ الحَجَلِ القَـواطـي

	وَخَرْقٍ تَعزِفُ الجِـنّـانُ فـيه،
	
	بَعيدِ الجَوْفِ، أَغْبَرَ ذي انخـراطِ

	كَأَنّ على صحاصِـحِـهِ رِياطـاً
	
	مُنَشَّرَةً، نُزِعْنَ عَـنِ الـخِـياطِ

	أَجَزْتُ بِفِتْـيَةٍ بِـيضٍ خِـفـافٍ،
	
	كَأَنّهُمُ تُمِـلُّـهُـمُ سِـمـاطـي

	فآبُوا بالسّيوفِ بِـهَـا فُـلُـولٌ،
	
	كَأَمْثَالِ العِصيّ من الـحَـمَـاطِ


المذهبات
حسان بن ثابت الأنصاري عبد الله بن رواحة مالك بن عجلان قيس بن الخطيم الأوسي أُحيحة بن الجلاح أبو قيس بن الأسلت عمرو بن امرىء القيس 

حسان بن ثابت الأنصاري الطويل

	لَعَـمْـرُ أَبِـيكَ الـخَـيْرِ حَـقّـاً لَـــمَـــا نَـــبـــا
		عَلَـيَّ لِـسَـانـي فــي الـــخُـــطُـــوبِ ولا يَدِي

	لِسَـانـي وسَـيْفـي صَـارِمَــانِ كِـــلاَهُـــمَـــا،
		وَيَبْـلُـغُ، مـا لاَ يَبْـلُــغُ الـــسّـــيفُ، مِـــذْوَدِي

	وإنْ نَـالَـنـي مـــالٌ كَـــثـــيرٌ أَجُـــدْ بِـــهِ،
		وَإنْ يُهْـتَـصَـرْ عَـودي عـلـى الـجُـهْـدِ يَجْــمُـــدِ

	فلا المالُ يُنْسِيني حَيَائي وَلاَ وَاقِعاتُ الدّهرِ يَفْلُـلْـنَ مِـبْـردي
		
	أُكَثِّرُ أهلي مِنْ عِيالٍ سِوَاهُمُ،
		وَأَطـوِي عـلـى الـمـاءِ الـقَـراحِ الــمُـــبَـــرَّدِ

	وَأُعـمِـلُ ذاتَ الـــلّـــوثِ حـــتـــى أَرُدّهـــا،
		مُبَـــدَّدَةً أَحْـــلاسُـــهـــا لـــم تُـــشَـــدَّدِ

	تَرَى أَثَـرَ الأنْـسَــاعِ فـــيهـــا كَـــأنّـــهـــا
		مَوَارِدُ مَـاءٍ، مُـلْـتَـقَـــاهـــا بِـــفَـــدْفَـــدِ

	أُكَـلّـفُـهَـا أَنْ تُـدْلِـــجَ الـــلّـــيْلَ كُـــلَّـــهُ،
		تَرُوحُ إلـى دارِ ابـنِ سَـلْـمَــى وَتَـــغْـــتَـــدي

	فَأَلْفَيْتُهُ فَيْضاً كَثيراً فُضُولُهُ،جَواداً مَتَى يُذكَرْ لَهُ الحَـمْـدُ يَزْدَدِ
		
	وَإنّي لَمُزْجٍ للمَطيّ على الوَجَى،
		وَإنــيّ لَـــتَـــرّاكٌ لِـــمَـــا لَـــمْ أُعَـــوَّدِ

	وَإنـيّ لَـقَـوّالٌ، لَـدَى الـبَـــيْتِ، مَـــرْحَـــبـــاً
		وَأَهـلاً، إذا مــا ريعَ مـــن كـــلّ مَـــرْضَـــدِ

	وَإنـيّ لَـيَدْعُـونِـي الــنّـــدَى، فَـــأُجـــيبُـــهُ،
		وَأَضْـرِبُ بَـيْضَ الـعَـارِضِ الـــمُـــتَـــوَقِّـــدِ

	فَلاَ تَـعْـجَـلَـنْ يَا قَـيْسُ، وارْبَــعْ، فَـــإنّـــمـــا
		قُصـاراكَ أَنْ تُـلْـقَـى بِــكُـــلِّ مُـــهَـــنّـــدِ

	حُسَـــامٌ وَأَرمـــاحٌ بِــــــأَيدي أَعِـــــــزَّةٍ،
		مَتـى تَـرَهُـمْ، يَا ابـنَ الـخـطــيمِ، تَـــبَـــلَّـــدِ

	أُسـودٍ لـهـا الأشـبـالُ تَـحـمـي عَــرينَـــهـــا،
		مَداعِـيسُ بـالـخَـطّـيّ فـي كـلّ مَـــشْـــهَـــدِ

	فَقَدْ ذَاقَتِ الأوْسُ القِتَالَ، وَطُرِّدَتْوَأَنْتَ لدى الكُنَّاتِ في كلِّ مَطْرَدِ 
		
	فَغَنِّ لَدَى الأبياتِ حُوراً كَوَاعِباً،
		وَحَـجِّـرْ مَـآقـيكَ الـحِــسَـــانَ بِـــإثْـــمِـــدِ

	نَفَتْكُمْ عَنِ العَلْيَاءِ أُمٌّ ذَمِيمَةٌ،وَزَندٌ متى تُقدَحْ بِهِ النّـارُ يَصْـلَـدِ
		

	عبد الله بن رواحة الوافر
تَذَكّرَ بَعْدَمَا شَطّـتْ نُـجـودَا،
وَكَانَتْ تَيّمَتْ قَلـبـي وَلِـيدَا
كَذِي داءٍ غَدَا في النّاسِ يمشي،
وَيَكْتُمُ داءَهُ زَمَـنـاً عَـمِـيدَا
تَصَيَّدُ عَوْرَةَ الفِتْـيَانِ حـتـى
تَصِيدَهُمُ، وَتَشْنَا أَن تَـصِـيدَا
فَقَدْ صَادَتْ فؤادَكَ يَوْمَ أَبْـدَتْ
أَسيلاً خَدَّها، صَلْتـاً، وَجِـيدَا
تُزَيِّنُ مَعْقِدَ اللّبّـاتِ مـنـهـا،
شُنوفٌ في القَلائِدِ، والفَـرِيدَا
فإنْ تَضْنُنْ عَلَيْكَ بِمَا لَـدَيْهَـا،
وَتَقْلِبْ وَصْلَ نَائِلِهـا، جَـدِيدَا
لَعَمْرُكَ ما يُوَافِقُنـي خَـلِـيلٌ،
إذا ما كانَ ذَا خُلْفٍ كَـنُـودَا
وَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ، غَيْرَ فَـخْـرٍ،
إذا لم تُلْفَ مـاثِـلَةً رَكُـودَا
بِأَنّا تَخْرُجُ الشّـتَـواتُ مِـنّـا
إذا ما استحكمتْ، حَسَباً وجُودَا
قَدُورٌ تَغْرَقُ الأوصالُ فـيهـا،
خَضيبٌ لَوْنُها بِيضـاً وَسُـودَا
مَتَى ما تَأْتِ يَثْرِبَ، أَو تَزُرْها
تَجدْنا نَحْنُ أَكْرَمَهَـا وُجُـودَا
وَأَغْلظَها على الأعداءِ رُكْنـاً،
وَأَلْيَنَها لباغي الخَـيْرِ عُـودَا
وَأَخْطَبَهَا، إذا اجْتَمَعُوا لأَمِـرٍ،
وَأَقْصَدَهَا، وَأَوْفَاهَا عُـهُـودَا
إذا نُدْعَى لـثـأْرٍ أو لـجـارٍ،
فَنَحْنُ الأكثَرُونَ بهـا عَـدِيدَا
مَتَى مَا تَدْعُ في جَشْمِ بنِ عَوْفٍ
تَجِدْنِي لا أَغَـمَّ، ولا وحـيدَا
وَحَوْلِي جَمْعُ سَاعِدَةَ بنِ عَمرٍو،
وَتَيْمُ اللاّتِ قَدْ لِبِسوا الحَـدِيدَا
زَعَمْتُمْ أنما نِلْتُـمْ مُـلـوكـاً،
وَنَزْعُمُ أنما نِـلْـنَـا عَـبِـيدَا
  

	 
	
	
	
	

	وَمَا نَبْغِي مِنَ الأحْلاَفِ وَتَراً،
	
	وَقَدْ نِلْنَا المُسَوَّدَ والمَسُـودَا

	وَكَانَ نِساءكُمْ في كـلّ دارٍ،
	
	يُهَرِّشنَ المَعَاصِمَ والخُـدُودَا

	تَرَكْنَا جُحَجَبَى كَبَنَاتِ فَقْـعٍ،
	
	وَغَوْغَا في مَجَالِسِها قُعُـودَا

	وَرَهْطَ أَبي أُمَيّةَ قَدْ أَبَحْنَـا،
	
	وَأَوْسَ اللَّهِ أَتْبَعَنَـا ثَـمُـودَا

	وَكُنْتُمْ تَدّعُـونَ يَهُـود مـالاً
	
	أَلاَنَ وَجَدْتُمُ فِـيهَـا يَهُـودَا

	وَقَدْ رَدّوا الغَنَائِمَ في طَرِيفٍ
	
	وَنَحَّامٍ وَرَهْـطِ أَبِـي يَزِيدَا


مالك بن عجلان المنسرح
	إنّ سَمِـيراً أَرَى عَـشِـيرَتَـهُ،
	
	قَدْ حَدِبُوا دُونَـهُ، وَقَـدْ أَنِـفُـوا

	إنْ يَكُنِ الظّنُّ صَادِقاً بِبَني النّجّـا
	
	رِ لا يُطْعِمُوا الـذي عَـلَـفُـوا

	لَنْ يُسَلِمُونَا لِـمَـعْـشَـرٍ أَبَـداً،
	
	مَا كَانَ مِنْهُمْ بِبَطْنِـهَـا شَـرَفُ

	لَكِنْ مَـوَالـيّ قَـدْ بَـدَا لَـهُـمُ
	
	رَأْيٌ سِوَى ما لَدَيّ، أَوْ ضَعُفُـوا

	إمّا يَخيِمُونَ في الـلِّـقـاءِ، وإم
	
	ا وِدُّهم في الصّدِيقِ مُضْطَعَـفُ

	بَيْنَ بَني جُحَجَبَى، وبَـيْنَ بَـنِـي
	
	زيدٍ، فَأَنّي لجاريَ الـتَّـلَـفُ?

	لاَ نَقْبَلُ الدّهْرَ دُونَ سُـنّـتِـنـا
	
	فينا، ولا دونَ ذاكَ مُنْـصَـرَفُ

	إنْ لاَ يُؤَدّوا الـذي يُقَـالُ لَـهُـمْ
	
	في جَارِنَا، يُقْتَلُوا وَيُخْتَطَـفُـوا

	مَا مِثْلَنَا يُحْتَـدَى بِـسَـفْـكِ دَمٍ،
	
	ما كانَ فِينَا السّيوفُ، والزُّغَـفُ

	وَالبِيضُ يَغْشَى العُيُونَ لأْلُؤهـا،
	
	مُلساً، وَفِينَا الرِّماحُ والجُـحَـفُ

	نَحْنُ بَنُو الحَرْبِ حِينَ تَشْتَجِـرُ ال
	
	حَرْبُ، إذا ما يَهَابُهَا الكُـشَـفُ

	أَبْنَاءُ حَرْبِ الحُرُوبِ ضَرّسَـنـا
	
	أَبْكَارُها، والعَوَأنُ والـشُّـرُفُ

	ما مثلُ قَوْمِي قومٌ، إذا غَضِبُـوا،
	
	عِنْدَ قِرَاعِ الحُرُوبِ، تَنْصَـرِفُ

	يَمْشُونَ مَشْيَ الأُسُودِ في رَهْجِ ال
	
	موْتِ إلَيْهِ، وَكُلّـهُـمْ لَـهَـفُ

	مَا قَصّرَ المَجْدُ دُونَ مَحْتِـدِنَـا،
	
	بل لَمْ يَزَلْ في بُيوتِـنَـا يَكِـفُ

	أَبْلِغْ بني جُحجَبَى، فقد لَقِـحَـتْ
	
	حَرْبٌ عَوانٌ، فهل لَكُـمْ سَـدَفُ

	يَمْشُونَ فيهـا، إذا لَـقَـيْتَـهُـمُ،
	
	خَوادِراً، والرّمَاحُ تَخْـتَـلِـفُ

	إنّ سَمِيراً عَبْدٌ بَغَـى بَـطَـراً،
	
	فَأَدْرَكَتْهُ الـمَـنِـيّةُ الـتَّـلِـفُ

	قد فَرّقَ اللَّـهُ بَـيْنَ أَمْـرِكُـمُ،
	
	في كُلّ صَرْفٍن فَكَيْفَ يأْتَـلِـفُ

	نَمْنَعُ ما عِنْـدَنَـأ بِـهِـزَّتِـنـا،
	
	زالضّيْمَ نَأْبَى، وكُـلُّـنـا أَنِـفُ


قيس بن الخطيم الأوسي الطويل

	أَتَـعْـرِفُ رَسْـمـاً، كـالـطِّـرازِ الـــمَـــذهَـــبِ،
	
	لَعَـمْـرَةَ وَحْـشـاً، غَـــيْرَ مَـــوْقِـــفِ رَاكِـــبِ

	تَبَـدّتْ لَـنَـا كـالـشّـمْـسِ تَــحْـــتَ غَـــمَـــامَةٍ،
	
	بَدَا حَـاجِـبٌ مِـنْـهَـا، وَضَـنَّـتْ بِـــحَـــاجِـــبِ

	دِيارَ الـتـي كَـانَـتْ وَنَـحْـنُ عَــلَـــى مِـــنـــىً،
	
	تَحِـلُّ بِـهَـا، لـولا نَـــجَـــاءُ الـــنّـــجَـــائِبِ

	وَلَـمْ أَرَهـا، إلاّ ثَـلاثـــاً عـــلـــى مِـــنـــىً،
	
	وَعَـــهْـــدِي بِـــهَـــا عَـــــذْرَاءَ ذاتَ ذَوَائِبِ

	وَمِـثْـلَـكِ قَـد أَصْـبَــيْتُ لَـــيْسَـــتْ بِـــكَـــنَّةٍ
	
	وَلاَ جَـارَةٍ فــينـــا، حَـــلِـــيلَةِ صَـــاحِـــبِ

	دَعَـوْتُ بَـنـي عَـوْفٍ لِـحَـــقْـــنِ دِمَـــائِهِـــمْ،
	
	فَلَـمّـا أَبَـوا، سـامـحـتُ فـي حَــرْبِ حَـــاطِـــبِ

	وَكُنْتُ أَمرأً لا أَبْعَثُ الحَرْبَ ظالِماً،فَلَمّا أبَوْا أَشْعَلْتُ من كلّ جَانِبِ 
	
	

	أَرِبْتُ بِدَفْعِ الحَرْبِ لَمّا رَأَيْتُها،عن الدّفْعِ، لا تَزْدَادُ غَيْرَ تَقَـارُبِ
	
	

	إذا لم يَكُن عَنْ غَايَةِ الحَرْبِ مِدْفَعٌ،فَأَهْلاً بِهَا، إذْ لَمْ تَزَلْ في المَراحِبِ 

	فَلَمّا رَأَيْتُ الحَرْبَ حَرْباً تَجَرّدَتْ،لَبِسْتُ مَعَ البُرْدَيْنِ ثَوْبَ المُحارِبِ 

	مُضَاعِفَةً يَغْشَى الأنَامِلَ رَيْعُها،
	
	كَأَنّ قَـــتِـــيريهـــا عُـــيُونُ الـــجَـــنَـــادِبِ

	وَسَـامَـحَ فِـيهَـا الــكـــاهِـــنَـــانِ وَمَـــالِـــكٌ،
	
	وَثَـعْـلَـبَةُ الأخْــيَارِ، رَهْـــطُ الـــقَـــبَـــاقِـــبِ

	رِجَـالٌ مَـتَـى يُدْعَـوا إلـى الــحَـــرْبِ، يُرْقِـــلـــوا
	
	إلَـيْهَـا، كـإرقـالِ الـجـمَـالِ الــمَـــصَـــاعِـــبِ

	إذَا فَـــزِعـــوا مَـــدّوا إلـــيّ قَـــوَاحِــــــزاً،
	
	كَمَـوْجِ الأتـيِّ الـمُــزْبِـــدِ الـــمُـــتَـــرَاكِـــبِ

	تَرَى قِـصَـدَ الـمُـــرّانِ فـــيهـــا كَـــأَنّـــهـــا
	
	تَذَرُّعُ خُـــرْصَـــانٍ بِـــأَيْدِي الـــشّـــواطِــــبِ

	وَمِـــنّـــا الـــذي آلَـــى ثَـــلاَيِينَ حِـــــــجّةً
	
	عَن الـخَـمْـرِ، حـتـى زَارَكُـمْ بِـــالـــكَـــتَـــائِبِ

	وَلَمّا هَبَطْنَا السَّهْلَ قَالَ أَمِيرُنَا:حَرامٌ عَلَيْنَا الخَمْرُ ما لـم نُـضَـارِبِ
	
	

	فَتَابَعَهُ مِنّا رِجالٌ أَعِزَّةٌ،
	
	فَمَـا رَجَـعُـوا حـتـــى أُحِـــلّـــتْ لِـــشَـــارِبِ

	رَمَـيْنَـا بِـــهَـــا الآطـــامَ حَـــوْلَ مُـــزَاحِـــمٍ،
	
	قَوَانِـسُ أُولـى بَـيْضِــهـــا كَـــالـــكَـــوَاكِـــبِ

	لَوْ انّكَ تُلْقِي حَنْظَلاً فَوْقَ بَيْضِناتَدَحْرَجَ عَنْ ذَي سَامِهِ المُـتَـقَـارِبِ
	
	

	إذا مَا فَرَرْنَا كَانَ أَسْوا فِرارِنا
	
	صُدودَ الـــخُـــدُودِ، وازْوِرار الـــمَـــنَـــاكِـــبِ

	صُدُودَ الـخُـدُودِ، والـقَــنَـــا مُـــتَـــشَـــاجِـــرٌ،
	
	وَلا تَـبْـرَحُ الأُقــدامُ عِـــنْـــدَ الـــتّـــضَـــارُبِ

	فَهَلاّ لَدَى الحَرْبِ العَوَانِ صَبِرْتُمُلَوَقْعَتِنَا، والمَوْتُ صَعْبُ المَرَاكِـبِ
	
	

	طَرَرْنَاكُمُ بِالبِيضِ حَتّى لأَنْتُمُ
	
	أذَلُّ مَـنْ الـسُّـــقـــبـــانِ بَـــيْنَ الـــحَـــلاَئِبِ

	لَقِـيتـــكُـــمُ يَوْمَ الـــخَـــنَـــادِقِ حَـــاسِـــراً،
	
	كَأَنّ يَدَي بـــالـــسّـــيْفِ مِـــخْـــرَاقُ لاَعِــــبِ

	وَيَوْمَ بُـعَـاثٍ أَسْـلَــمْـــتَـــنَـــا سُـــيُوفُـــنـــا
	
	إلـى حَـسَـبٍ فـي جَـــذْمِ غَـــسّـــانَ ثَـــاقِـــبِ

	يُجَـــرِّدنَ بِـــيضـــاً كُـــــلَّ يَوْمِ كَـــــــرِيهَةٍ،
	
	ويَغْـمِـدْنَ حُـمْـراً خَـاضِـبــاتِ الـــمَـــضَـــارِبِ

	أَطَـاعَـتْ بَـنُــو عَـــوْفٍ أَمـــيراً نَـــهَـــاهُـــمُ
	
	عنِ الـسّـــلْـــمِ، حـــتـــى كـــانَ أَوّلَ واجِـــبِ

	قَتَـلْـنَـاكُــمُ يَوْمَ الـــفَـــجَـــارِ وَقَـــبْـــلَـــهُ،
	
	وَيَوْمُ بُـــعـــاثٍ كَـــانَ يَوْمَ الـــتّـــغَـــالُـــبِ

	صَبَـحْـنَـاكُـمُ بَـيْضَـــاءَ يَبْـــرُقُ بَـــيْضُـــهـــا،
	
	تُبِـينَ خَـلاَخِـــيلَ الـــنّـــســـاءِ الـــهَـــوَارِبِ

	أَتَـتْ عُـصْـبَةٌ لِـلأْوسِ تَـخْـطُـرُ بـــالـــقَـــنَـــا،
	
	كَمَـشْـيِ الأســودِ فـــي رَشَـــاشِ الأهَـــاضِـــبِ

	رَضِيتُ لِعَوْفٍ أَنْ تَقُولَ نِسَاؤهُمْوَيَهْزَأْنَ مِنْهُمْ: لَيْتَنَـا لَـمْ نُـحَـارِبِ
	
	

	فَلَوْلاَ ذُرَى الآكامِ، قَدْ تَعْلَمُونَهُ،وَتَرْكُ الفَضَا شُورِكْتُمُ في الكَوَاعِبِ 
	
	

	أَصَابَ صَرِيحَ القَوْمِ غَرْبُ سُيُوفِنَا،وَغَادَرْنَ أَبْنَاءَ الإِماءِ الحَوَاطِبِ 
	
	

	وَأُبنا إلى أَبْنَائِنَا وَنِسائِنا،
	
	ومـا مَـنْ تَـرَكْـنَـــا، فـــي بُـــعـــاثٍ، بِـــآيِبِ

	فَلَــيْتَ سُـــوَيداً راءَ مَـــنْ خَـــرّ مِـــنْـــهُـــمُ،
	
	وَمَـنْ فَـرّ، إذ نَــحـــدوهُـــمُ كَـــالـــحَـــلائِبِ


أحيحة بن الجلاح الوافر
	صَحَوْتُ عَنْ الصّبَا، والدّهْرُ غُوْلُ،
	
	وَنَفْسُ الـمَـرْءِ، آوِنةً، قَـتُـولُ

	وَلَو أَنّي أَشَاءُ نَـعِـمْـتُ حَـالاً،
	
	وَبَاكَرَني صَبُـوحٌ، أَوْ نَـشِـيلُ

	وَلاَعَبَني على الأنْمَـاطِ لُـعْـسٌ،
	
	على أفواهِهِـنّ الـزّنْـجَـبـيلُ

	وَلَكِنّي جَعَـلْـتُ إزايَ مَـالـي،
	
	فَأُقْلِـلُ بَـعْـدَ ذَلِـكَ، أَو أُنِـيلُ

	فَهَلْ مِـنْ كَـاهِـنٍ أَوْ ذِي إلَـهٍ،
	
	إذا مـا حَـانَ مِـنْ رَبٍ أُفُـولُ

	يُراهِنُني فَيَرهَـنُـنـي بَـنِـيهِ،
	
	وأَرهَنُـهُ بَـنـيَّ بِـمَـا أقُـولُ


 
	وَمَا يَدْرِي الفَقيرُ مَتَى غِنَـاهُ،
	
	وَمَا يَدْرِي الغَنِيُّ مَتَى يَعِـيلُ

	وَمَا تَدْرِي، وَإنْ أَلْقَحْتَ شَوْلاً،
	
	أَتَلْقَحُ بَعْـدَ ذلـكَ أَمْ تَـحِـيلُ

	وَمَا تَدْرِي وَإنْ أَجْمَعْتَ أَمْراً،
	
	بِأَيّ الأرْضِ يُدْرِكُكَ المَقِـيلُ

	لَعَمْرُ أَبِيكَ مَا يُغْنِي مُقَـامـي
	
	مِنَ الفِتْيَانِ أَنْجِـيَةٌ حُـفُـولُ

	يَرُومُ، وَلاَ يُقَلِّصُ مُشْمَـعِـلاً،
	
	عَنِ العَوْرَاءِ مَضْجَعُهُ الفَصيلُ 

	تَبُوعٌ للحَلِيلَةِ حَـيْثُ كَـانَـتْ،
	
	كَمَا يَعْتَادُ لِقِحَتَهُ الـفَـصـيلُ

	إذا ما بِتُّ أَعْصُبُهَا، فَبَـاتَـتْ
	
	عَلَيّ، مَكَانَها، الحُمّى النَّسُولُ

	لَعَلّ عِصَابَها يَأْتِـيكَ حَـرْبـاً،
	
	وَيَأتِيهِمْ بِعَـوْرَتِـكَ الـدّلِـيلُ

	وَقَد أَعْدَدْتُ للحَدَثَانِ حِصـنـاً،
	
	لَوَ انّ المَرْءَ تَنْفَعُهُ العُـقُـولُ

	طَوِيلَ الرّأسِ أَبْيَضَ مُشْمَخِرّاً،
	
	يَلُوحُ كَأنّهُ سَـيْفٌ صَـقِـيلُ

	جَلاَهُ القَيْنُ ثَمّتَ لَمْ تَـشِـنْـهُ
	
	بِشَـائِنَةٍ، ولا فِـيهِ فُـلُـولُ

	هُنَالِكَ لاَ يُشَاكِـلُـنـي لَـئِيمٌ،
	
	لَهُ حَسَبٌ أَلَـفُّ، ولا دَخِـيلُ

	وقد عَلِمَتْ بَنُو عَمْرٍو بِـأَنّـي
	
	مِنَ السَّرَوَاتِ أَعْدِلُ مَا يَمـيلُ

	وَمَا مِنْ إخْوَةٍ كَثُرُوا وَطَابُـوا
	
	بِنَاشِئَةٍ، لأُمّهِـمُ الـهَـبُـولُ

	سَتَثْكُلُ، أَوْ يُفَارِقُهَا بَنُـوهَـا،
	
	سَرِيعاً، أَوْ يَهِمّ بِهِـمْ قَـبِـيلُ


أبو قيس بن الأسلت السريع
	قالتْ، وَلَمْ تَقْصِدْ لِقَوْلِ الخَـنَـا:
	
	مَهْلاً! فَقَدْ أَبْلَغْتِ أَسْـمَـاعـي

	أَنْكَرْتُهُ حَـتّـى تَـوَسّـمْـتُـهُ
	
	وَالحَرْبُ غُـولٌ، ذَاتُ أَوْجَـاعِ

	مَنْ يَذُقِ الحَرْبَ يَجِدْ طَعْمَـهـا
	
	مُرّاً، وَتَحْبِسْهُ بِـجَـعـجـاعِ

	قَدْ حَصّتِ البَيْضَةُ رَأْسي، فَمَـا
	
	أَطْعَمُ نَوْماً غَـيْرَ تَـهْـجَـاعِ

	أَسْعَى عَلى جُلّ بَنـي مَـالِـكٍ،
	
	كلُّ امرىءٍ في شـأْنِـهِ سَـاعِ

	بَيْنَ يَدَيْ فَضْـفَـاضَةٍ فَـخْـمَةٍ
	
	ذَاتِ عَـرَانــينَ وَدَفّـــاعِ

	أَعْدَدْتُ لِلْهَيْجَـاءِ مَـوْضُـونَةً،
	
	مُتَرَصّةً كالنّهْـيِ بِـالـقَـاعِ

	أَخْـفُـرُهَـا عَـنّـي رَوْنَـقٍ،
	
	أَبْيَضَ مِثْلَ المِـلْـحِ قَـطّـاعِ

	صَدْقٍ حُـسَـامٍ، وَادِقٌ حَــدُّهُ
	
	وَمَـجـنـإٍ أَسْـمَـرَ فَـزّاعِ

	لاَ نَأْلَمُ القَتْلَ، وَنَجْـزِي بـه ال
	
	أَعداءَ كَيْلَ الصّاعِ بِـالـصّـاعِ

	كَأنّـنَـا أُسْـدٌ لَـدَى أَشْـبُـلٍ
	
	يَنْتَهتْـنَ فـي غِـيْلٍ وَأَجْـزَاعِ

	ثُمّ الْـتَـقَـيْنَـا، وَلَـنـا غَـابَةٌ
	
	مِنْ بَيْنِ جَمْعٍ غـير جُـمّـاعِ

	والكَيْسُ والـقُـوّةُ خَـيْرٌ مِـنَ
	
	الإِشْفَاقِ، والفَـكّةِ، والـهـاعِ

	لَيْسَ قَطَا مِثْل قُـطَـيّ ولا ال
	
	مَرْعِيّ في الأقْوَامِ كَالرّاعـي

	فَسَائِلِ الأحْلاَفَ، إذْ قَلّـصَـتْ،
	
	ما كانَ إبطـائي وإسـراعـي

	هَلْ أَبْذُلُ المَالَ عـلـى حُـبّـهِ
	
	فِيكُمْ، وآتي دَعْـوَةَ الـدّاعـي

	وَأَضْرِبُ القَوْنَسَ بِالسّيْفِ في ال
	
	هَيْجَاءِ لم يَقْصُرْ بِـهِ بـاعـي

	فَتِلْكَ أَفْعَالي، وقد أَقْـطَـعُ ال
	
	خَرْقَ، عَلى أَدْمَـاءَ هِـلْـوَاعِ

	ذَاتِ شَـقَـاشِـقٍ جَـمَـالِـيّةٍ،
	
	زِينَـتْ بِـحِـيريٍ وَأَقْـطَـاعِ

	تَمْطُو على الزّجْرِ، وَتَـنْـجُـو
	
	مِنَ السَّوْطِ، أَمُونٌ، غَيْرُ مِظْلاَعِ 


 
	أَقْضِي بِهَا الحاجاتِ، إنّ الفتى
	
	رَهْنٌ لِذي لَـوْنَـيْنِ خَـدّاعِ


عمرو بن امرىء القيس المنسرح
	يا مالُ، والسّيّدُ المُـعَـمَّـمُ قَـدْ
	
	يُبْطِرُهُ بَعْضُ رَأْيِهِ الـسَّـرِفُ

	خَالَفْتَ فيِ الرّأْيِ كُلَّ ذِي فَخَرٍ،
	
	والحَقُّ، يَا مَالُ، غَيْرُ مَا تَصِفُ

	لاَ يُرْفَعُ العَبْدُ فَوْقَ سُـنّـتِـهِ،
	
	والحَقُّ يُوفَى بِهِ، وَيُعْـتَـرَفُ

	إنّ بُحَيراً عَـبْـدٌ لِـغَـيْرِكُـمُ،
	
	يا مالُ، والحَقُّ عِنْدَهُ، فَقِـفُـوا

	أُوتِيتُ فِيهِ الوَفَاءَ مُـعْـتَـرِفـاً
	
	بالحَقّ فِيهِ لَكُمْ، فَلا تَـكِـفُـوا

	نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَـا، وأَنْـتَ بِـمَـا
	
	عِنْدَكَ رَاضٍ، والرّأْيُ مُخْتَلِـفُ

	نحنُ المَكيثُونَ حَيْثُ يَحمَدُنـا ال
	
	مُكثُ، وَنَحْنُ المَصَالِتُ الأُنُـفُ

	وَالحافظو عَورَةِ العَـشِـيرَةِ لا
	
	يأتِيهِمُ، مـن وَرَائِهِـمْ، وَكَـفُ

	واللَّهِ لا يَزْدَهي كَـتِـيبَـتَـنَـا
	
	أُسدُ عَرينٍ، مَقِيلُـهـا غُـرَفُ

	إذا مَشَيْنَا في الفَارِسـيِّ كَـمَـا
	
	تَمْشي جِمالٌ مَصَاعِبٌ، قُطُـفُ

	نَمْشي إلى المَوْتِ مِنْ خَفَائِظِنا،
	
	مَشْياً ذَرِيعاً، وَحُكْمُنَا نَـصَـفُ

	إنّ سَمِيراً أَبَـتْ عَـشِـيرَتُـهُ
	
	أَنْ يَعْرِفُوا فَوْقَ مَا بِهِ نُطِفُـوا

	أَوْ تَصْدُر الخَيْلُ، وَهِيَ حَامِـلَةٌ،
	
	تَحْتَ صُوَاهَا جَمَاجِمٌ جُـفُـفُ

	أَوْ تَجْرَعُوا الغَيْظَ مَا بَدَا لَـكُـمُ،
	
	فَهَارِشوا الحَرْبِ حَيْثُ تَنْصَرِفُ 

	إنّي لأُنمِي، إذا انْتَمَـيْتُ، إلـى
	
	غُرٍ كِرامٍ، وَقَوْمُـنـا شَـرَفُ

	بِيضٌ جِعَادٌ، كَـأَنَّ أَعْـيُنَـهُـمْ
	
	يُكْحِلُها في المَلاَحِمِ الـسَّـدَفُ


المراثي

أبو ذؤيب الهذلي محمد بن كعب الغنوي أعشى باهلة علقمة ذو جدن الحميري أبو زبيد الطائي متمم بن نويرة اليربوعي مالك بن الريب التميمي 

أبو ذؤيب الهذلي الكامل

	أَمِـنَ الـمَـنُـونِ وَرَيبِـهـا تَـــتَـــوَجّـــعُ?
	
	والـدّهْـرُ لَـيْسَ بِـمُـعْـتِـبٍ مَـــنْ يَجْـــزَعُ

	قَالَتْ أُمَيْمَةُ: ما لِجِسْمِكَ شَاحِباًمُنْذُ ابْتُذِلْتُ وَمِثْلُ مَالِكَ يَنْفَعُ 
	
	

	أَمْ مَا لِجِسْمِكَ لاَ يُلاَئِمُ مَضْجَعاً
	
	إلاّ أَقَـضّ عَـلَـيْكَ ذَاكَ الــمَـــضْـــجَـــعُ

	فَأَجَـبْـتُـهـا: أَمّـا لِـجِــسْـــمِـــي إنّـــهُ
	
	أَوْدَى بَـنـيّ مِـنَ الــبِـــلاَدِ، فَـــوَدّعُـــوا

	أَوْدَى بَـنـيّ، فَـأَعْـقَـبُـونـــي حَـــسْـــرَةً،
	
	بَعْـدَ الـرُّقـادِن وَعَـبْـرَةً مَـا تُـــقْـــلِـــعُ

	سَبَـقُـوا هَـوَيَّ، وأَعْـنَـقـوا لِـــهَـــوَاهُـــمُ
	
	فَتَـخَـرِّمـوا، ولـكـلّ جَـنْــبٍ مَـــصْـــرَعُ

	فَغَـبَـرْتُ بَـعْـدَهُـمُ بِـعَـــيْشٍ نَـــاصِـــبٍ،
	
	وَإخـالُ أَنّـي لاَحِـقٌ مُـسْـــتَـــتْـــبِـــعُ

	وَلَـقَـدْ حَـرَصْـتُ بِـأَنْ أُدافِـعَ عَــنْـــهُـــمُ،
	
	وَإذا الـمَـنِـيّةُ أَقْـبَـــلَـــتْ لاَ تُـــدْفَـــعُ

	وإذا الـمَـنِـيّةُ أَنْـشَـبَـتْ أَظْـــفَـــارَهـــا،
	
	أَلْـفَـيْتَ كُـلَّ تَــمِـــيمَةٍ لا تَـــنْـــفَـــعُ

	فَالـعَـيْنُ بَـعْـدَهُـمُ كَـأَنّ جُـفُـــونَـــهـــا
	
	سُمِـلَـتْ لِـشَـوكٍ فَـهِـيَ عُــورٌ تَـــدْمَـــعُ

	وَتَـجَـلُّـدِي لـلـشّـــامِـــتِـــينَ أُرِيهـــمُ
	
	أَنّـي لِـرَيبِ الـدّهْـرِ لاَ أَتَـضَــعْـــضَـــعُ

	حتـى كَـأَنّـي لِـــلْـــحَـــوادِثِ مَـــرْوَةٌ،
	
	بِصَـفَـا الـمُـشَـقَّـرِ كُـــلَّ يَوْمٍ تُـــقْـــرَعُ

	لاَبُـدّ مِـنْ تَـلَـفٍ مُـقـيمٍ، فـانْـــتَـــظِـــرْ
	
	أَبِـأَرْضِ قَـوْمِـكَ أَمْ بِـأُخْـرَى الـمَـضْـجَـــعُ

	وَلَـقَـدْ أَرَى أنّ الـبُـــكَـــاءَ سَـــفَـــاهَةٌ،
	
	وَلَـسَـوْفَ يُولَـعُ بِـالـبُـكَـا مَـنْ يُفْـــجَـــعُ


 
	وَلـيَأْتِـيَنّ عَـلَـيْكَ يَوْمٌ مَـــرّةً
	
	يُبْكَى عَلَيْكَ مُقَنَّعـاً لا تَـسْـمَـعُ

	وَالنّفْسُ رَاغِـبَةٌ إذا رَغّـبْـتَـهـا،
	
	وإذا تُرَدُّ إلـى قَـلِـيلٍ تَـقْـنَـعُ

	كَمْ مِنْ جَمِيعي الشّمل ملتئمي الهوى
	
	كَانُوا بِعَيْشٍ نَاعِمٍ، فَـتَـصَـدّعُـوا

	فَلَئِنْ بِهِمْ فَجَعَ الـزّمَـانُ وَرَيْبُـهُ،
	
	إنّي بِأَهْلِ مَوَدّتـي لَـمُـفَـجَّـعُ

	وَالدّهْرُ لا يُبقي علـى حَـدَثَـانِـهِ،
	
	جَوْنَ السَّـرَاةِ لـه جَـدَائدُ أَرْبَـعُ

	صَخْبُ الشّوَارِبِ، لا يَزَالُ كَـأَنّـهُ
	
	عَبْدٌ لآلِ أَبـي رَبـيعَةَ مُـسْـبَـعُ

	أَكَلَ الجَمِيمَ، وَطَاوَعَتْهُ سَـمْـحَـجٌ
	
	مِثْلٌ القَنَاةِ، وَأَزْعَـلَـتْـهُ الأمْـرُعُ

	بِقَرَارِ قِيعَانٍ سَـقَـاهَـا صَـائِفٌ،
	
	واهٍ، فَأَثْـجَـمَ بُـرْهَةً لاَ يُقْـلِـعُ

	فَمَكَثْنَ حِيناً يَعْتَلِـجْـنَ بِـرَوْضِـهِ،
	
	فَيَجِدُّ حِيناً في العِـلاَجِ وَيَشْـمَـعُ

	حتـى إذا جَـزَرَتْ مِـيَاهُ رُزُونِـهِ
	
	وَبـأَيّ حَـزِّ مَـلاَوَةٍ يَتَـقَـطّـعُ

	ذَكَرَ الوُرُودَ بِهَـا، وَسَـاوَمَ أَمْـرَهُ
	
	سَوْماً، وَأَقْبَـلَ حَـيْنَـهُ يَتَـتَـبّـعُ

	فَاحْتَثّهُنّ مِـنَ الـسَّـوَاءِ، وَمَـاؤُهُ
	
	بَثْرٌ، وَعَـانَـدَهُ طَـرِيقٌ مَـهْـيَعُ

	فَكَـأَنّـهُـنّ رَبَـابَةٌ، وَكَـأنّـــهُ
	
	يَسَرٌ يُفِيضُ عَلَى القَدَاحِ وَيَصْـدَعُ

	وَكَأَنّها بالـجِـزْعِ جِـزْعِ يَنَـابِـعٍ،
	
	وَأُولاتِ ذي الحَرَجَاتِ نَهبٌ مُجْمَعُ

	وَكَأنّمَا هُـوَ مِـدْوَسٌ مُـتَـقَـلِّـبٌ
	
	في الكَفّ، إلاّ أَنّهُ هُـوَ أَضْـلَـعُ

	فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَجْلِسَ رَابيء الضُّ
	
	رَبَاءِ فَوْقَ الـنّـجْـمِ لاَ يَتَـتَـلّـعُ

	فَشَرَعْنَ في حَجَراتِ عَـذْبٍ بَـارِدٍ
	
	حَصِبِ البِطَاحِ تَسيخُ فِيهِ الأكْـرُعُ

	فَشَرِبْنَ ثُمّ سَمِعْـنَ حِـسّـاً دُونَـهُ
	
	شَرَفُ الحِجَابِ، وَرَيْبَ قَرْعٍ يُقْرَعُ

	وَهَمَاهِماً مِنْ قَانِصٍ مُـتَـلَـبِّـبٍ،
	
	في كَفّهِ جَشءٌ أَجَـشُّ وأَقْـطَـعُ

	فَنَكَرْنَهُ فَنَفَرْنَ، وَامْـتَـرَسَـتْ بِـهِ
	
	عَوْجَاءُ هَـادِيَةٌ وَهَـادٍ جُـرْشُـعُ

	فَرَمَى، فَأَنْفَذَ مِنْ نَحُـوصٍ عَـائِطٍ،
	
	سَهْماً، فَخَرّ وَرِيشُهُ مُتَـصَـمِّـعُ

	وَبَـدَأ لَـهُ أَقْـرَابُ هَـذَا رَائغــاً
	
	عَجِلاً، فَعَيّثَ في الكِنـانَةِ يُرْجِـعُ

	فَرَمَى فَأَلْحَقَ صَاعِدِيّاً مِـطْـحَـراً
	
	بِالكَشْحِ، مُشْتَمِلاً عَلَـيْهِ الأضْـلُـعُ

	فَأَبَدّهُنّ حُتُـوفَـهُـنّ، فَـظـالِـعٌ
	
	بِذَمَائِهِ، أَوْ سَاقِطٌ مُـتَـجَـعْـجِـعُ

	يَعْثُرْنَ في عَلَقِ النَّجِـيعِ كَـأنّـمَـا
	
	كُسِيَتْ بُـرُودَ بَـنـي يَزِيدَ الأذْرُعُ

	وَالدَّهْرُ لاَ يَبْقى عَلَـى حَـدَثَـانِـهِ
	
	شَبَبٌ أَفَزَّتْـهُ الـكِـلاَبُ مُـرَوَّعُ

	شَعَفَ الضّرَاءُ الدّاجِنَـاتُ فُـؤَادَهُ،
	
	فَإذَا يَرَى الصّبْحَ المُصَـدَّقَ يَفْـزَعُ

	يَرْمِي بِعَيْنَيْهِ الـغُـيُوبَ وَطَـرْفُـهُ
	
	مُغْضٍ، يُصَدِّقُ طَرْفُهُ مَا يَسْـمَـعُ

	وَيَلُوذُ بِالأرْطَـى، إذَا مَـا شَـفَّـهُ
	
	قَطْرٌ، وَرَاحَتْـهُ بَـلِـيلٌ زَعْـزَعُ

	فَغَدَا يُشَرِّقُ مَـتْـنَـهُ، فَـبَـدَا لَـهُ
	
	أُولى سَوابِقِـهَـا قَـرِيبـاً تُـوزَعُ

	فانْصَاعَ مِنْ حَذَرٍ، فَسَـدّ فُـرُوجَـهُ
	
	غُضْفٌ ضَـوارٍ وَافِـيَانِ وَأَجْـدَعُ

	فَنَحَا لَهَا بِـمُـذَلَّـقَـيْنِ، كَـأنّـمـا
	
	بِهمَا مِنَ النُّضْجِ الـمُـجَـزَّعِ أَيْدَعُ

	يَنْـهَـشْـنَـــهُ، ويَذُودُهُـــنّ، وَيَحْـــتَـــمـــي
	
	عَبْـلُ الـشَّـوَى بِـالـطُّـــرَّتَـــينِ مُـــوَلَّـــعُ

	حَتّـى إذا ارْتَـــدّتْ وَأَقْـــصَـــدَ عُـــصْـــبَةً
	
	مِنْـهَــا، وَقَـــامَ سَـــوِيدُهـــا يَتَـــصَـــرَّعُ

	وَكَــأَنّ سَـــفُّـــودَيْنِ لَـــمّـــا يُقْـــتِـــرَا
	
	عَجِــلا لـــه بِـــشِـــواءِ شَـــرْبٍ يُنْـــزَعُ

	فَرَمَـى لِـيُنْـقِـذَ فَـــذَّهَـــا، فَـــأَصَـــابَـــهُ
	
	سَهْـمٌ، فَـأَنْـفَـذَ طُــرّتَـــيْهِ الـــمَـــنْـــزَعُ

	فَكَـبـا كَـمَـا يَكْـــبُـــو فَـــنِـــيقٌ تَـــارِزٌ،
	
	بِالـــخَـــبْـــتِ، إلاّ أنّـــهُ هُـــوَ أَبْــــرَعُ

	وَالـدَّهْـرُ لاَ يَبْـقَـى عــلـــى حَـــدَثَـــانِـــهِ
	
	مُسْـتَـشْـعِـرٌ حَـلَـقَ الـحَــدِيدِ مُـــقَـــنَّـــعُ

	حَمِيَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، حَتّى وَجْهُهُمِنْ حَرِّهَا، يَوْمَ الكَرِيهَةِ، أَسْفَعُ 
	
	

	تَعْدُو بِهِ خَوْصَاءُ يَقْصِمُ جَرْيُها
	
	حَلَـقَ الـرِّحـالَةِ فَـهِـــيَ رِخْـــوٌ تَـــمْـــزَعُ

	قُصِرَ الصَّبُوحُ لَهَا فَشُرِّجَ لَحْمُهابِالنَّيِّ فَهِيَ تَثُوخُ فِيهَا الإِصْبَعُ
	
	

	تَأْبَى بِدِرَّتها، إذا ما اسْتُغْضِبَتْ،
	
	إلاّ الـحَـمِـــيمَ، فـــإنّـــهُ يَتَـــبَـــضّـــعُ

	مُتَـفَـلِّـقٌ أَنْـسَــاؤُهَـــا عَـــنْ قَـــانـــىءٍ،
	
	كَالـقُـــرْطِ صـــاوٍ غُـــبْـــرُهُ لاَ يُرْضَـــعُ

	بَيْنَـا تُـعَـانِـقُـــهُ الـــكُـــمَـــاةُ، وَرَوْغُـــهُ
	
	يَوْمـاً، أُتِــيحَ لَـــهُ جَـــريءٌ سَـــلْـــفَـــعُ

	يَعْـدوُ بِـهـش عَـوْجُ الــلَّـــبـــانِ كَـــأَنّـــهُ
	
	صَدَعٌ، سَـلِـيمٌ عَـــطْـــفُـــهُ، لا يَظْـــلَـــعُ

	فَتَـنَـازَلا، وَتَـواقَـــفَـــتْ خَـــيْلاَهُـــمـــا،
	
	وَكِـلاَهُـمَـا بَـطَـلُ الـلّــقـــاءِ، مُـــخَـــدَّعُ

	يَتَـحَـامَــيَانِ الـــمَـــجْـــدَ، كُـــلٌّ وَاثِـــقٌ
	
	بِبَـــلاَئِهِ، فَـــالـــيَوْمُ يَوْمٌ أَشْــــنَـــــــعُ

	فَكِـلاَهُــمَـــا مُـــتَـــوشَّـــحٌ ذَا رَوْنَـــقٍ،
	
	عَضْـبـــاً، إذَا مَـــسَّ الأيَابِـــسَ يَقْـــطَـــعُ

	وَكِــلاهُـــمَـــا فـــي كَـــفّـــهِ يَزَنَـــيّةٌ
	
	فِيهَـا سِـنَـانٌ كَـالــمَـــنَـــارَةِ أَصْـــلَـــعُ

	وَعَـلـيْهِـمَـا مَـاذِيّتَــانِ قَـــضَـــاهُـــمَـــا
	
	دَاوُدُ، أَوْ صَـنَــعُ الـــسّـــوَابِـــغِ تُـــبّـــعُ

	فَتَـخَـالـسَـا نَـفْـسَـيْهِـمَـــا بِـــنَـــوافِـــذٍ،
	
	كَنَـوَافِـذِ الـعُـبُــطّ الـــتـــي لا تُـــرقَـــعُ

	وَكِـلاَهُـمـا قَـدْ عَـــاشَ عِـــيْشَةَ مَـــاجِـــدٍ،
	
	وَجَـنَـى الـعُـلَـى، لَــوْ أنّ شَـــيئاً يَنْـــفَـــعُ

	فَعَـفَـتْ ذُيُولُ الـرِّيحِ بَـعْـدُ عَــلَـــيْهِـــمـــا،
	
	والـدَّهْـــرُ يَحْـــصُـــدُ رَيْبَـــهُ مـــا يُزْرَعُ


محمد بن كعب الغنوي الطويل
	تَقُولُ ابْنَةُ العَبْسيِّ: قَدْ شِبْتَ بَعْدَنا،وَكُلُّ امرىءٍ بَعْدَ الشّبَـابِ يَشِـيبُ

	وَمَا الشَّيْبُ إلاّ غَائِبٌ كَانَ جَائِياً،
	
	وَمَـا الـقَـوْلُ إلاّ مُـــخـــطـــىءٌ وَمُـــصـــيبُ

	تَقُـولُ سُـلَـيْمَـى: مَـا لِـجـسْـمِـكَ شَـــاحـــبـــاً،
	
	كَأَنّــكَ يَحْـــمِـــيكَ الـــشّـــرَابَ طَـــبِـــيبُ

	فَقُلْتُ، وَلمَ أَعِيَ الجَوَابَ، وَلم أَبُحْ،وَلِلْدَّهْرِ في الصُّمِّ الصِّلابِ نَصِيبُ 
	
	

	تَتَابَعَ أَحْدَاثٌ تَخَرّمْنَ إخْوَتي،
	
	فَشَـيّبْـنَ رَأْسـي، والـــخُـــطُـــوبُ تُـــشِـــيبُ

	لَعَـمْـرِي لَـئِنْ كَـانَـــتْ أَصَـــابَـــتْ مَـــنِـــيّةٌ
	
	أَخِـي، وَالـمَـنَـايَا لِـــلـــرّجَـــالِ شَـــعُـــوبُ

	لَقَـدْ كَـــانَ أَمّـــا حِـــلْـــمُـــهُ فَـــمُـــرَوِّحٌ
	
	عَلَـــيْهِ، وَأَمّْـــا جَـــهْـــلُـــهُ فَـــعَــــزِيبُ

	أَخِـي مـا أَخِـي لا فـاحِــشٌ عِـــنْـــدَ بَـــيْتِـــهِ،
	
	وَلاَ وَرَعٌ عِـــنْـــدَ الـــلِّـــقـــاءِ هَــــــيُوْبُ

	أَخـي كـانَ يَكْـفِـينـــي، وَكَـــانَ يُعِـــينَـــنـــي
	
	علـى نَـائِبَــاتِ الـــدَّهْـــرِ، حِـــينَ تَـــنُـــوبُ

	حَلِيمٌ، إذا ما سَوْرَةُ الجَهْلِ أَطْلَقَتْحُبَى الشّيْبِ، للنّفْسِ اللَّجُوجِ غَلُـوبُ
	
	

	هُوَ العَسَلُ الماذيّ لِيناً وَنَائِلاً،
	
	وَلَـيْثٌ، إذا يَلْــقَـــى الـــعُـــدَاةَ، غَـــضُـــوبُ

	هَوَتْ أُمُّــهُ، مَـــاذَا تَـــضَـــمَّـــنَ قَـــبْـــرُهُ
	
	مِنَ الـمَـجْـدِ، وَالــمَـــعْـــرِوفِ حِـــينَ يُثِـــيبُ


 
	أَخُـو سَــنَـــواتٍ يَعْـــلَـــمُ الـــضَّـــيْفُ أَنَّـــهُ
	
	سَيَكْـــثُـــرُ مَـــا فـــي قِـــدْرِهِ، وَيَطِــــــيبُ

	حَبِــيبٌ إلـــى الـــزُّوَّارِ غِـــشْـــيَانُ بَـــيْتِـــهِ،
	
	جَمـــيلُ الـــمُـــحَـــيَّا، شَـــبَّ وَهُـــــوَ أَدِيبُ

	كَأَنّ بُـيُوتَ الـحَـــيّ، مَـــا لـــمْ يَكُـــنْ بِـــهَـــا،
	
	بَسِـابِــسُ قَـــفْـــرٍ، مَـــا بِـــهِـــنَّ عَـــرِيبُ

	كَعَاليَةِ الرُّمْحِ الرُّدَيّنيّ لَمْ يَكُنْ،إذا ابْتَدَرَ الـخَـيْلَ الـرّجِـالُ، يَخِـيبُ
	
	

	إذا قَصَّرَتْ أَيْدِي الرِّجالِ عَنِ العُلَى،تَنَاوَلَ أَقْصَى المَكْرُمَاتِ، كَسُوبُ 
	
	

	جَمُوعُ خِلالِ الخَيْرِ مِنْ كُلّ جَانِبٍ،
	
	إذا حَـــالَ مَـــكْـــرُوهٌ بِـــهِـــنّ ذَهُــــــوبُ

	مُغِـــيثٌ، مُـــفِـــيدُ الـــفـــائداتِ، مُـــعَــــوَّدٌ
	
	لِفِـعْـلِ الـنّــدَى وَالـــمَـــكـــرُمَـــاتِ، نَـــدُوبُ

	وَدَاعٍ دَعَـــا يا مَـــنْ يُجِـــيبُ إلـــى الـــنَّــــدى
	
	فَلَـمْ يَسْـتَـجِـبْ عِــنْـــدَ الـــنِّـــداءِ مُـــجِـــيبُ

	فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارْفَعِ الصّوْتَ ثَانياً،لَعَلّ أَبَا المِغْوَارِ مِنْـكَ قَـرِيبُ
	
	

	يُجِبَكَ، كَمَا قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، إنَّهُ
	
	بِأَمْـــثَـــالِـــهـــا رَحْـــبُ الــــــذّرَاعِ، أَرِيبُ

	أَتَـاكَ سَـرِيعـاً واسْـتَـــجَـــابَ إلـــى الـــنّـــدَى،
	
	كَذَلِـــكَ، قَـــبْـــلَ الـــيَوْمِ كَـــانَ يُجِـــــــيبُ

	كَأَنْ لَمْ يَكُنْ يَدْعُو السَّوابِحَ مَرَّةًبِذي لَجَبٍ، تَحْتَ الـرِّمَـاحِ، مُـهِـيبُ
	
	

	فَتىً أَرْيَحيٌّ كَانَ يَهْتَزَّ للنَّدَى،
	
	كَمَـأ اهْـتَـزَّ مِـنْ مَـــاءِ الـــحَـــدِيدِ قَـــضـــيبُ

	فَتـىً مَـا يُبـالــي أَنْ يَكُـــونَ بِـــجِـــسْـــمِـــهِ،
	
	إذا نَـــالَ خَـــلاّتِ الـــكِـــرَامِ، شُـــحُـــــوبُ

	إذا ما تَرَاءاهُ الرِّجَالُ تَحَفَّظُوا،فَلَمْ يَنْطِقُوا الـعَـوْرَاءَ، وَهُـوَ قَـرِيبُ
	
	

	عَلَى خَيْرِ مَا كَانَ الرِّجَالُ خِلاَلُهُ،
	
	وَمَـــا الـــخَـــيْرُ إلاّ قِـــسْـــمَةٌ وَنَـــصِـــيبُ

	حَلِيفُ النَّدَى يَدْعُو النَّدَى، فَيُجِيبُهُسَريعاً، وَيَدْعُوهُ الـنَّـدى، فَـيُجِـيبُ
	
	

	غَيَاثٌ لِعانٍ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِينُهُ،
	
	وَمُـخْـتَـبِــطٍ يَغْـــشَـــى الـــدُّخَـــانَ غَـــرِيبُ

	عَظِـــيمُ رَمَـــادِ الـــنّـــارِ رَحْـــبٌ فِـــنَـــاؤُهُ،
	
	إلـى سَـنَـدٍ، لَـمْ تَـــجْـــتَـــنِـــحْـــهُ عُـــيُوبُ

	يَبِـيتُ الـنّـدى، يَا أُمَّ عَـــمـــرٍو، ضَـــجـــيعَـــهُ،
	
	إذا لـم يَكُـنْ فـي الــمُـــنْـــقَـــيَاتِ حَـــلُـــوبُ

	حَلِيمٌ، إذا ما الحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَهُ،مَعَ الحِلْمِ، في عَيْنِ الـعَـدُوِّ، مَـهِـيبُ
	
	

	مَعَنّىً، إذا عَادَى الرِّجَالَ عَدَاوَةً،
	
	بَعِـــيدٌ، إذا عَـــادَى الـــرِّجَــــالُ، قَـــــــرِيبُ

	غَنِـينَـا بِـخَــيْرٍ حِـــقْـــبَةً ثُـــمّ جَـــلَّـــحَـــتْ
	
	عَلَـيْنَـــا الـــتـــي كُـــلَّ الأَنَـــامِ تُـــصِـــيبُ

	فَأَبْـقَـتْ قَــلِـــيلاً ذَاهِـــبـــاً، وَتَـــجَـــهَّـــزَتْ
	
	لآخَـــرَ، وَالـــرّاجِـــي الـــحَـــيَاةَ كَـــــذُوبُ

	وَأَعْـلَـمُ أَنَّ الـبـاقـــيَ الـــحَـــيَّ مِـــنْـــهُـــمُ
	
	إلـــى أَجَـــلٍ، أَقْـــصَـــى مَـــدَاهُ قَــــــرِيبُ

	لَقَـدْ أَفْـسَـدَ الــمَـــوْتُ الـــحَـــيَاةَ، وَقَـــدْ أَتَـــى
	
	علـى يَوْمِــهِ عِـــلْـــقٌ عَـــلـــيَّ حَـــبِـــيبُ

	فَإنْ تَـــكُـــنِ الأيَّامُ أَحْـــسَـــــــنَّ مَـــــــرَّةً
	
	إلـــيّ، فَـــقَـــدْ عَـــادَتْ لَـــهُـــنّ ذُنُــــوبُ

	جَمَعْنَ النَّوى حَتّى إذا اجْتَمَعَ الهَوَى،صَدَعْنَ العَصَا، حَتّى القَنَاةُ شَعُوبُ 
	
	

	أَتَى دُونَ حُلوِ العَيْشِ حَتّى أَمَرَّهُ
	
	نُكُـــوبٌ عـــلـــى آثـــارِهـــنّ نُـــكُــــوبُ

	كَأَنّ أَبَـا الـمِـــغْـــوَارِ لَـــمْ يُوفِ مَـــرقـــبـــاً؛
	
	إذا رَبَـــا الـــقَـــوْمَ الـــغُـــزَاةَ رَقِـــــــيبُ

	وَلَـمْ يَدْعُ فِـتْــيانـــاً كِـــرامـــاً لِـــمَـــيْسِـــرٍ،
	
	إذا اشْـتَـدّ مـــن ريحِ الـــشّـــتَـــاءِ هُـــبُـــوبُ

	فَإنْ غَابَ مِنْهُمْ غَائِبٌ، أَوْ تَخَاذَلوا،كَفَى ذَاكَ مِنْهُم، والجَنَابُ خَصِـيبُ
	
	

	كَأَنَّ أَبَا المِغْوَارِ ذا المَجْدِ لَم تَجُبْبِهِ البِيدَ عَنْسٌ بِالفَلاَةِ، خَبُوبُ 
	
	

	عَلاَةٌ، تَرَى فِيهَا، إذا حُطَّ رَحْلُها،
	
	نُدُوبـــاً عـــلـــى آثـــارِهِــــنَّ نُـــــــدُوبُ


 
	وَإنّـــي لَـــبَـــاكِـــيهِ، وإنّـــي لَـــصَــــادِقٌ
	
	عَلَــيْهِ، وَبَـــعْـــضُ الـــقَـــائِلِـــينَ كَـــذُوبُ

	فَتَى الحَربِ إنْ جَارَتْ تَرَاهُ سِمَامَهاوَفي السِّلْمِ مفْضَالُ اليَدَيْنِ وَهُوبُ 
	
	

	وَحَدَّثْتُمَاني إنَّمَا المَوْتُ في القُرَى،
	
	فَكَـــيْفَ? وَهـــذَا رَوْضَةٌ وَقَـــــــلَـــــــيْبُ

	وَمَــاءُ سَـــمـــاءٍ، كَـــانَ غَـــيْرَ مَـــحَـــمَّةٍ
	
	بِدَاوِيّةٍ تَـــجْـــرِي عَـــلَـــيْهِ جَـــنُــــــوبُ

	وَمَـنْـــزِلِـــهِ فـــي دَارِ صِـــدْقٍ وَغِـــبْـــطَةٍ،
	
	وَمَـا اقْـتَـالَ مِـنْ حـكــمٍ عَـــلَـــيْهِ طَـــبِـــيبُ

	فَلَوْ كَانَتِ الدّنْيا تُبَاعُ اشْتَرَيْتُهُ،بِمَا لَمْ تَكُنْ عَنْهُ الـنّـفـوسُ تَـطِـيبُ
	
	

	بِعَيْنّي أَوْ يُمَنَى يَدَيّ، وقيلَ لي:
	
	هُوَ الـــغَـــانِـــمُ الــــجَـــــــذْلاَنُ يَوْمَ يَؤُوبُ

	لَعَـمْـرُكُـمَـا إنَّ الـبَـعِــيدَ لَـــمَـــا مَـــضَـــى،
	
	وإنّ الـــذي يَأْتـــي غَـــداً لَـــــقَـــــــرِيبُ

	وَإنّـي وَتَـــأْمِـــيلـــي لِـــقَـــاءَ مُـــؤمَّـــلٍ،
	
	وَقَـدْ شَـعَـبَـتْـهُ عـــن لِـــقَـــايَ شَـــعُـــوبُ

	كَدَاِعـــي هُـــذَيلٍ لا يَزَالُ مُـــكَـــلَّـــفـــــاً،
	
	وَلَـيْسَ لَـهُ، حـتـى الـــمَـــمَـــاتِ، مُـــجـــيبُ

	سَقَـى كـلَّ ذِكــرٍ جَـــاءَنَـــا مِـــنْ مُـــؤمَّـــلٍ،
	
	علـى الـنّـأيِ، زَحّـافُ الـسّــحَـــابِ سَـــكُـــوبُ


أعشى باهلة البسيط
يرثي بهذه القصيدة أخاً له يقال له المنتشر، قتله بنو الحرث بن كعب: 

	إنّـي أَتَـتـنـي لِـســانٌ مَـــا أُسَـــرُّ بـــهـــا،
	
	من عُـلـوَ لا عَـجَـبـق فِـــيهَـــا ولا سَـــخَـــرُ

	جَاءَتْ مُـرَجِّـمَةً قَـــدْ كُـــنْـــتُ أَحْـــذَرُهـــا،
	
	لو كـانَ يَنْـفَـعُـنـي الإِشْـــفَـــاقُ والـــحَـــذَرُ

	تَأْتِـي عـلـى الـنّـاسِ لا تُـلـوي عـــلـــى أَحَـــدٍ،
	
	حتـى أَتَـتْـنَـا، وَكَـانَـتْ دُونَـــنَـــا مُـــضَـــرُ

	إذا يُعَـــادُ لـــهـــا ذِكْـــرٌ أُكَـــذِّبُـــــــهُ،
	
	حتـى أتَـتْـنـي بِـهَـا الأنْـبَـــاءُ وَالـــخَـــبَـــرُ

	فَبِـتُّ مُــكْـــتَـــئِبـــاً حَـــيْرَانَ أَنْـــدُبُـــهُ،
	
	وَلَـسْـتُ أَدْفَـعُ مـــا يَأْتِـــي بِـــهِ الـــقـــدَرُ

	فَجَـاشَـتِ الـنّـفْـسُ لَـمّـا جَـاءَ جَـمْـــعُـــهُـــمُ،
	
	وَرَاكـبٌ جَـاءَ مِـنْ تَـثْـلِـيثَ، مُــعْـــتَـــمِـــرُ

	إنَّ الذي جِئْتَ، مْنْ تَثْلِيثَ، تَنْدُبُهُمِنْهُ السّمَاحُ وَمِنْهُ الجودُ وَالغِـيَرُ
	
	

	تَنَعَى امرأً لاَ تَغُبَّ الحيَّ جَفْنَتُهُ،
	
	إذا الـكَـوَاكِـبُ خَـوّى نَـوْأَهـــا الـــمَـــطَـــرُ

	وَرَاحَتِ الشَّوْلُ مُغْبَرّاً مَنَاكِبُها،شُعْثاً تَغَيّرَ مِنْهَا الـنَّـيُّ وَالـوَبَـرُ
	
	

	وَأَجْحَرَ الكَلْبَ مُبْيَضُّ الصَّقِيعِ بِهِ،
	
	وَضَـمّـت الـحـيَّ مِـنْ صُــرّادِهِ الـــحُـــجَـــرُ

	عَلَيْهِ أَوّلُ زَادِ القَوْمِ، قَدْ عَلِموا،ثُمَّ المَطيَّ، إذا ما أَرْمَلوا، جَزَرُوا
	
	

	لا تَأْمَنُ البازلُ الكوماءُ ضَرْبَتَهُ
	
	بِالـمَـشْـرَفـيّ، إذا مـا اخْـــرَوّطَ الـــسّـــفَـــرُ

	قَدْ تَـكْـظِـمُ الـبُـزْلُ مِـنْـهُ حِـينَ يَفْـــجـــؤهـــا
	
	حَتّـى تَـقَـطَّـعَ فـي أَعْـنَـاقِــهـــا الـــجِـــرَرُ

	أَخُو رَغَائِبَ يُعْطِيهَا وَيَسْأَلُها،يَخْشَى الظُّلامَةَ مِنْهُ النَّوْفَلُ الزَّفَـرُ
	
	

	مَنْ لَيْسَ في خَيْرِهِ مَنٌّ يُكَدّرُهُ
	
	عَلَـى الـصَّــدِيقِ، وَلاَ فـــي صَـــفْـــوِهِ كَـــدَرُ

	يَمْـشـي بِـبَـيْدَاءَ لا يَمْــشـــي بِـــهَـــا أَحَـــدٌ،
	
	وَلاَ يُحَـسُّ، خَـلاَ الـخـــافـــي بِـــهَـــا أَثَـــرُ

	كَأَنّهُ، بَعْدَ صِدْقِ القَوْمِ أَنْفُسَهم،بِالبأسِ يَلْمَعُ، مِنْ أَقْدَامِهِ، الشّـرَرُ
	
	

	وَلَيْسَ فِيهِ إذا اسْتَنْظَرْتَهُ عَجَلٌ؛
	
	وَلَـــيْسَ فـــيهِ إذا ياسَـــرْتَـــهُ عُـــسُــــرُ

	إمّـــا يُصِـــبْـــهُ عَـــدوٌّ فـــي مُـــنَـــاوَأةٍ
	
	يَوْمـاً، فَـقَـدْ كَـانَ يَسْـتَـعـلـي، وَيَنْـــتَـــصِـــرُ

	أَخُـو حُـروبٍ، وَمِــكْـــسَـــابٌ، إذا عَـــدَمُـــوا،
	
	وفـي الـمَـخَـافَةِ مِـنْـهُ الـــجِـــدُّ والـــحَـــذَرُ

	مِردَى حُـروبٍ، شِـهــابٌ يُسْـــتَـــضَـــاءُ بِـــهِ،
	
	كَمَـا أَضَـاءَ سَـوَادَ الـصَّـخْـــيَةِ الـــقَـــمَـــرُ

	مُهَفْهَفٌ، أَهْضَمُ الكَشْحَينِ، مُنْخَرِقٌعَنْهُ القَمِيصُ، لِسَيْرِ اللّيْلِ مُحْتَقِرُ 
	
	

	ضَخْـمُ الـدّسِــيعَةِ، مـــتـــلافٌ، أَخُـــو ثِـــقةٍ،
	
	حَامِـي الـحَـقِـيقةِ، مِـنْـهُ الـجُـودُ والـفَـــخَـــرُ

	طاوي الـمَـصِـيرِ عـلـى الـعَـزّاءِ مُــنْـــجَـــرِدٌ
	
	بِالـــقَـــوْمِ لَـــيْلَةَ لا مـــاءٌ ولا شَـــجَـــرُ

	لاَ يَتَـأرّى لِـمَـأ فــي الـــقِـــدْرِ يَرْقـــبُـــهُ،
	
	ولا يَعَـضّ عـلـى شُـرسُـوفِـهِ الـــصَّـــفَـــرُ

	تَكْـفِـيهِ فِـلْــذَةُ لَـــحْـــمٍ إنْ أَلـــمّ بِـــهَـــا
	
	مِنَ الـشِّـواءِ، وَيَروي شُـرْبَـــهُ الـــغَـــمَـــرُ

	لاَ يَأْمَـن الـنّـاسُ مُـمْـسَـاهُ وَمُـصْـــبَـــحَـــهُ،
	
	في كـلّ فَـجٍ، وإنْ لَــمْ يَغـــزُ يُنْـــتَـــظَـــرُ

	المُعَجّلُ القَوْمِ أَنْ تَغلي مَرَاجِلُهُمْقَبْلَ الصَّبَاحِ، وَلَمّا يُمْسَحِ البَصَرُ 
	
	

	لاَ يَغْمِزُ السّاقَ مِنْ أَيْنٍ ولا نَصَبٍ،وَلاَ يَزَالُ أَمَامَ القَوْمِ يَغْتَفِرُ 
	
	

	عِشْنَا بِهِ بُرْهَةً دَهْراً، فَوَدّعَنا،كَذَلِكَ الرِّمْحُ ذُو النّصْلَيْنِ يَنْكَسِرُ 
	
	

	فَنِعْمَ مَا أَنْتَ عِنْدَ الخَيْرِ تَسْأَلُهُ،وَنِعْمَ مَا أَنْتَ عِنْدَ البأسِ تَحْتَضِرُ 
	
	

	أَصَبْتَ في حُرُمٍ مِنّا أَخَأ ثِقَةٍ،هِنْدَ بْنَ سَلْمَى، فَلاَ يَهْنَا لَكَ الظَّفَرُ 
	
	

	فإنْ جَزَعْنَا، فإنّ الشّرّ أَجْزَعَنَا؛
	
	وَإنْ صَـبَـرْنَـا، فَـإنَّـا مَـعْــشَـــرٌ صُـــبُـــرُ

	لَوْ لَـمْ يخُـنْـهُ نَـفِـــيلٌ لاسْـــتَـــمَـــرّ بِـــهِ
	
	وِردٌ يُلِــمَ بِـــهَـــذَا الـــنّـــاسِ، أَوْ صَـــدَرُ

	إنْ تَقْتُلُوهُ، فَقَدْ تُسْبَى نِسَاؤُكُمُوَقَدْ تَكُونُ لَهُ المُعْلاَةُ، وَالخَـطَـرُ
	
	

	فإنْ سَلَكْتَ سَبيلاً كُنْتَ سَالِكَها،فَاذْهَبْ، فَلاَ يُبْعِدَنْكَ اللَّهُ مُنْتَشِرُ 
	
	


علقمة ذو جدن الحميري السريع
	لِكُلّ جَنْبٍ، اجْتَنَى، مُضْطَجَـعْ،
	
	وَالمَوْتُ لاَ يَنْفَعُ مِنْهُ الجَـزَعْ

	وَالنّفْسُ لاَ يُحْزِنْكَ إتْلاَفُـهـا،
	
	لَيْسَ لَهَا مِنْ يَوْمِهَا مُرْتَـجَـعْ

	وَالمَوتُ مَا لَـيْسَ لَـهُ دَافِـعٌ،
	
	إذا حَمِيمٌ عَنْ حَـمِـيمٍ دَفَـعْ

	لو كان شيءٌ مُفلِتـاً حَـينَـهُ،
	
	أَفْلَتَ مِنْهُ في الجِبِالِ الصَّـدَعْ

	أَوْ مَالِكُ الأقْـوَالِ ذُو فَـائِشٍ،
	
	كَانَ مَهيباً جَائِزاً ما صَـنَـعْ

	أَوْ تُبّعٌ أَسْعَدُ فـي مُـلْـكِـهِ،
	
	لا يَتْبَعُ العـالَـمَ بَـلْ يُتّـبَـعْ

	وَقَبْـلَـهُ يَهْـتَـزّ ذُو مَـأْوَرٍ،
	
	طَارَتْ بِهِ الأيّامُ حَتّـى وَقَـعْ

	وَذُو جَليلٍ كَانَ فـي قَـوْمِـهِ
	
	يَبْني بناءَ الحَازِمِ المُضطَـلِـعْ

	مَا مِثْلُهُمْ في حِمْيَرٍ لـم يَكُـنْ
	
	كَمِثْلِهِـم والٍ، ولا مُـتّـبَـعْ

	فَسَلْ جَميعَ النّاسِ عَنْ حِمْـيَرٍ
	
	مَنْ أَبْصَرَ الأقْوَالَ أَوْ مَنْ سَمَعْ 

	يُخْبِرْكَ ذو العِلْم بِـأَنْ لَـمْ يَزَلْ
	
	لَهُـمْ مِـنَ الأيّامِ يَوْمٌ شَـنَـعْ

	لَهُمْ سَماءٌ، وَلَـهُـمْ أَرْضُـهُ،
	
	مَن ذا يُعالي ذا الجَلالِ اتّضَعْ

	أليِوْمَ يُجْزَونَ بِأَعْـمَـالِـهِـمْ،
	
	كلُّ امرىءٍ يَحْصُدُ ما قد زَرَعْ

	صَارُوا إلى اللَّهِ بِأَعْمَالِـهِـمْ،
	
	يُجْزيءُ مَنْ خَانَ وَمَنِ ارْتَـدَعْ

	أَوْ مِثْلُ صَرواحٍ وما دونَـهـا،
	
	مِمّا بَنَتْ بِلقيسُ أو ذو تَـبَـعْ

	فَكَـيْفَ لا أَبْـكِـيهِـمُ دَائِبـاً،
	
	وَكَيْفَ لاَ يُذْهِبُ نَفْسي الهَلَـعْ

	مِنْ نَكْبَةٍ حَلّ بنـا فَـقْـدُهَـا،
	
	جَرعنا ذاتَ المَوْتِ مِنْهَا جَرَعْ

	إذا ذَكَرْنَا مَنْ مَضىَ قَبْـلَـنَـا
	
	من مَلِكٍ نَرْفَعُ مـا قـد َفَـعْ

	فَانْقَرَضَتْ أَملاَكُنَا كُـلّـهُـمْ،
	
	وَزَايَلُوا مُلْكَهُمْ فَـانْـقَـطَـعْ

	بَنَوا لِمَنْ خُلِّفَ، من بَعْـدِهِـمْ
	
	مَجْداً، لَعَمْرُ اللَّهِ، مَا يُقْتَـلَـعْ

	إنْ خَرّقَ الدّهْرُ لَنَا جَـانِـبـاً،
	
	سَدّوا الذي خَرّقَـهُ، أَو رَقَـعْ


 
	نَنْظُرُ آثَـارَهُـمْ، كُـلّـمـا
	
	يَنْظُرُها النّاظِرُ مِنّا خَشَـعْ

	يُعْرَفُ في آثَارِهِـمْ أَنّـهُـمْ
	
	أَرْبَابُ مُلْكٍ لَيْسَ بِالمُبْتَـدَعْ

	تَشْهَدُ للماضِينَ مِنّـا بـمـا
	
	نَالوا مِنَ المُلْكِ وَنَقْبِ القَلَعْ

	هَلْ لأُناسٍ مِثْلُ آثـارِهِـمْ،
	
	بِمِأرِبٍ ذاتِ البِناءِ الـيَفَـعْ

	لاَ ما لِحَيٍ مِثلَهُمْ مَفْـخَـرٌ،
	
	هَيْهَاتَ فازُوا بِالعُلاَ والرِّفَعْ 


أبو زبيد الطائي الخفيف
	إنّ طُولَ الحياةِ غَيْرُ سُـعـودِ،
	
	وَضَلالٌ تأميلُ طُولِ الخـلـودِ

	عُلِّلَ المَرْءُ بِالرّجاءِ، وَيُضْحـي
	
	غَرَضاً للمَنُونِ، نَصْبَ الـعُـودِ

	كلَّ يَوْمٍ تَرْمِيهِ مِنْهَا بِـسَـهْـمٍ،
	
	فَمُصِيبٌ، أَوْ صَافَ غَيْرَ بَعِـيدِ

	مِنْ حَميمٍ يُنْسي الحَيَاةَ جَلِـيدَ ال
	
	قوم، حتّى تَرَاهُ كَالـمَـلْـبـودِ

	كُلَّ ميتٍ قد اغْتَفَرْتُ، فَـلا أَج
	
	زعُ مِـنْ والـدٍ وَلا مَـوْلـودِ

	غَيْرَ أَنّ الجُلاَحَ هَدّ جَنَـاحـي،
	
	يَوْمَ فَارَقْتُهُ بِأَعْلى الـصّـعـيد

	في ضَرِيحٍ عَلَيْهِ عِبْءٌ ثَـقِـيلٌ
	
	مِنْ تُرَابٍ، وَجَنْدَلٍ مَـنْـضُـود

	عَنْ يَمينِ الطّريقِ عِنْدَ صَدَى حَرّ
	
	ان، يدعو بالوَيل، غَيْرَ مَـعُـود

	صَادياً يَسْتَغِيثُ، غَيْرَ مُـغـاثٍ،
	
	وَلَقَدْ كَانَ عَصْرَة المَـنْـجُـود

	رُبّ مُسْتَلْحِمٍ، عَلَـيْهِ ظِـلالُ ال
	
	موتِ، لَهْفَانَ، جَاهِدٍ، مَجْهُـود

	خَارِجٍ نَاجِذَاهُ قَدْ بَـرَدَ الـمَـوْ
	
	تُ على مُصْطَـلاهُ أيَّ بُـرُودِ

	غَابَ عَنْهُ الأدْنَى، وقد وَرَدتْ سَمْ
	
	رُ العَـوَالـي إلـيه أيَّ وُرُود

	فَدَعَا دَعْوَةَ المُحْنَقِ وَالتّـلْـبـي
	
	بِ مِنْهُ في عَامِلٍ مَـقْـصُـود

	ثُمّ أَنْقَذْتَهُ، وَنَـفّـسْـتَ عَـنْـهُ
	
	بِغَمُـوسٍ أَوْ ضَـرْبَةٍ أُخْـدُود

	بِحُسامٍ أَوْ رزَّةٍ مِـنْ نَـحِـيضٍ
	
	ذَاتِ رَيْبٍ على الشُّجاعِ النجـيد

	يَشْتَكِيها بِقَدْكَ إذ بَاشَـرَ الـمَـوْ
	
	تَ جَدِيداً، وَالمَوْتُ شَـرُّ جـديد

	فَلَوَتْ خَيْلُه عَـلَـيْهِ، وَهَـابـوا
	
	لَيْثَ غَابٍ مُقَنَّعاً في الـحَـدِيد

	غَيْرَ ما نـاكـلٍ يَسِـير رُوَيداً،
	
	سَيْرَ لا مُرْهَقٍ، وَلا مَـهْـدُود

	سَاحِباً للْجَامِ، يُقْـصِـرُ مِـنْـهُ،
	
	عَرِكاً في المَضِيقِ، غَيْرَ شُرُود

	مُسْتَعِدّاً لِمِثْلِها إنْ دَنَـوْا مِـنْـهُ،
	
	وَفي صَدْرِ مُهْرِهِ كَالـصّـديد

	نَظَراً للّيْثِ هَمُّه فـي فَـرِيسٍ،
	
	أَقْصَدَتْـهُ يدا مَـجِـيدٍ مُـفـيد

	سانَـدُوهُ، حـتّـى إذا لـم يَرَوْهُ
	
	شَدّ أَجْلاَدَهُ عَلَى الـتـسـنـيد

	يَئِسوا، ثـم غَـادَرُوهُ لِـطَـيْرٍ
	
	عُكَّفٍ حَوْلَهُ عُكُوفَ الـوُفُـودِ

	وَهُمْ يَنْظُرُونَ لَوْ طَلَبُـوا الـوِتْ
	
	رَ إلى واتِرٍ شَمُوْسٍ، حَـقُـودِ

	قُحْمَةٌ، لَوْ دَنَوْا لِثـأرٍ إلَـيْهِـم،
	
	حَرْشَفٌ، قَدْ ثَنَـاهُـمُ لِـعَـدِيدِ

	يا ابنَ خَنْسَاء، يا شُقّيقَ نَفْسـي،
	
	يا جُلاحٌ، خَلّيْتَـنـي لِـشَـديدِ

	يَبْلُغُ الجُهْدُ ذا الحَصَأةِ من القـو
	
	م، ومن يُلفَ لاهياً، فَهُوَ مودي

	كلَّ عامٍ أرمي وَيَرمْي أمامـي
	
	بِسهامٍ من مُخطـيءٍ أَوْ سَـدِيدِ

	ثُمَّ أَوْحَدْتَني وَأَثْلَلْتَ عَـرْشـي،
	
	عِنْدَ فِـقْـدَانِ سَـيّدٍ وَمَـسـودِ


 
	مِنْ رِجَالٍ كَانوا جَمَالاً نُجُـومـاً،
	
	فهُمُ اليَوْمَ صَحْـبُ آلِ ثَـمُـود

	خَانَ دَهْرٌ بهم، وكانـوا هُـمُ أَهْ
	
	لَ عَظيِيمِ الفِعَالِ والتّـمْـجِـيدِ

	مانحي باحةِ العِراقِ، مِنَ الـنّـا
	
	سِ، بِجُردٍ تَعْدُو بِمِثْـلِ الأسُـودِ

	كلَّ عامٍ يَلْثِمْنَ قَـوْمـاً بِـكَـفِ
	
	الدَّهْرِ جَمْعاً، وَأَخَذِ فيءٍ مَـزِيدِ

	جَازِعاتٌ إلَـيْهِـمُ خُـشَّـعُ الأو
	
	داةِ، تُسقى، قُوتاً، ضَياحَ المَـديدِ

	مُسْنِفاتٌ كَأَنّهُـنّ قَـنَـا الـهِـن
	
	دِ، وَنَسْيُ الوَجِيفِ شَغْبَ المُرُودِ

	مُسْتَحيراً بِهَـا الـهُـدَاةَ، إذا يَقْ
	
	طَعنَ نجداًن وَصَلْنَهُ بِـنُـجـود

	فَأَنَا اليَوْمَ قَرْنُ أَعْضَبَ منـهـم،
	
	لا أرَى غـيرَ كـائِدٍ وَمَـكُـود

	غَيْرَ ما خاضِعٍ لِقَوْمٍ جَنَـاحـي،
	
	حِينَ لاحَ إلوُجُوهَ سَفْعُ الخُـدُود

	كَانَ عنـي يَرُدّ دَرْؤُكَ بـعـدَ ا
	
	للَّهِ، شَغَبَ المُسْتَصْعَبِ المِـرِّيدِ

	مَنْ يُرِدْني بسيءٍ كُنْـتَ مِـنْـهُ
	
	كَالشَّجا بَيْنَ حَلْـقِـهِ وَالـوريد

	أُسُـدٌ، غَـيْرُ حَـيْدَرٍ، ومُـلِـثٌّ
	
	يُطلِعُ الخَصْمَ، عُنْوَةً، في كَـؤود

	وَخَطِيبـاً، إذا تَـمَـغّـرت الأو
	
	جه، يَوْماً في مَأْزِقٍ مَشْـهـودِ

	وَمَطيرُ اليَدَيْنِ بالخَـيْرِ لِـلْـحَـمْ
	
	دِ، إذا ضَنّ كُلُّ جِبسٍ صَـلُـود

	أَصْلَتِيّاً تَسْمُـو الـعُـيُونُ إلـيهِ،
	
	مُسْتَنيراً كَالبَدْرِ عَامَ الـعُـهُـود

	مُعْمِلُ القِدْرِ بارزُ النّارِ للضّـيْ
	
	فِ إذا هَمَّ بَعْضُهُمْ بِـجُـمُـود

	يَعْتَلي الدهْرَ، إذْ عَلا عاجزُ القَوْ
	
	م، فَصِيداً مِنْهُ، وَغَيْرَ فَـصِـيد

	وَسَعَوْا بِالمَطِيّ والذُّبَّـلِ الـسُّـمْ
	
	رِ، لَعَمياءَ، في مَـفَـارِطَ بـيد

	مُسْتَحِيراً بها الـرّياحُ، فـلا يجْ
	
	ليها في الظّلامِ كـلُّ هَـجُـود

	وَتَخالُ القَرِيضَ فِـيهَـا غَـنـاءً
	
	للنّدامَـى مِـنْ شَـارِبٍ غِـرّيد

	قال: سيروا إنّ السُّرَى نُهْزةُ الأك
	
	ياسِ، والغزوَ لَيْسَ بالتّـهْـمِـيدِ

	وإذا ما اللَّبُونُ سافَـتْ رمـادَ ال
	
	حيِّ يوماً بالسَّمْلَـقِ الأُمـلُـودِ

	بَدّلَ الغَزْوُ أَوْجُهَ القَـوْمِ سُـوداً،
	
	وَلَقَد أَبْدأُوا، وَلَـيْسـتْ بِـسُـود

	نَاطَ أَمْرَ الضِّعافِ، واحْتَفَلَ اللّي
	
	لُ كَحَبْلِ العـادِيّة الـمَـمْـدُودِ

	في ثِيابٍ عِـمَـادُهُـنّ رِمَـاحٌ،
	
	عِنْدَ جُوعٍ يَسْمو سُمُوَّ الكـبـود

	كَالبَلايَا رُؤُوسُهـا فـي الـوَلاَيَا
	
	مَانِحَاتِ السَّمُومِ سُفَعِ الـخُـدُودِ

	إنْ تَفُتْني، فلَمْ أَطِبْ عَنْكَ نَفْسـاً،
	
	غير أَنِّي أُمْنَى بِـدَهْـرٍ كَـيُود

	كلُّ عَامٍ كَأَنّـهُ طَـالِـبٌ وِتْـراً
	
	إلَيْنَا، كَالثّـائِرِ الـمُـسْـتَـقِـيد


متمم بن نويرة اليربوعي الطويل
	لَعَـمْـري، ومـا دهـري بــتـــأبِـــينِ مَـــالـــكٍ،
	
	وَلاَ جَـزِعـاً مِــمّـــا أَصَـــابَ، فَـــأوْجَـــعَـــا

	لَقَدْ غَيَّبَ المِنْهَالُ تَحْتَ رِدَائِهِ،فَتىً كَانَ مِبْطَانَ العَـشِـيّاتِ أَرْوَعَـا
	
	

	وَلاَ بَرَماً تُهْدي النّساءُ لِعِرْسِهِ،
	
	إذا الـقَـشْـعُ مـنْ رِيحِ الـشـتـاءِ تَـقَـعْـــقَـــعَـــا

	لَبِـيبـاً أَعَـانَ الــلُّـــبَّ مِـــنْـــهُ سَـــمَـــاحَةٌ؛
	
	خَصـيبـاً، إذا مـا راكَـبَ الــجَـــدْبَ أَوْضَـــعَـــا

	أَغَرَّ كَنَصْلِ السّيْفِ يَهْتَزّ للنّدى،إذا لم يَجِدْ عِنْدَ امْرِىء السَّوْءِ مَطْمعا 
	
	

	إذا اجتزَأَ القَوْمُ القِدَاحَ، وَأُوقِدَتْ
	
	لَهُـمْ نَـارُ أَيْسَـارٍ كَـفَـى مِـنْ تَـــضـــجّـــعـــا


 
	وَيَوْماً إذا ما كظّكَ الخَصْمُ إن يَكُنْنَصِيرَكَ مِنْهُمْ، لا تَكُنْ أَنْتَ أَضْرَعَا 

	بِمَثْني الأيادي ثُمّ لَمْ تُلْفِ مَالِكاًلَدَى القُرْبِ يَحْمِي لَحْمَهُ أَن يُمَزَّعَا 

	فَعَيَنيَ جُودِي بالدّموعِ لمالكٍ،
	
	إذا أَرْدَتْ الـرِّيحُ الـكَـنِـــيفَ الـــمُـــرَفَّـــعـــا

	ولـلـشَّـربِ، فـابْـكـي مـالـكــاً ولـــبُـــهـــمةٍ،
	
	شديدٍ نـواحـيهِ عـلــى مَـــنْ تَـــشَـــجّـــعَـــا

	وَلـلـضّـيْفِ إنْ أَزْجَــى طُـــرُوقـــاً بَـــعِـــيرَهُ،
	
	وعـانٍ ثَـوَى فـي الـقِـدّ حـتـى تَـــكَـــنّـــعَـــا

	وَأَرْمَـلَةٍ تُـسْـعـى بِـأَشْـــعَـــثَ مُـــحْـــثَـــلٍ،
	
	كَفَـرْخ الـحُـبـارَى رَأْسُـه قـــد تَـــصَـــوّعـــا

	فَتـىً كَـانَ مِـخْـذامـاً إلــى الـــرَّوعِ ركـــضُـــهُ،
	
	سريعـاً إلــى الـــدّاعـــي إذا هُـــوَ أَفـــزَعـــا

	وَمَـا كـان وَقَّـافـاً، إذا الـخَـــيْلُ أَحـــجَـــمَـــتْ،
	
	وَلاَ طـائِشـاً عِـنْــدَ الـــلّـــقـــاءِ مُـــرَوَّعـــا

	وَلاَ بـــكَـــهـــامٍ نـــاكـــلٍ عَـــنْ عَـــدُوّه،
	
	إذا هُـوَ لاقَـى حـــاســـراً ومُـــقَـــنَّـــعـــا

	إذا ضَـرّسَ الــغَـــزْوُ الـــرّجـــالَ، وَجَـــدْتُـــهُ
	
	أَخـا الـحَـرْبِ صَـدْقـاً فـي الـلّـقـاء سَـمَـــيْذعـــا

	وَإنْ تَـلْـقَـهُ فـي الـشَّـرْبِ لا تَـلْـقَ فـــاحـــشـــاً
	
	علـى الـشُّـرب، ذا قـــاذورةٍ مـــتـــزبـــعـــا

	أَبَـى الـــصَّـــبـــرَ آياتٌ أَرَاهـــا، وإنّـــنـــي
	
	أَرى كـلَّ حَـبْـلٍ بـعـدَ حَـبْـلِـــكَ أقـــطـــعـــا

	وإنـي مَـتَـى مـا أَدْعُ بــاســـمِـــكَ لا تُـــجِـــبْ
	
	وَكُـنْـتَ حَـرِيّاً أن تُـجـــيبَ، وَتَـــسْـــمَـــعَـــا

	أَقُـولُ، وقـد طـارَ الـســنـــا فـــي رَبـــابـــه،
	
	بِجَـوْنٍ تَـسُـحّ الــمـــاءَ حـــتـــى تـــريَّعـــا

	سَقَـى الـلَّـهُ أرضـاً حـلّـهـا قـــبـــرُ مـــالـــكٍ
	
	ذِهـابَ الـغَـوادي الـمُـدْجِـنــاتِ فَـــأمْـــرَعـــا

	فمُـخْـتَـلــفَ الأجْـــزاع مـــن حَـــول شـــارعٍ
	
	فروّى جِـبـالَ الـقـرْيَتـينِ، فــضـــلـــفـــعـــا

	وآثَـــرَ سَـــــيْلَ الـــــــوادِيَيْنِ بِـــــــديمةٍ،
	
	تُرَشِّـحُ وَسْـمِـيّاً مـنَ الــنَـــبْـــتِ خِـــروَعـــا

	تَحِـــيّتُـــهُ مِـــنّـــي، وإنْ كَـــانَ نَــــــائِياً،
	
	وَأَمْـسـى تُـرابـاً فَـوْقَـهُ الأرضُ بـــلْـــقَـــعـــا

	فإنْ تَـــكُـــنِ الأيامُ فَـــرّقْـــنَ بَـــيْنَـــنـــا،
	
	لقـدْ بــانَ مَـــحْـــمُـــوداً أخـــي، يومَ وَدّعـــا

	وعِـشْـنـا بـخـيرٍ فـي الـحـياةِ، وقـــبـــلَـــنـــا
	
	أصَـابَ الـمَـنَـايا رَهْـطَ كِـسْــرى، وَتُـــبّـــعَـــا

	وَكُـنّـا كَـنَـــدْمَـــانـــيَ جَـــذِيمَةَ حِـــقْـــبَةً
	
	من الـدّهْـرِ، حـتـى قــيلَ لـــن يَتَـــصَـــدّعـــا

	فَلَـمّـا تَـفـرّقْـنــا كـــأنـــيّ ومـــالِـــكـــاً،
	
	لطـول اجـتـمـاعٍ، لـم نَـبِـــتْ لـــيلةً مَـــعَـــا

	فتـــىً كـــانَ أَحْـــيَا مـــن فَـــتـــاةٍ حَـــييّةٍ
	
	وأشـجَـعَ مـنْ لَــيْثٍ إذا مـــا تـــمـــنّـــعـــا

	تَقُـولُ ابْـنَةُ الـعَـمـرِيّ: مَـا لَـــكَ بَـــعْـــدَمـــا
	
	أَرَاكَ قـديمـاً نــاعـــمَ الـــوَجْـــهِ أَفـــرعـــا

	فقـلـت لـهـا: طـولُ الأسـى، إذ ســألـــتِـــنـــي،
	
	ولـوعةُ حُـزْنٍ تـتـــرك الـــوجةَ أســـفـــعـــا

	وفـقـدُ بـنـــي أمٍّ تـــولَّـــوا، فـــلـــم أكُـــن
	
	خِلافَـهُـم أن أَسْـتَــكِـــيْنَ، فـــأخـــضَـــعـــا

	ولـكـنّـنـي أمـضـي عـلــى ذاكَ مُـــقـــدِمـــاً،
	
	إذا بَـعـضُ مَـن يلـقـى الـخـطـوبَ تـضـعـضـعــا

	قَعِـيدَكِ أن لا تُـــســـمـــعـــينـــي مَـــلامَةً،
	
	ولا تَـنـكَـئي قَـرح الـــفـــؤادِ فـــييجـــعـــا

	وَحَـسْـبُـكِ أنـي قـد جَــهِـــدْتُ، فـــلـــم أجِـــد
	
	بكـفِّـيَ عـنـه لـلــمَـــنـــيّةِ مـــدفَـــعـــا

	وَمَـــا وَجْــــدُ آظْـــــــآرٍ ثـــــــلاثٍ روائمٍ
	
	رَأَيْنَ مَـجَــرّاً مـــن حُـــوارٍ ومـــصـــرعـــا

	فَذَكّـرْنَ ذا الـبَــثّ الـــحَـــزِينِ بـــشَـــجْـــوِه،
	
	إذا حـنّـتِ الأولـى، سـجَـعْـنَ لـــهـــا مَـــعَـــا

	إذا شَـارِفٌ مِـنْـهُـنّ حَـــنّـــتْ فَـــرَجّـــعَـــتْ
	
	مِنَ الـلـيل أبـكَـى شـجْـوُهـا الـبَـرْكَ أجـمـــعَـــا

	بِأَوْجَـد مِـنّــي، يَوْمَ فَـــارَقْـــتُ مـــالِـــكـــاً،
	
	وَقَـامَ بِـهِ الـنّـاعـي الـرّفـيعُ، فــأسْـــمـــعـــا

	وإنّـي وإنْ هَـأزَلْـتِـنـــي قـــدْ أَصَـــابَـــنـــي
	
	مِنَ الـرُّزْءِ مـا يُبـكـي الـحـزينَ الـمُـفــجَّـــعـــا


 
	وَلَسْتُ إذا ما الدهرُ أَحدَثَ نَـكْـبَةً،
	
	بِأَلْوَثَ زِوّارِ القرائبِ، أخضَـعـا

	وَلاَ فَرِحاً، إن كُنْتُ يَوْماً بِغِـبْـطةٍ،
	
	ولا جَزِعاً، إن نابَ دَهرٌ، فأضْلعـا

	وَقَدْ غَالَني ما غَال قيْساً ومالِـكـاً،
	
	وعمراً وجَزءاً بالمشقَّرِ أجمـعـا

	ولَوْ أَنّ ما ألقَى أصابَ مُتـالـعـاً،
	
	أو الرُّكنَ مِنْ سلمى إذن لَتَضعضَعا 


مالك بن الريب التميمي الطويل
	أَلاَ لَيْتَ شِعـري هَـلْ أبـيتَـنّ لـيلةً
	
	بجَنبِ الغَضَا، أُزجي القِلاص النّواجِـيا

	فَلَيتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَـهُ،
	
	وليتَ الغَضَا مَاشىَ الركـابَ لَـيالـيِا

	لقد كان في أهل الغضا، لو دنا الغضا،
	
	مزارٌ، ولكنّ الـغـضـا لـيْسَ دانـيا

	أَلمْ تَرَني بِعءتُ الضّلالةَ بـالـهُـدى،
	
	وَأَصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفّان غـازيا

	دَعاني الهَوى من أهل وُدّي وصُحبتـي،
	
	بِذِي الطَّبَسَـين، فـالـتـفـتُّ وَرَائِيا

	أَجَبْتُ الهَوَى لَمّا دَعَـانـي بِـزَفْـرَةٍ،
	
	تَقَـنّـعْـتُ مِـنْـهَـا، أنّ أُلامَ، ردائيا

	لَعَمْري لئن غالتْ خُراسانُ هـامَـتـي
	
	لقد كُنْتُ عن بابَـيْ خـراسـان نـائيا

	فلـلّـه درّي يَوْمَ أَتْـرُكُ طـائعـــاً
	
	بَنيّ بأَعْلى الـرّقـمَـتَـيْنِ، ومـالـيا

	ودَرُّ الظّباءِ الـسّـانِـحـاتِ عَـشِـيّةً،
	
	يُخَـبّـرْنَ أنـي هـالِـكٌ مِـن وَرَائِيا

	وَدَرُّ كَـبـيرَيَّ الـلّـذين كِـلاهُـمَـا
	
	عَليّ شَفيقٌ، ناصِـحٌ، قـد نَـهـانِـيا

	وَدرُّ الهَوَى من حَيْثُ يدعو صِحَـابَـهُ،
	
	وَدَرُّ لَجـاجـاتـي، ودَرُّ انـتِـهـائيا

	تَذَكّرْتُ من يَبْكي علـيّ، فـلـمْ أَجِـدْ
	
	سِوَى السَيْفِ والرّمحِ الرُّدَينيّ بـاكـيا

	وَأَشْـقَـرَ خِـنْـذِيذٍ يَجُـرّ عِـنَـانَـهُ
	
	إلى الماء، لم يتْرُكْ لَهُ الدهْرُ سـاقـيا

	ولَكِنْ بِأَطْرَافِ الـسُّـمَـيْنَة نِـسْـوَةٌ،
	
	عَزيزٌ عَلَيْهِنّ، الـعـشـيّةَ، مـا بـيا

	صَرِيعٌ على أيْدِي الرّجَـالِ بِـقَـفْـرَةٍ
	
	يُسَوَّوْنَ قَبْري، حَـيْثُ حُـمّ قـضـائيا

	وَلَمّا تَرَاءَتْ عِنْـدَ مَـرْوٍ مَـنـيّتـي،
	
	وَحَلَّ بِهَا جِسْمي، وَحَـانَـتْ وَفَـاتِـيا

	أَقُولُ لأصْحابي ارْفعـونـي لأنّـنـي
	
	يَقِرّ بِعَـيْنـي أن سـهَـيلٌ بَـدَا لِـيا

	فيا صاحبَي رحلي! دنا المَوْتُ، فَأنـزلا
	
	بِرابِـيَةٍ، إنّـي مُـقِـيمٌ لَــيالـــيِا

	أَقيما عليّ الـيَوْمَ، أو بَـعْـضَ لـيلةٍ،
	
	ولا تُعْجِلانـي قـد تـبـيّنَ مـا بِـيا

	وَقوما، إذا ما استُلّ روحـي، فـهـيّئا
	
	ليَ القبرَ والأكفـانَ، ثُـمّ ابـكـيا لـيا

	وخُطّا بأطْرَافِ الأسِنّةِ مضـجـعـي،
	
	ورُدّا علـى عَـيْنَـيَّ فـضـلَ ردائيا

	ولا تحسُداني، باركَ اللَّـهُ فـيكـمـا،
	
	من الأرْضِ ذَاتِ العَرضِ أن توسِعاليا

	خُذَاني، فجُرّاني بِـبُـردي إلـيكـمـا،
	
	فقد كُنْتُ، قبل اليوم، صَعـبـاً قـياديا

	فقد كنتُ عطّافاً، إذا الـخـيلُ أدْبَـرَتْ،
	
	سَريعاً لدى الهَيْجا، إلى مَـن دعـانِـيا

	وقد كُنْتُ محموداً لدى الزّاد والقِـرَى،
	
	وعنْ شَتْمِ إبنِ العَـمّ وَالـجـارِ وانِـيا

	وَقد كُنْتُ صَبّاراً على القِرْن في الوَغى،
	
	ثَقِيلاً على الأعداء، عَضْبـاً لـسـانـيا

	وَطَوْراً تراني في ظِلالٍ وَمَـجْـمـعٍ،
	
	وَطَوْراً تَراني، والعِـتَـاقُ ركـابـيا

	وَقُوما على بِئْرِ الشُّبَيكِ، فـأسـمِـعـا
	
	بها الوَحْشَ والبِيضَ الحسانَ الـروانـيا


 
	بِأَنّكُما خَلّـفْـتُـمَـانـي بِـقَـفْـرَةٍ،
	
	تُهيلُ عليّ الرّيحُ فيهـا الـسَّـوافـيا

	ولا تَنْسَيا عَهْدي، خَـلـيلـيّ، إنّـنـي
	
	تَقَطَّعُ أوصالي، وَتَبْلـى عِـظـامِـيَا

	فلنْ يَعْدَم الوِلْدَانُ بـيتـاً يَجُـنُّـنـي،
	
	وَلَنْ يَعْدَمَ الميراثَ منّي الـمـوالِـيا

	يقولون: لا تُبْعَدْ، وهُم يدفِـنـونـنـي،
	
	وأيْنَ مَكانُ البُـعْـدِ إلاّ مَـكـانِـيا?

	غَدَاةَ غَدٍ، يا لَهْفَ نَفْسي علـى غـدٍ،
	
	إذا أَدْلجوا عني، وخُـلّـفـتُ ثـاويا

	وَأَصْبَحَ مالي، من طَـريفٍ، وتـالـدٍ،
	
	لِغَيْري وكان المالُ بالأمـسِ مـالـيا

	فيا ليْتَ شعري، هل تغيّرَتِ الرّحـى،
	
	رحى الحْرب، أو أضْحت بفَلج كماهيا 

	إذا القْومُ حلّوها جمـيعـاً، وأَنْـزَلـوا
	
	لها بَقراً حُـمَّ الـعـيونِ، سـواجِـيا

	وَعِينٌ وَقَدْ كان الـظّـلامُ يَجُـنّـهـا،
	
	يَسُفْنَ الخُزامي نَورَهـا والأقـاحـيا

	وَهَلْ تَرَكَ العيسُ المَرَاقيلُ بالضّحـى
	
	تَعَالِيَهَا تَعلو الـمُـتـونَ الـقَـياقـيا

	إذا عَصِبَ الرُّكْـبَـانُ بَـيْنَ عُـنـيزةٍ
	
	وبُولانَ، عاجُوا المُنْقِياتِ المَـهَـاريا

	ويا لَيْتَ شعري هل بَكَتْ أُمُّ مـالـكٍ،
	
	كما كُنْتُ لَوْ عَالَوا نَـعِـيَّكَ بـاكـيا

	إذا مُتُّ فاعْتَادي القُبُورَ، وسـلّـمـي
	
	على الرَّيمِ، أُسقيتِ الغَمامَ الـغَـواديا

	تَرَيْ جَدَثاً قد جَـرّتِ الـرّيحُ فـوقَـه
	
	غُباراً كلونِ القسْطَـلانـيّ هَـابِـيا

	رَهِينة أَحْجَارٍ وتُـرْبٍ تَـضَـمّـنَـتْ
	
	قَرارَتُها منّي العِـظَـامَ الـبَـوالِـيا

	فيا راكِباً إمّا عَرَضـتَ فـبـلّـغَـنْ
	
	بني مالـكٍ والـرَّيْبِ أنْ لا تـلاقِـيا

	وَبَلّغ أخي عِمران بُـردي وَمِـئزَري؛
	
	وبلّغ عَجُوزي الـيومَ أن لا تـدانـيا

	وَسَلّمْ على شيخيّ مِنيّ كِـلَـيْهِـمـا،
	
	وبلِّغ كَثيراً وابْنَ عـمّـي وخَـالـيا

	وعطِّل قَلوصي في الرِّكاب، فإنّـهـا
	
	ستُبرِدُ أكبـاداً وتُـبـكـي بَـواكِـيا

	أُقَلبُ طَرْفي فَوْقَ رَحْلـي، فـلا أرَى
	
	بِهِ من عُيُونِ المُؤْنِسـاتِ مـراعِـيا

	وبالرَّملِ منّي نِسْوَةٌ لو شَـهِـدنَـنـي،
	
	بَكَيْنَ وَفَدّيْنَ الـطّـبـيبَ الـمُـداويا

	فمِنْهُنّ أُمّي، وابْنتاهـا، وخـالـتـي،
	
	وباكِيَةٌ أُخـرى تَـهِـيجُ الـبَـواكِـيا

	وما كانَ عَهْدُ الرّمْل منّـي وأهـلِـه
	
	ذميماً، ولا بالرّمْـل ودّعْـتُ قَـالـيا


المشوبات
نابغة بني جعدة كعب بن زهير بن أبي سلمى القطامي الحطيئة الشماخ بن ضرار عمرو بن أحمر تميم بن مقبل العامري 

نابغة بني جعدة الطويل

	خليليّ عُوجا سـاعَةً، وَتَـهَـجَّـرا
	
	ولُوما على ما أَحْدثَ الدهرُ، أَوْ ذَرَا 

	ولا تَجْزَعـا إنّ الـحـياةَ دَمـيمةٌ،
	
	فَخِفّا لِرَوْعاتِ الحـوادثِ، أو قـرا

	وإنْ جاءَ أَمْرٌ لا تُطيقـان دَفْـعَـهُ،
	
	فَلاَ تَجْزَعا ممّا قضىَ اللَّهُ، وَاصْبِرا 

	أَلمْ تَرَيا أَنّ المَـلامَةَ نَـفْـعُـهـا
	
	قَليلٌ، إذا ما الشيْءُ وَلّـى وَأَدْبَـرا

	تَهيجُ البُـكَـاءَ والـنّـدَامَةَ ثُـمّ لا
	
	تُغيّر شَيئاً، غَيْرَ مـا كـان قُـدّرا

	أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، إذ جاءَ بِالهُـدى،
	
	وَيَتْلو كِتاباً كـالـمـجـرّةِ نـيِّرا

	خَليليّ قد لاقَيْتُ مـا لـمْ تُـلاقِـيِا،
	
	وَسيّرتُ في الأحياءِ ما لم تُـسـيِّرا

	تذكرْتُ، والذكرى تَهيجُ لذي الهَوَى،
	
	ومن حاجةِ المَحْزونِ أن يتـذكّـرا


 
	نَدامايَ عِنْدَ المُنْـذِرِ بْـن مُـحـرِّقٍ،
	
	أرى اليَوْمَ مِنْهُم ظاهر الأرض مقفرا 

	كُهُولاً وشُبّانـاً، كـأَنّ وجـوهَـهُـم
	
	دَنَانيرُ ممّا شِيفَ في أرضِ قَيْصَـرَا

	وما زِلْتُ أَسْعـى بَـيْنَ بـابٍ ودارِهِ،
	
	بِنَجْرَانَ، حتى خِفْتُ أن أَتَـنَـصّـرا

	لدى مَلِكٍ مِـنْ آل جَـفْـنَةَ، خَـالُـه
	
	وَجَدّاهُ منْ آل امرِيء القيسِ أزهـرَا

	يُدِيرُ عَـلَـيْنَـا كـأسَـهُ وشِــواءَهُ
	
	مَناصِفُهُ والحَضْرَميَّ الـمُـحَـبَّـر

	رحيقاً عِـراقـيّاً، وَرَيطـاً شـآمـياً،
	
	ومُعتصَراً من مِسـكِ دارِينَ أذْفَـرا

	وتيهٍ عَلَيْهـا نَـسْـجُ ريحٍ مَـريضَةٍ
	
	قطعْتُ بِحَرْجوجٍ مسانَـدَةِ الـقَـرا

	خَنُوفٍ مَرُوحٍ تُعجِلُ الوُرْقَ، بَعْـدَمـا
	
	تُعَـرِّسُ تـشـكُـو آهَةً وَتَـذَمُّـرا

	وتُعْبِرُ يَعْفُورَ الـصّـرِيمِ كِـنـاسَـه
	
	وتُخرِجُهُ طوراً، وإن كان مَظـهَـرَا

	كَمُرْقِدَةٍ فَردٍ مِـنَ الـوحـشِ حُـرّةٍ
	
	أَنَامَتْ بِذي الذئبين بالصّيفِ جُـوذُرا

	فَأَمْسَى عَلَيْهِ أَطْلَسَ اللْـوِنِ شَـاحِـياً،
	
	شَحيحاً تُسمّيهِ النّباطـيَّ، نَـهـسـرَا

	طَويلُ القَرَا، عاري الأشاجع، مـارِدٌ،
	
	كشَقّ العصا فُوه، إذا ما تـضَـوّرا

	فَبَـاتَ يُذكّـيهِ بِـغَـيْرِ حَـــدِيدَةٍ،
	
	أَخُو قَنَصٍ يُمسي وَيُصْبِحُ مُـقـفِـرا

	فَلاقَتْ بَيانـاً عِـنـدَ أَوّل مَـرْبَـضٍ
	
	إهاباً، وَمَعبوطاً من الجَوْفِ أَحْمَـرَا

	وَوَجْهاً كَبُرْقوعِ الفَتـاة مُـلـمَّـعـاً،
	
	وَرَوقَين لَمّـا يعـدوَا أن تـقـمّـرا

	فَلَمّا سَقاها اليأَسَ وَارتَـدّ هـمُّـهـا
	
	إليها، ولمْ يترُكْ لـهـا مُـتـأخِّـرا

	أُتيحَ لهـا فَـرْدٌ خَـلا بَـيْنَ عـالـجٍ
	
	وَبَيْنَ حِبالِ الرَّمْلِ في الصَّيْفِ أَشْهُرا

	كسا دَفْعُ رِجْلَيْها صَفِـيحَةَ وَجْـهِـهِ،
	
	إذا انجرَدَتْ، نَبْتَ الخزامى المُنـوَّرا

	وَوَلَّتْ بِهِ رُوحٌ خِـفـافٌ، كـأنّـهـا
	
	خَداريفُ تُزجي ساطعَ اللّونِ أَغبـرا

	كأصداف هِنديَّين صُهبٍ لِـحـاؤهـا،
	
	يَبيعونَ في دَارِينَ مِسْكاً وعَـنْـبَـرا

	فَبَـاتَـتْ ثَـلاثـاً بَـيْنَ يَوْمٍ وَلَـيْلَةٍ،
	
	بَكَرّ البكور أنْ يُضـاف وَيُجْـبَـرَا

	وباتَتْ كأنْ كَشْحٌ لـهـا طـيَّ رِيطةٍ،
	
	إلى راجحٍ من ظاهرِ الرمل أَعْفَـرا

	تلألأُ كالشِّعري العَبـورِ، تَـوَقّـدَتْ،
	
	وكانَ عماءً دونَـهـا فَـتَـحَـسّـرا

	وَعَاديةٍ سَوم الجـرادِ شَـهِـدتُـهـا
	
	فكفّلْـتُـهـا سِـيداً أَزلَّ مُـصـدَّرا

	شَدِيدُ قِلاتِ المَرْفِـقَـينِ، كَـأنّـمـا
	
	به نَـفَـسٌ، أَوْ قَـدْ أَرَادَ لِـيزفِـرا

	ويُعلي وَجيفُ الأرْبَعِ السّود لحـمَـهُ،
	
	كما بنيَ التّابُوتُ أحـزَمَ مُـجْـفَـرا

	فلمّا أتى لا يُنقِصُ القَـوْدُ لَـحـمَـه
	
	نَقَصْتُ المَدِيدَ والشّعِيرَ لِـيَضْـمُـرا

	وكانَ أَمَامَ القَوْمِ مِنْـهُـمْ طَـلـيعةٌ،
	
	فأربَى يَفاعاً من بعـيد، فـبـشّـرا

	ونهْنَهْتُه حَتّى لَـبـسـت مَـفـاضَةً
	
	مُضاعَفةً كالنَّهـي رِيحَ، وأمـطـرا

	وَجمّعْتُ بَزّي فوْقَـهُ، وَدَفَـعْـتُـه،
	
	ونأنأتُ مِنْـهُ خـشـيَةً أن يُكـسَّـرا

	وَعَرّفْتُهُ في شِدّةِ الجَرْيِ بـاسـمِـهِ،
	
	وأشْلَيْتُـهُ حـتـى أرَاخَ وَأَبْـصَـرَا

	فَظَـلّ يُجـاريهـم كـأنّ هُـــوِيَّهُ
	
	هُوِيُّ قَطاميً مِنَ الطـيرِ أَمْـعَـرَا

	أَزُجُّ بِذَلْقِ الرّمْحِ لَحْـيَيْهِ، سـابـقـاً
	
	نَزَائعَ ما ضمّ الخمـيسُ وضَـمّـرا

	لَهُ عُـنُـقٌ فـي كـاهِـــلٍ غـــيرِ جَـــانِـــبٍ،
	
	ولَـجّ بِـلَــحْـــيَيْهِ ونَـــحّـــى مُـــدْبِـــرا

	وبَـطـنٌ كَـظَـهْـرِ الـتـرْسِ لـو شُـلَّ أرْبـــعـــاً
	
	لأصـبَـحَ صِـفْـراً بَـطْـنُـهُ مـا تَـجَـــرْجَـــرا

	فأُرْسِـلَ فـي دُهـمٍ كـــأنَّ حَـــنِـــينَـــهـــا
	
	فَحـيحُ الأفـاعـي أُعْـجِـلـتْ أن تَـــحَـــجّـــرا

	لَهَـا حَـجَـلٌ قُـرْعُ الـرّؤُوسِ، تَــحَـــلَّـــبَـــتْ
	
	علـى هَـامِـهِ، بـالـصّـيْفِ، حـتـى تـــمـــوّرا

	إذا هِـيَ سِـيقَـتْ دَافَـعَـتْ ثَـفِـــنـــاتِـــهـــا
	
	إلـى شَـرَرٍ تـــري مِـــراراً مُـــقـــتـــرا

	وَتـغـمِـسُ فـي الـمـاءِ الـذي بــاتَ آجـــنـــاً،
	
	إذا وَرَدَ الـرّاعـي نَـضِـيحـــاً مُـــحَـــبَّـــرا

	حَنَـاجِـرُ كَـالأقْـمَـاعِ فَـحّ حَـــنـــينُـــهـــا،
	
	كمـا نَـفَـخَ الـزَّمّـارُ، فـي الـصّـبـح، زَمـخَـــرا

	وَمَـهْـمَـا يَقُـلْ فِـينَـا الـعــدُوّ، فـــإنّـــهُـــم
	
	يقـولـون مَـعْـرُوفـاً، وآخــرَ مُـــنـــكـــرا

	فمـــا وَجَـــدَتْ مِـــنْ فِـــرْقَةٍ عَـــرَبِـــيّةٍ
	
	كَفـيلاً، دَنَـا مِـــنّـــا، أعَـــزَّ وأَنْـــصَـــرَا

	وَأَكْـثَـرَ مِـنّــا نـــاكِـــحـــاً لِـــغَـــريبةٍ،
	
	أُصِـيبَـــتْ سِـــبـــاءً، أو أرادَتْ تـــخَـــيُّرا

	وَأَسْـرَعَ مِـنّــا إن أَرَدْنَـــا انْـــصِـــرَافَـــهُ،
	
	وَأَكْـثَــرَ مِـــنّـــا دَارِعِـــينَ وَحُـــسَّـــرَا

	وَأَجْـدَرَ أَنْ لا يَتْـرِكــوا عَـــانِـــياً لَـــهُـــم،
	
	فَيَغْـبُـرَ حَـوْلاً فـي الـحـــديد مـــكـــفَّـــرا

	وقـد آنَـسَـتْ مِـنّــا قُـــضـــاعةُ كـــالـــئاً،
	
	فأضْـحَـوا بِـبَـصـري يَعـصُـرونَ الـصّـنـوْبــرا

	وكِـنـدةُ كـانـت بـالـعـــقـــيقِ مُـــقِـــيمةً،
	
	ونَـهـدٌ، فـكُـلاً قـد طَـحَـرنـاه مَــطـــحَـــرا

	كِنـانةٌ بـينَ الـصّـخْـرِ والـبَـــحْـــرُ دَارُهـــم،
	
	فأحـجـرَهـا إذ لـم تــجِـــدْ مـــتـــأخَّـــرا

	ونـحـنُ ضـربـنـا بـــالـــصَّـــفـــا آل دارِمٍ،
	
	وحـسّـانَ وابْـنَ الـجَـوْنِ ضَـرْبـاً مُــنَـــكَّـــرا

	وعـلـقـمةَ الـجـعـفـيّ أَدْرَكَ رَكْـــضُـــنَـــا
	
	بِذي الـنّـخْـل، إذ صَـامَ الـنـهــارُ وَهَـــجّـــرا

	ضَرَبْـنـا بـطـونَ الـخَـيْل حـتـى تَـنَـــاوَلَـــتْ
	
	عَمِـيدَي بَـنـي شَـيْبَـان: عـمـــراً ومُـــنْـــذِرا

	أَرحـنَـا مَـعَـدّاً مـن شَـرَاحـيلَ، بَـــعْـــدَمـــا
	
	رَوِينَ نَـجـيعـاً مـن دمِ الـجَـــوْفِ أحْـــمَـــرَا

	وَمِـنْ أَسَـدٍ أَغْـــوَى كُـــهـــولاً كَـــثـــيرةً
	
	بنَـهَــي غُـــرَاب، يَوْم مـــا عُـــوّجَ الـــذَّرا

	وَتُـنْـكِـرُ يَوْمَ الــرّوْعِ لَـــوْ أَنّ خَـــيْلَـــنـــا،
	
	مِنَ الـطـعـنِ، حـتـى تَـحْـسِـبَ الـجَـون أشـقـرا

	وَنَـحْـنُ أُنــاسٌ لاَ نُـــعَـــوّدُ خَـــيْلَـــنـــا،
	
	إذا مـا الـتـقـينـا، أن تَـحــيدَ وَتَـــنـــفُـــرا

	ومـا كـانَ مَـعْـرُوفـاً لَـــنَـــا أَنّ نَـــرُدّهَـــا
	
	صِحـاحـاً، ولا مُـسْـتَـنْـكَـراً أن تُــعـــقَّـــرا

	بَلَـغْـنَـا الـسّـمـا مَـجْـــداً وَجُـــوداً وَسُـــودَداً،
	
	وإنّـا لَـنَـرْجـو، فَـوْقَ ذَلِــكَ، مَـــظـــهـــرا

	وكـلُّ مَـعَـدّ قَـد أَحَـــلّـــتْ سُـــيُوفَـــنَـــا
	
	جَوَانِـبَ بَـحْـــرٍ، ذي غَـــوَارِبَ، أَخْـــضَـــرا

	لَعَـمْـرِي لَـقَــدْ أَنْـــذَرْتُ أَزْداً أُنـــاتَـــهـــا،
	
	لَتَـنْـظُـرَ فـي أَحْـلامـهـــا وَتُـــفَـــكِّـــرا

	وأعـرَضْـتُ عَـنْـهـا حِـقـبةً، وَتَـرَكْـتُـــهـــا،
	
	لأبْـلـغَ عُـذْراً عِـنْـــدَ رَبـــيّ، فـــأُعـــذرا

	ومـا قُـلْـتُ حـتّـى نـالَ شَـتْـمٌ عَــشـــيرَتـــي
	
	نُفَـيْلَ بـن عَـمْـرو والـوَحِـيدَ وَجَـــعْـــفَـــرا

	وَحَـيّ أبـي بَـكْـرٍ، وَلاَ حَـيَّ مِــثْـــلُـــهُـــم،
	
	إذا بَـلَـغَ الأمْـرُ الـعَـمَــاسَ الـــمُـــدَمِّـــرا

	وَلاَ خَـيْرَ فـي حِــلْـــم، إذا لَـــمْ يَكُـــنْ لَـــهُ
	
	بَوَادرُ تَــحْـــمـــي صَـــفْـــوَهُ أن يُكـــدَّرا

	وَلاَ خَـيْرَ فـي جَـهْـــلٍ، إذا لَـــمْ يَكُـــنْ لَـــهُ
	
	حَلِـــيمٌ، إذا مـــا أَوْرَدَ الأمْـــرَ أصــــــدرا

	إذا افْتَخَرَ الأزديُّ يَوْماً، فَقُلْ لَهُتَأَخّرْ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَكَ اللَّهُ مَفْخَرا 
	
	

	فإنْ تَرِدِ العُلْيا، فَلَسْتَ بِأَهْلِها،
	
	وإنْ تَـبْـسُـط الـكـفّـيْنِ بـالـمـجـدِ تَـقْـصُـــرا


 
	إذا أدلجَ الأزديُّ أدلجَ سارِقاً،
	
	فأصْبَحَ مخطوماً بلومٍ مُعَزَّرا 


كعب بن زهير بن أبي سلمى البسيط
	بَانَتْ سُعَادُ، فَقَلْبي اليَوْمَ مَـتْـبُـولُ،
	
	مُتيَّمٌ إثرَها، لَـمْ يُفْـدَ، مَـكْـبـولُ

	وما سُعَادُ، غَدَاةَ البَيْنِ، إذ رَحـلـوا،
	
	إلاّ أغنُّ غضِيضُ الطَّرْفِ، مَكحول

	هَيْفَاءُ مُقْبِلةٌ، عَـجْـزَاءُ مُـدْبِـرَةٌ،
	
	لا يشتكي قِصَرٌ مِنْهَـا، ولاَ طُـولُ

	تجلو عوارِضَ ذي ظَلْمٍِ إذا ابتسَمَـتْ
	
	كأنّه مُنْهَلٌ بـالـرّاحِ مَـعْـلُـول

	شُجّتْ بِذِي شَبَمٍ مِن مَاء مَـحْـنِـيةٍ،
	
	صافٍ بِأَبْطَحَ، أضْحى، وهْوَ مشمول 

	تَنْفي الرّياحُ القَذَى عنه، وأفـرطَـه
	
	مِن صَوْبِ سارِيةٍ بِـيضٌ يَعـالـيل

	أكرِمْ بِهَا خُلّةً، لو أَنّـهـا صَـدَقَـتْ
	
	مَوْعُودَها أو لو انّ النصْحَ مَقْبُـول

	لَكِنّها خُلّةٌ قـد سِـيطَ مِـنْ دَمِـهَـا
	
	فَجْعٌ، وَوَلْعٌ، وإخـلافٌ، وَتَـبْـدِيل

	فَمَا تَدُوم على حَالٍ تَـكُـونُ بـهـا،
	
	كما تَلَوّنُ في أثْـوابِـهـا الـغُـولُ

	وَلاَ تَمَسّكُ بالعَهد الـذي زَعَـمَـتْ،
	
	إلاّ كما يَمسِكُ المـاءَ الـغَـرَابِـيلُ

	فَلا يغُرّنْكَ مَا مَنّتْ، ومـا وَعَـدَتْ،
	
	إنّ الأمَانيَّ والأحْـلامَ تَـضْـلـيلُ

	كانتْ مَواعِيدُ عرقوبٍ لهـا مَـثَـلاً،
	
	وما مَـواعِـيدُهـا إلاّ الأبـاطـيل

	أَرْجو وآمُلُ أنْ تَدْنُـو مَـوَدّتُـهـا،
	
	وما إخالُ لدينـا مـنـكِ تَـنْـوِيلُ

	أَمْسَتْ سُعادُ بِأْرضٍ لا يُبَـلِّـغُـهـا
	
	إلاّ العِتاقُ، النّجيباتُ، الـمـراسِـيلُ

	وَلَـنْ يُبَـلّـغَـهـا إلاّ عُـذافِـرَةٌ،
	
	لها على الأينِ إرْقـالٌ وتَـبْـغِـيل

	مِنْ كلّ نضَّاخَة الذفْري إذا عَرِقَـتْ
	
	عُرْضَتُها طَامِسُ الأعْلامِ مَجْهُـولُ

	تَرْمِي الغُيُوبَ بِعَيْنَيْ مُفْـرِدٍ لَـهِـقٍ
	
	إذا تَوقّـدَتِ الـحُـزَّانُ والـمِـيلُ

	ضَخْمٌ مُقَلَّدُها، فـعْـمٌ مُـقَـيَّدُهـا،
	
	في خَلْقِها، عن بَناتِ الفَحْل، تفضِل

	غَلباءُ، وجْناءُ، عُلكـومٌ، مُـذكَّـرَةٌ،
	
	في دَفّها سَـعَةٌ، قُـدّامُـهـا مِـيلُ

	وَجِلْـدُهـا مِـنْ أَطُـومِ لا يُؤيِّسُـهُ
	
	طِلْحٌ، بضحِيَةِ المَتْنَـينِ، مَـهـزُول

	حَرْفٌ أبوها أَخُوهَا من مُـهَـجَّـنَةٍ،
	
	وَعَمُّها خَالُها، قَـوداءُ، شِـمـلـيل

	يمشي القُرادُ عَلَيْهـا، ثُـمّ يُزلِـقُـهُ
	
	مِنْهَا لَـبـانٌ، وأَقـرابٌ زَهـالِـيلُ

	عيرانةٌ قُذِفَتْ بالنحض عن عُـرُضٍ
	
	مِرْفَقُها عن ضُلوعِ الزَّور مَفتـول

	كأنّما فَاتَ عينيْهـا وَمَـذْبَـحَـهـا،
	
	مِنْ خَطْمها وَمِنَ اللَّحْيَينِ بِـرْطـيل

	تُمِرّ مِثْلَ عَسِيبِ النّخْلِ، ذا خُصَـلٍ،
	
	في غارزٍ لَمْ تَخَـوَّنْـهُ الأحَـالِـيلُ

	قَنْواءُ في حُرّتَيْها، للبَـصِـير بـهـا
	
	عِتْقٌ مُبينٌ، وفي الخَدّين تَـسْـهِـيلُ

	تَخْدي على يَسَراتٍ، وهـي لاهـيةٌ،
	
	ذَوَابلٍ، وَقَعُهُنّ الأرضَ تَـحْـلِـيل

	سُمْرُ العَجَايَاتِ يتركنَ الحصىَ زِيَماً،
	
	وَلاَ يقِيها رُؤوسَ الأكـم تَـنْـعِـيل

	يَوْماً تظلّ حِدابُ الأرْضِ تَرْفعُـهـا،
	
	مِنَ اللّوامِـعِ، تـخـلِـيطٌ وَتـزْييل

	كأنّ أوبَ ذِراعَيْهـا، إذا عَـرِقَـتْ،
	
	وَقَدْ تَلَفّعَ بالقُـورِ الـعَـسَـاقِـيلُ

	وقالَ للقَومِ حاديهم، وقـد جَـعَـلَـتْ
	
	وُرْقُ الجَنَادِبِ يركُضْنَ الحَصَى: قيلوا 

	شَدَّ النهارِ، ذراعا عيطَـلٍ نَـصَـفٍ،
	
	قامت فجاوبَهـا نُـكْـدٌ مَـثَـاكِـيلُ

	نَوّاحةٍ، رِخْوةِ الضَّبْعينِ، ليس لَـهـا،
	
	لما نَعَى بَكْرَها النّاعون، مـعـقـول

	تَفري اللَّبانَ بِكَفّيهـا، ومِـدرعُـهـا
	
	مُشَقَّقٌ عن تَـراقِـيهـا، رَعـابـيل

	يَسْعَى الوُشاةُ بِجَنْبَيْهـا، وَقَـوْلُـهُـمُ:
	
	إنّك يا ابنَ أبي سلمى لَـمَـقْـتُـول

	وقالَ كلّ خـلـيلٍ كُـنْـتُ آمُـلـه:
	
	لا ألهينّكَ، إنّي عـنـكَ مَـشْـغُـولُ

	فقلتُ: خَلّوا سَبيلـي، لا أبـا لَـكُـمُ،
	
	فكلّ ما قدّرَ الرّحمـنُ مـفـعـولُ

	كلُّ ابنِ أُنثى، وإن طالتْ سَلامَـتُـه،
	
	يَوْماً على آلةٍ حَـدْبـاءَ مَـحـمـولُ

	أُنْبِئْتُ أنّ رسولَ الـلَّـهِ أَوْعَـدَنـي،
	
	والعَفْوُ عِنْدَ رَسولِ الـلَّـهِ مـأمـولُ

	مَهْلاً! هداك اللَّه الذي أَعْطَاكَ نافلةَ ال
	
	قُرْآن فيها مَوَاعِـيظٌ، وَتَـفْـصـيل

	لا تأخُذَنّي بـأقْـوَالِ الـوُشـاةِ، وَلـم
	
	أُذْنِبْ، وإن كَثُـرَتْ فـيّ الأقَـاوِيلُ

	لَقَدْ أَقُومُ مَـقَـامـاً لَـوْ يَقُـومُ بِـهِ،
	
	أَرَى وَأَسْمَعُ ما لَوْ يَسْمَـعُ الـفِـيلُ

	لَظَـلّ يُرْعَـدُ، إلاّ أنْ يَكُـونَ لَــهُ
	
	مِنَ النّبيّ، بـإذنِ الـلَّـهِ، تَـنْـويل

	حَتّى وَضَعْـتُ يمـين، لا أُنـازِعُـهُ،
	
	في كَفّ ذي نَقماتٍ قِـيلُـهُ الـقِـيلُ

	وَلَهْوَ أهيبُ عِـنْـدي إذ أُكـلّـمُـه،
	
	وَقِيلَ: إنّك مَنْـسُـوبٌ وَمَـسْـؤول

	من ضَيْغمٍ من ضِرَاءِ الأسُد مَـخـدَرُهُ
	
	ببطنِ عـثَّـرَ، غِـيلٌ دُونَـهُ غِـيلُ

	يَغْدو، فَيَلحَمُ ضِرْغامَيْنِ، عيشـهـمـا
	
	لَحْمٌ مِنَ القَوْمِ مَعـفـور، خَـرَاذيل

	إذا يُسـاوِرُ قِـرْنـاً لا يَحِـلُّ لَــهُ
	
	أن يتْرُكَ القِرْنَ إلاّ وَهُوَ مَـفـلـول

	مِنْهُ تَظَلّ حَميرُ الوَحـشِ ضَـامِـزَةً،
	
	ولاَ تُـمَـشَّـى بِـواديهِ الأراجِـيل

	وَلاَ يَزَالُ بِـوَادِيهِ أَخــو ثِـــقَةٍ،
	
	مُطرَّحُ اللحمِ، والدِّرْسانِ، مـأكـول

	إنّ الرّسولَ لَنُورٌ يُسْـتـضَـاءُ بـهِ،
	
	وَصَارِمٌ من سيوفِ اللَّهِ مَـسْـلُـولُ

	في عُصْبةٍ من قَريشٍ قال قائلُـهـم،
	
	بِبَطْنِ مكّة، لما أسـلـمـوا: زُولـوا

	زَالوا، فما زال أنكاسٌ، ولا كُـشُـفٌ،
	
	عِنْدَ اللّـقـاءِ، ولا مِـيلٌ مَـعـازيل

	شُمُّ العَرانين، أبْطـالٌ، لَـبـوسُـهـمُ
	
	من نَسْجِ داودَ، في الهَيْجا، سَـرَابِـيل

	بِيضٌ سَوابغُ قدْ شُكّتْ لهـا حَـلَـقٌ،
	
	كأنّها حَلَقُ القَـفـعـاءِ، مَـجْـدول

	لاَ يَفْرَحُونَ، إذا نَالَـتْ رِمَـاحُـهُـمُ
	
	قَوْماً، وَلَيْسوا مَجَازيعـاً، إذا نِـيلـوا

	يَمْشُونَ مَشْيَ الجِمَال الزُّهر، يعصِمهم
	
	ضَربٌ، إذا عَردّ السُّودُ التّـنـابِـيل

	لا يَقَعُ الطّعْنُ إلاّ فـي نُـحُـورِهِـمُ،
	
	وما لَهُمْ عنْ حِياضِ المَوْتِ تَهْـلِـيل


القطامي البسيط
	إنّا مُحيّوكَ، فاسلَم أَيُّها الطَّـلَـلُ،
	
	وإن بَلِيتَ، وإن طالتْ بكَ الطِّوَلُ 

	أنّى اهتَدَيْتَ لتسليمٍ علـى دِمَـنٍ،
	
	بالغَمر، غيّرهُنّ الأعْصُرُ الأُوَلُ

	صافَت، تُمَعَّجُ أَعْناقُ السيول بها،
	
	من باكِرٍ سَـبَـطٍ، أو رائحٍ يِئلُ

	فَهُنّ كالحُلَلِ الموشـيّ ظـاهِـرُهـا،
	
	أو الكتابِ الـذي قَـدْ مَـسَـهُ بَـلَـلُ

	كانت مَنَازِلَ مِنّا قـد نَـحُـلّ بـهـا،
	
	حتى تـغـيّر دَهـرٌ خـائنٌ، خَـبِـلُ

	لَيسَ الجديدُ به تَبـقَـى بَـشـاشَـتُـه،
	
	إلاّ قـلـيلاً، ولا ذو خُـلّةٍ يَصِـــلُ

	والعَيشُن لا عَيشَ إلا مـا تَـقَـرُّ بِـهِ
	
	عينٌ، ولا حـالةٌ إلاّ سَـتَـنْـتَـقِــلُ

	والنّاسُ، من يَلْقَ خـيراً قـائلـونَ لَـهُ
	
	ما يشتهي، ولأمِّ المُخطىءِ الـهَـبَـلُ

	قَدْ يُدْرِكُ المتأنّي بعـضَ حـاجـتِـهِ،
	
	وقد يكونُ المُسْـتـعـجِـلِ الـزَّلَـلُ

	أضحَتْ عُليّةُ يَهْتَـاجُ الـفـؤادُ لـهـا،
	
	وللرّواسم فـيمـا دونَـهـا عَـمَـلُ

	بِكُلّ مُخْتَرَقٍ يجـري الـسّـرابُ بِـهِ
	
	يُمسي، وراكبُه مـن خـوفِـهِ وَجِـلُ

	يُنضي الهِجَانَ التي كانت تكـون بِـهِ،
	
	عِرْضَنَةٌ وهِبـابٌ، حِـينَ تَـرْتَـحِـلُ

	حَتى تَرَى الحُرّةَ الـوَجْـنَـاءَ لاغِـبةً،
	
	والأرحبيَّ الذي في خَطـوه خَـطَـلُ

	خُوصاً تُديرُ عُيونـاً مـاؤهـا سَـرِبٌ
	
	على الخدود، إذا ما اغروْرَقَ المُقَـل

	لَواغِبَ الطَّرفِ، مَنقوباً محاجـرُهـا،
	
	كَأَنّـهـا قُـلُـبٌ عـادِيّةٌ مُـكُــلُ

	تَرمي الفجَاجَ بها الرُّكْبَانُ مُعتـرِضـاً
	
	أعْناقَ بُزَّلِها، مُرخىً لـهـا الـجُـدُلُ

	يمشين رَهْواً فـلا الأعْـجَـازُ خـاذلةً
	
	ولا الصّدورُ على الأعجازِ تـتّـكِـلُ

	فَهُنّ معترَضاتٌ، والحصـى رَمِـضٌ،
	
	والرّيحُ ساكنةٌ، والـظِّـلُّ مُـعْـتَـدِلُ

	يَتبَعْنَ ساميَةَ العَيْنَـينِ تَـحْـسَـبُـهـا
	
	مَجْنُونَةً، أَوْ تَرَى مـا لا تَـرَى الإِبـل

	لَما وَرَدْنَ نـبـيّاً، واسـتَـتَـبّ بـنـا
	
	مُسحَنفِرٌ، كخطوطِ السَّيح مُنـسـحِـل

	على مكـانٍ غِـشـاشٍ لا يُنـيخُ بِـهِ
	
	إلاّ مُغَيِّرُنَا، وَالمُستَـقِـي الـعَـجِـلُ

	ثمّ اسْتَمَرّ بِهَا الحـادي، وَجَـنّـبَـهـا
	
	بطنَ التي نبتُها الحَـوذان والـنَّـفَـلُ

	حتى وردْنَ رَكِـيّاتِ الـغُـوَيرِ، وَقَـدْ
	
	كادَ المُلاءُ منَ الكـتّـان يشْـتَـعِـلُ

	وقد تَعَرّجْـتُ، لـمـا أرَّكَـتْ أَرِكـاً،
	
	ذَاتَ الشّمالِ وعن أيْمانِـنَـا الـرِّجـلُ

	على مُنادٍ دَعـانـا دَعْـوَةً كـشَـفَـتْ
	
	عَنّا النُّعاسَ، وفي أعـنـاقِـنـا مَـيَلُ

	سمعتُها ورِعانُ الـطَّـوْدِ مُـعْـرِضَةٌ
	
	مِنْ دُونَنا وكثيبُ الـغَـينة الـسَّـهَـلُ

	فقُلتُ للركبِ، لـمـا أنْ عَـلاَ بِـهِـمُ
	
	مِنْ عنْ يمين الحُبَيّا نـظـرةٌ قَـبَـل:

	ألمحَةٌ منْ سَنا بَـرْقٍ رأى بـصـري،
	
	أَمْ وَجْهُ عاليَةَ اختالَتْ بِـهِ الـكِـلَـلُ

	تُهْدِي لَنَا كلَّ ما كـانَـتْ عُـلاوتُـنَـا
	
	رِيحَ الخُزامي جرى فيها النّدَى الخَضِل 

	وقَدْ أًبِيتُ، إذا ما شِـئْتُ بَـاتَ مَـعـي
	
	على الفِراشِ الضّجيعُ الأغْيدُ الـرَّتِـلُ

	وقدْ تُباكِرني الصّهْبَـاءَ تَـرْفَـعُـهَـا
	
	إلـيّ لَـيِّنَةٌ أَطْـرَافُـهـا، ثَـمِــلُ

	أَقَولُ للحَرْفِ، لما أنْ شَـكَـت أُصُـلاً
	
	متَّ السِّفارِ، فأفنى نَـيِهَّـا الـرَّحَـلُ

	إن ترجِعي من أبي عثمان مُنـجَـحَةً،
	
	فَقَدْ يَهُونُ على المُسْتَنْجِـحِ الـعَـمَـلُ

	أَهْلُ المَدِينَةِ لا يُحْـزِنْـكَ شَـأْنُـهُـمُ،
	
	إذا تَخَطّـأ عَـبْـدَ الـوَاحِـدِ الأجَـلُ

	أَمّا قُرْيُشٌ فَـلَـنْ تَـلْـقَـاهُـمُ أَبَـداً،
	
	إلاّ وهُمْ خَيرُ مِنْ يَحْفـى وينْـتَـعِـلُ

	قومٌ، همُ ثبّتُوا الإِسلامَ، وامـتَـنَـعُـوا
	
	قَوْمَ الرّسولِ الذي ما بَـعْـدَهُ رُسُـلُ

	مَن صالحوهُ رَاى في عَـيْشِـهِ سَـعَةً،
	
	ولا يُرى مَـنْ أَرادوا ضَـــرَّه يَئِلُ

	كم نَالَني مِنْهُمُ فضلٌ على عَـدَمٍ،
	
	إذ لا أكاد من الإِقتار أحْتَـمِـلُ

	وكم من الدّهر ما قد ثبّتُوا قَدَمي،
	
	إذْ لا أَزَالُ مع الأعداءِ أنتضِـلُ

	فلا هُمُ صالحوا مَنْ يَبْتَغي عَنَتي،
	
	ولا هُمُ كدْروا الخيرَ الذي فَعَلوا

	هُمُ المُلُوك، وأبناءُ الملوك لهـم،
	
	والآخذُونَ بِهِ، والـسّـادَةُ الأُوَلُ


الحطيئة المتقارب
	نَأَتْـك أُمَــامَةُ، إلاّ سُـــؤالا،
	
	وَأَبْصَرْتَ مِنْهَا بِـعَـيْنٍ خَـيالا

	خَيَالاً يَرُوعُكَ عِنْـدَ الـمَـنَـامِ،
	
	ويَأْبَى مَعَ الـصُّـبْـحِ إلاّ زَوَالا

	كِنَـانِـيّةٌ دَارُهــا غُـــرْبَةٌ،
	
	تُجِدّ وِصالاً، وَتُبْـلـي وِصـالا

	كَعَاطِيَةٍ مِنْ ظِـبَـاءِ الـسَـلـي
	
	لِ حُسَّانَةِ الجِيد تَرْعَـى غَـزَالا

	تَعَاطَى العِضَـهَ، إذا طَـالَـهـا،
	
	وَتَقْرُو مِنَ النّبْتِ أَرْطَى وَضَـالا

	تُصَـيِّفُ ذُرْوَةَ مَـكـنُـــونَةٍ،
	
	وَتَبْدُو مَصِيفَ الخَرِيفِ الجِبَـالا

	مُجَاوِرَةً مُسْـتَـحِـيرَ الـسّـرا
	
	ةِ، أَفْرَغَتْالغُرُّ فِـيهِ الـسِّـجـالا

	كَأَنَّ بِحَـافَـاتِـهِ وَالـطِّـرَافِ،
	
	رِجالاً لِحِمْـيَرَ لاقَـتْ رِجـالا

	فَهَلْ تُبْلِغَـنَّـكَـهَـا عِـرْمِـسٌ،
	
	صَمُوتُ السُّرَى، لاَ تَشْكَّى الكَلاَلاَ 

	مُفَـرِّجَةُ الـضَّـبْـعِ، مَـوّارَةٌ،
	
	تَخُدّ الإِكامَ، وَتَنْفـي الـنِّـقـالا

	إذَا مَا النّوَاعِـجُ وَاكَـبْـنَـهَـا،
	
	جَشَمْنَ مِنَ السّيْرِ رَبْواً عُضَـالاَ

	وَإنْ غَضِبَتْ خِلْتَ بِالمِشْـفَـرَيْنِ
	
	سَبَائِخَ قُطْنٍ وَبُـرسـاً نِـسـالا

	وَتَحْدُو يَدَيْهَا، زَحُولَ الـخُـطَـا،
	
	أَمَرَّهُمَا العَصَبُ مَـرّاً شِـمَـالا

	وَتُحْصِفُ بَعْدَ اضْطرابِ النُّسـوعِ
	
	كَمَا أَحْصَفَ العِلْجُ يَحْدُو الحِـيَالاَ

	تُطِيرُ الحَصَى بِعُرى المَنْسِمَـين،
	
	إذا الحاقِفَاتُ أَلِـفْـنَ الـظِّـلالا

	وَتَرْمِي الـغُـيُوبَ بِـمَـاوِيّتَـي
	
	نِ أَحْدَثَتا بعد صَقْـلٍ صِـقـالا

	وَلَـيْلٍ تَـخَـطّـيْتُ أَهْـوَالَـهُ،
	
	إلى عُمَـرٍ أَرْتَـجـيهِ ثِـمـالا

	طَوَيْتُ مَـهَـالِـكَ مَـخْـشِـيّةً
	
	إليكَ، لِتُكْذِبَ عَنـي الـمَـقَـالا

	بِمِثْلِ الحَنيّ طَوَاهَـا الـكَـلاَلُ،
	
	فَيَنْـضُـونَ آلاً وَيَرْكَـبْــنَ آلا

	إلى حاكـمٍ عَـادِلٍ حُـكْـمُـهُ،
	
	فَلَمّا وَضَعْنَـا لَـدَيْهِ الـرِّحـالا

	صرى قَوْلَ مَنْ كَـان ذَا مِـئْرَةٍ،
	
	وَمَنْ كَانَ يَأْمُلُ فِـيَّ الـضَّـلالا

	أَمينُ الخَلِيفَةِ، بَعْـدَ الـرّسُـولِ،
	
	وَأَوْفَى قُرَيْشٍ جَمِيعـاً حِـبـالا

	وَأَطْوَلُهم في الـنّـدى بَـسْـطَةً،
	
	وَأَفْضَلُهُمْ حِـينَ عُـدُّوا فَـعَـالا

	أَتَتْنيِ لِـسَـانٌ، فَـكَـذّبْـتُـهـا،
	
	وَمَا كُنْتُ أَحْذَرُهـا أن تُـقَـالا

	بِأَنّ الـوشـاةَ، بـلا عِـــذْرَةٍ،
	
	أَتُوكَ فَقالوا لَـدَيْكَ الـمِـحَـالا

	فَجِـئْتُـكَ مُـعْـتَـذِراً رَاجِــياً
	
	لِعَفْوِكَ أَرْهَبُ مِنْكَ الـنَّـكـالا

	فَلاَ تَسْمَعَنْ بِيَ قَـوْلَ الـوُشَـاةِ،
	
	ولاَ تُؤكِلَنّي، هُدَيْتَ، الـرّجـالا

	فَإنّكَ خَـيْرٌ مِـنَ الـزِّبـرِقَـانِ،
	
	أَشَـدُّ نَـكـالاً، وَخَـيْرٌ نَـوَالا


الشماخ بن ضرار الطويل

	عَفَـا بَـطْـنُ قَـوٍ مِـنْ سُـلَـيْمــى فَـــعَـــالِـــزُ،
	
	فَذَاتُ الـصَّـفـا فـالـمُـشْـرِفَـاتُ الـــنّـــواشِـــزُ

	وَمَرْقَبَةٌ لاَ يُسْتَقَالُ بِهَا الرَّدى،تَلاَفَى بِهَا حِلْمي، عن الجَهْلِ، حَاجِزُ 
	
	

	وَكُلُّ خَلِيلٍ، غَيْرَها، ضمّ نَفْسَهُ،
	
	لِوَصْــلِ خَـــلـــيلٍ، صَـــارِمٌ أَوْ مَـــعَـــارِزُ


 
	وَعَـــوءجَـــاءَ مِـــجْـــذَامٍ، وَأَمْـــرِ صَـــــرِيمةٍ،
	
	تَرَكْـتُ بِـهَـا الــشَّـــكَّ الـــذي هُـــوَ عَـــاجِـــزُ

	كَأَنّ قَـــتُـــودي فَـــوْقَ جَـــأْبٍ مُـــطـــــــرَّدٍ؛
	
	مِنَ الـحَـقْـبِ، لاَحَـتْـــه الـــجِـــدادُ الـــغَـــوَارِزُ

	طَوَى ظَمْأَهَأ في بَيْضَةِ الصّيْفِ، بَعْدَمَاجَرَى في عَنَانِ الشِّعْرَيَينِ الأماعِزُ 
	
	

	وَظَلّتْ بِأَعْرَافٍ كَأَنّ عُيُونَها
	
	إلـى الـشَـمْـسِ، هـل تـدْنـو رَكــيَّ الـــنّـــواكِـــز

	لَهُــنّ صَـــلِـــيلٌ يَنْـــتَـــظِـــرْنَ قَـــضَـــاءَهُ،
	
	بِضَـاحِـي عَـــذاةٍ أَمْـــرُهُ، فـــهـــو ضـــامِـــزُ

	فَلَـــمّـــا رأَيْنَ الـــوِرْدَ مِـــنْـــه صَـــــــريمةً،
	
	قَصَـــيْنَ، وَلاَقَـــاهُـــنّ خَـــلٌّ مُـــحَـــــــاوَزُ

	فَلَـــمّـــا رأَى الإِظْـــلامَ بَـــادَرَهـــا بِـــــــهِ،
	
	كَمَـا بَـادَرَ الـخَـصْـمُ الـلَّـجُـوجُ الــمُـــحَـــافِـــزُ

	وَيَمّـمَـــهـــا فـــي بَـــطْـــنِ غَـــابٍ وَحَـــائِرٍ،
	
	وَمِـنْ دُونِـهَـا مِــنْ رَحْـــرَحَـــانَ الـــمـــفـــاوزُ

	عَلَـيْهَـا الـدُّجَـى الـمُـسْـتَـنْــشَـــآتُ كَـــأَنّـــهـــا
	
	هَوَادِجُ مَـــشْـــدُودٌ عَـــلَـــيْهَـــا الـــجــــزائز

	تُعَادِي إذا اسْتَذْكَى عَلَيْهَا، وَتَتَّقيكَما تَتَّقي الفَحْلَ المخـاضُ الـجَـوَامِـزُ
	
	

	فَمَرَّ بِهَا فَوْقَ الجُبَيْلِ، فَجَاوَزَتْ
	
	عِشـاءً، وَمَــا كَـــانَـــتْ بِـــشَـــرْجٍ تُـــجَـــاوزُ

	وَهَـمّـتْ بِـوِرْدِ الـقِـــنَّـــتَـــيْنِ، فَـــصَـــدَّهَـــا
	
	مَضِـيقُ الـكُـرَاعِ، وَالــقِـــنَـــانُ الـــلّـــواهِـــزُ

	وَصَـدَّتْ صُـــدُوداً عَـــنْ شَـــرِيعةِ عَـــثْـــلَـــبٍ،
	
	وَلابْــنَـــيْ عِـــياذٍ فـــي الـــصّـــدُورِ حَـــزائِزُ

	وَلَوْ ثَقِفَاهَا ضَرَّجَتْ بِدِمَائِها،كَمَا جُلِّلتْ، نِضْـوَ الـقِـرَامِ، الـرَّجـائِزُ
	
	

	وَحَلأَّهَا عَن ذي الأراكَةِ عَامِرٌ،أَخُو الحُضْرِ يَرْمي حَيْثُ تُكْوَى النَّواحِزُ 
	
	

	مُطِلاًّ بِزُرْقٍ مَا يُدَأوَى رَمِيُّهَا،وَصَفْرَاءَ مِنْ نَبْعٍ عَلَيْهَا الجلاَئِزُ 
	
	

	تَخَيَّرَهَا القَوَّاسُ مِنْ فَرْعِ ضَالَةٍ،
	
	لَهَـــا شَـــذَبٌ مِـــنْ دُونِـــهَـــا، وَحَـــــــزائِزُ

	نَمَـتْ فـي مَـكَـأنٍ كَـنَّـهــا، فـــاســـتَـــوَتْ بِـــهِ،
	
	وَمَـا دُونَـهَـا مِـنْ غِـــيلِـــهَـــا مُـــتَـــلاَحِـــزُ

	فَمَـــا زَالَ يَنْـــحُـــو كـــلَّ رَطْـــبٍ وَيَابِـــــسٍ،
	
	وَيُنْـغِـلُ حَــتّـــى نَـــالَـــهـــا، وهـــو بَـــارِزُ

	فَأَنْـحـى عَــلَـــيْهَـــا ذَأتَ حَـــدٍّ غُـــرَابُـــهـــا،
	
	عَدُوٌّ لأوْسَـــاطِ الـــعِـــضـــاهِ مُـــشَـــــــارِزُ

	فَلَمَّا اطْمَأَنَّتْ في يَدَيْهِ رأَى غَمىًأَحَـاطَ بِـهِ، وَازْوَرَّ عَـمَّـنْ يُحَـاوِزُ
	
	

	فَأَمْسَكَهَا عَامَيْنِ يَطلُب دَرْأَها،
	
	وَيَنْـظُـرُ مِـنْـهَــا مـــا الّـــذِي هُـــوَ غَـــامِـــزُ

	أَقَامَ الثِّقَافُ وَالطّرِيدَةُ مَتْنَهَا،كَمَأ أَخْرَجَتْ ضِغنَ الشَّمُوسِ المَـهَـامِـزُ
	
	

	فَوافَى بِهَا أَهْلَ المَوَاسِمِ، فَانْبَرَىلها بَيِّعٌ يُغلي بِهَا السَّوْمَ رَائِزُ 
	
	

	فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَشْتَرِيها، فَإنَّها
	
	تُبـــاعُ، إذا بِـــيعَ الـــتِّـــلادُ الــــحَـــــــرائِزُ

	فَقَال لَهُ: بَايِعْ أَخَاكَ، وَلا يَكُنْلَكَ اليَوْمَ، عَنْ بَيْعِ مِـن الـربـح، لاَهِـزُ
	
	

	فَقَال: إزَارٌ شَرْعَبِيٌّ، وَأَرْبَعُ
	
	مِنَ الـــسِّـــــيَراءِ، أَوْ أَواقٍ نَـــــــواجِـــــــزُ

	ثَمَـانٍ مِـنَ الــكُـــوريّ حُـــمْـــرٌ، كَـــأَنَّـــهـــا
	
	مِنَ الـتِّـبـر مـا أذكـى عَـــنِ الـــنَّـــارِ خَـــابِـــزُ

	وَبُرْدَانِ مِنْ خَالٍ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً،على ذَاكَ مَقْرُوظٌ مِنَ الجِلْدِ مَـاعِـزُ
	
	

	فَظَلّ يُنَاجي نَفْسَهُ وَأَمِيرَها،
	
	أَيَأْبَــى الـــذي يُعْـــطَـــى بـــهـــا، أو يُجَـــاوِزُ

	فَلَمّا شَرَاهَا فَاضَتِ العَيْنُ عَبْرَةً،وَفي الصَّدْرِ حُزَّازٌ مِنَ الوَجْدِ حَـامِـزُ
	
	

	فَذَاقَ، فَأَعْطَتْهُ مِنَ اللِّينِ جَانِباًكَفَى وَلَهاً أن يُغْرِقَ السَّهْمَ حَاجِزُ 
	
	

	إذَا أَنْبَضَ الرّامُونَ فِيهَا تَرَنَّمَتْ
	
	تَرَنُّـمَ ثَـكْـلـى أَوْجَـعَـــتْـــهـــا الـــجَـــنَـــائِزُ

	هَتُـوفٌ، إذا مـا خَـالَـطَ الـظـبـيَ سَـــهْـــمُـــهَـــا،
	
	وَإنْ رِيعَ مِـنْـهَـا أَسْـلَــمَـــتْـــهُ الـــنّـــوافِـــزُ


 
	كَأَنَّ عَـلَـيْهَـــا زَعْـــفَـــرانـــاً تُـــمِـــيرُهُ
	
	خَوَازِنُ عَـــطَّـــارٍ يَمَـــانٍ، كَـــوَانِـــــــزُ

	إذا سَقَطَ الأنْدَاءُ صِينَتْ وَأُشْعِرَتْحَبيراً وَلَمْ تُدْرَجْ عَلَيْهَا المَعَـاوِزُ
	
	

	فَلَمّا رأَيْنَ الماءَ قَدْ حَالَ دُونَهُ
	
	ذُعـافٌ عـلـى جَـنْـــبِ الـــشَـــرِيعَةِ كَـــارِزُ

	رَكِبْنَ الذُّنَابَى، فَاتَّبَعْنَ بِهِ الهَوَى،كَمَاتَابَعَتْ شَدَّ العِنَانِ الخَـوَارِزُ
	
	

	فَلَمّا دَعَاهَا مِنْ أَبَاطِحِ وَاسِطٍ
	
	دَوَائِرُ لـم تِـضْـرَبْ عَـلَـيْهَــا الـــجَـــرَامِـــزُ

	حَذَاهَـا مِـنَ الـصَّـيْدَاءِ نَـعْـــلاً طِـــرَاقُـــهـــا
	
	حَوَامِـي الـكُـرَاعِ الـمُــؤَيداتُ الـــعـــشـــاوز

	تَوَجّسْنَ، واسْتيْقَنَّ أَنَّ لَيْسَ حَاضِرٌعلى الماءِ إلاَّ المُقْعَدَاتُ القَوَافِزُ 
	
	

	يَلِهْنَ بِمِدْرَانٍ مِنَ اللَّيْلِ مَوْهِناً،
	
	عَلَـى عَـجَـلٍـن ولِـلْـــفَـــرِيصِ هَـــزَاهِـــزُ

	وَرَوّحَـهَـا فـي الـمُـــورِ مُـــورِ حَـــمَـــامَةٍ،
	
	علـــى كـــلِّ إجْـــرِيَّائِهـــا، وَهُـــوَ آبِـــزُ

	يُكَلِّفُهَا أَقْصَى مَدَاهُ، إذا الْتَوَىبِهَا الوِرْدُ وَاعْوَجَّتْ عليها المَفَـاوِزُ
	
	

	حَدَاهَا بِرَجْعٍ مِنْ نَهيقٍ، كَأَنَّهُ
	
	لَمَّـا رَدَّ لـحـــيَيه مِـــنَ الـــجَـــوْفِ رَاجِـــزُ

	مُحَـامٍ عـلـى رَوْعَــاتِـــهـــا، لا يَرُوعُـــهـــا،
	
	خِمـالٌ، ولا سـاعـي الـرُّمـاةِ الــمُـــنَـــاهِـــز

	وَقَـابَـلَـهـا مِـنْ بَـطْــنِ ذُرْةَةَ مُـــصْـــعِـــداً،
	
	علــى طُـــرُقٍ كَـــأنَّـــهُـــنّ نَـــحَـــائِزُ

	فَأَصْـبَـحَ فَـوْقَ الـحِـقْـفِ حِــقْـــفِ تُـــبـــالةٍ،
	
	له مَـرْكَـضٌ فـي مُـسْـــتَـــوَى الأرضِ بَـــارِزُ

	وَأَضْـحَـتْ تُـغَـالـي بِـالـسِـتَـارِ، كَـــأَنَّـــهـــا
	
	رِمَـاحٌ نَـحَــاهَـــا وُجْـــهَةَ الـــرِّيحِ رَاكِـــزُ


عمرو بن أحمر البسيط
	بَانَ الشَّبَابُ وَأَفْنَى ضُعْفَهُ العُمُرُ،للَّهِ دَرُّكَ أَيَّ العَـيْشِ تَـنْـتَـظِـرُ

	هَلْ أَنْتَ طَالِبُ وِتْرٍ لَسْتَ مُدْرِكَهُ،أَمْ هَلْ لِقَلْبِكَ عن أُلاَّفِهِ وَطَرُ 

	أَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ آياتٍ، فَقَدْ جَعَلَتْ
	
	آياتُ إلْـــفِـــكَ بِـــالـــوَدْكَـــاءِ تَـــدَّثِـــــرُ

	أَمْ لاَ نَزَالُ نُرَجّي عِيْشَاً أُنُفاً،لَمْ تُرْجَ قَبْلُ وَلَـمْ يُكْـتَـبْ بِـهـا زُبُـرُ
	
	

	يلحَى على ذَاكَ أَصْحَابي، فقلتُ لَهُمْ:
	
	ذَاكُـــمْ زَمَـــانٌ وَهَـــذا بَـــعْـــدَه عُـــصُـــرُ

	مَنْ لِـنَّـوَاعِـجِ تَـــنْـــزُو فـــي أَزِمَّـــتِـــهـــا،
	
	أَمْ لـلـتَّـنـائي حُـمُـولُ الـحَـــيِّ قَـــدْ بَـــكَـــروا

	كَأَنَّـهـا بِـــنَـــقَـــا الـــعَـــزَّافِ قـــاربُـــهُ،
	
	لَمَّـا انْـطـوَى نَـيُّهـــا واخْـــرَوَّطَ الـــشَّـــفَـــرُ

	مَارِيَةٌ لُـــؤلُـــؤانُ الـــلَّــــــونِ، أَوَّدَهَـــــــا
	
	طَلٌّ، وبَـنَّـسَ عَـنْــهَـــا فَـــرْقَـــدٌ خَـــصِـــرُ

	ظَلّـتْ تُـمَـاحِـل عَـنْـهُ عَـسْـعـســاً لَـــحِـــمـــاً،
	
	يَمـشـي الـضَّـراء، خَـفِـيّاً، دُونَـــهُ الـــنَّـــظَـــرُ

	يَرَى لَهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ بِغَفْلَتِها،طَوْراً، وَطَوْراً تَسَنَّاهُ، فَـتَـعْـتَـكِـرُ
	
	

	في يَوْمِ ظِلٍّ وَأَشْبَاهٍ، وَصَافِيَةٍ
	
	شَهْـبَـا، وثَـــلْـــجٍ وَقَـــطْـــرٍ، وَقْـــعُـــه دِرَرُ

	حَتّـى تَـنَـاهَـــى بِـــهِ غَـــيْثٌ وَلَـــجّ بِـــهَـــا
	
	بَهْـــوٌ تَـــلاَقَـــتْ بِـــهِ الآرامُ وَالـــبَـــقَـــرُ

	طَافَتْ، وَسَافَتْ قَلِيلاً حَوْلَ مَرْتَعِهِ،حَتَّى انْقَضَى مِنْ تَوَالي إلْفِهَا الوَطَرُ 
	
	

	فَلَمْ تَجِدْ في سَوَادِ اللَّيْلِ رَائِحَةً،إلاَّ سَمَاحِيقَ مِمّا أَحْرَزَ العَفَرُ 
	
	

	ثُمَّ ارْعَوتْ في سَوَادِ اللَّيلِ وادَّكَرَتْ
	
	وَقَـدْ تَـــمـــزَّع صَـــادٍ لَـــحْـــمُـــهُ دَفِـــرُ

	ثُمَّ اسْتَمَرّتْ كَبَرْقِ اللَّيْلِ، وانْحَسَرَتْعَنْها الشَّقَائِقُ من نَبْهَانَ، والظُّـفُـرُ
	
	

	تَطَايَحَ الطَّلُّ عَنْ أَرْدَافِهَا صُعُداً،كَمَا تَطَايَحَ عَنْ مَامُـوسَةَ الـشَّـرَرُ
	
	

	كَأنّمَا تِلْكَ لَمّا أَنْ دَنَتْ أُصُلاً، مِنْ رَحْرحانٍ، وفي أعطـافِـهـا زَوَرُ
	
	

	حَى إذا كَرِبَتْ، واللَّيلُ يَطْلُبُها،أَيْدِي الرَّكَايا عَن اللَّعْـبَـاءِ تَـنْـحَـدِرُ
	
	

	حَطَّتْ وَلَوْ عَلِمَتْ عِلْمِي لما عَزَفَـتْ
	
	حَتَّى تَلَـيَّنَ، وَاهٍ كَـرُّهَـا بَـسَـرُ

	شَيْخٌ شَمُوسٌ إذا مَا عَزَّ صَـاحِـبُـهُ،
	
	شَهْمٌ، وَأَسْمَرُ مَحْبُـوكٌ لَـهُ عُـذُر

	كَأنَّ وَقْعَتَهُ، لَـوْ دَانَ مَـرْفِـقُـهـا،
	
	وَقْعُ الصَّفَـا بِـأَديمٍ، وَقْـعُـهُ تَـئِرُ

	حَنَّتْ قَلوصي إلى بَابُوسِها جَـزَعـاً،
	
	فَما حَنِينُكَ أم مـا أَنْـتَ والـذِّكَـرُ

	إخَالُها سَمِعَتْ عَزْفَاً فَـتَـحْـسِـبُـهُ
	
	إهَابَةَ القَسْرِ لَيْلاً حِـينَ يَنْـتَـشِـرُ

	خُبّي فَلَيْسَ إلى عُثْمَانَ مُـرْتَـجَـعٌ،
	
	إلاّ العَداءُ، وإلاّ مُـكْـنَـعٌ ضَـرَر

	وَانجي، فإني إخالُ النَّاسَ في نَكَصٍ،
	
	وَأَنَّ يَحْيَى غَيَاثُ النَّاسِ وَالعَـصَـرُ

	يا يحيَ، يا ابنَ إمَأمِ النَّاس أَهْلَـكَـنـا
	
	ضَرْبُ الجُلُود، وعُسرُ المالِ وَالحَسَرُ 

	إنْ قُمْتَ يا ابنَ أبي العاصي بِحَاجَتِنا،
	
	فَما لِحَـاجَـتِـنَـا وِرْدٌ ولا صَـدَرُ

	مَا تَرْضَ نَرْضَ وإن كَلَّفْتَنَا شَطَطـاً،
	
	وما كَرِهْتَ فَكُرهٌ عـنـدنـا قَـذَرُ

	نَحْنُ الَّذينَ، إذا ما شِئْتَ أَسْمَـعَـنَـا
	
	دَاعٍ، فَجِئْنَا لأيَّ الأمْـرِ نَـأْتَـمِـرُ

	إنّي أعُوذُ بِمَا عَـاذَ الـنَّـبـيُّ بِـهِ،
	
	وَبِالخَلِيفَةِ أن لا تُـقْـبَـلَ الـعِـذَرُ

	من مُترفيكم وَأَصْحَابٍ لَنَا مَعَـهُـمْ،
	
	لاَ يَعْدلُونَ، ولا نَأْبَى، فَنَـنْـتَـصِـرُ

	فإنْ تُقِرّ عَلينـا جَـوْرَ مَـظْـلَـمَةٍ،
	
	لَم تَبْنِ بيتاً على أَمثالـهـا مُـضَـرُ

	لا تَنْسَ يَوْمَ أبي الدَّرْدَاءِ مَشْـهَـدَنـا،
	
	وَقَـبْـلَ ذلـكَ أيّامٌ لَـنَـا أُخَــرُ

	من يُمْسِ من آلِ يحيَى يمسِ مُغْتَبِطـاً
	
	في عِصْمَةِ الأمْرِ ما لم يَغْلِبِ القَدَرُ

	وَرَّدَةٌ يَوْمَ نَعْتِ الـمَـوْتِ رَايتُـهُـم
	
	حتَّى يَفيء إليها النَّصْرُ والظَّـفَـرُ

	مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ هُمُ لـلَّـهِ خَـالـصةٌ،
	
	قَدْ صَعّدوا بِزِمامِ الأمْرِ، وَانْحَـدَرُوا

	كَأَنَّهُ، صُبْحَ يَسري القَوْمُ لَـيْلَـهُـمُ،
	
	ماضٍ من الهِنْدِوانـيّاتِ مُـنْـسَـدِرُ

	يعلو مَعَدّاً، ويسْتَسْقي الغـمـامَ بِـهِ،
	
	بَدْرٌ تضاءَل فيهِ الشمسُ والقـمـر

	هل في الثماني من التّسعين مَظلمةٌ،
	
	وَرَبُّها لكتابِ اللَّـهِ مُـسْـتَـطِـر

	يكسُونَهُم أصبـحـيّاتٍ مُـحـدرَجَةً،
	
	إنَّ الشيوخَ إذا ما أَوجعوا ضجِـرُوا

	حتى يَطِيبُوا لهمْ نـفـسـاً عـلانـيةً
	
	عَن القِلاصِ التي من دونِها مَكَـرُوا

	لَسْنا بِأَجْسَادِ عادٍ في طـبـائِعـنـا،
	
	لا نَأْلَمُ الشرَّ حتى يَأْلَـمَ الـحَـجَـرُ

	ولا نصارَآ، عَلَيْنَـا جِـزْيَةٌ نُـسُـكٌ،
	
	ولا يهوداً طَغَامـاً دِينُـهـم هَـدَرُ

	إنْ نَحْـنُ إلاّ أُنـاسٌ أهـلُ سـائمةٍ،
	
	ما إن لنا دُونَها حـرثٌ، ولا غُـرَرُ

	مَلّوا البلادَ، وَمَلّتْهـم، وأَحـزَقَـهـم
	
	ظُلمُ السُّعاةِ، وبادَ الماءُ والـشَّـجـرُ

	إن لا تُدارِكْهُمُ تُـصْـبِـحْ ديارُهُـمُ
	
	قَفراً، تصيحُ على أَرْجَائِها الحُـمَـرُ

	أدرِكْ نساءً وشِيباًن لا قـرارَ لـهـم
	
	إن لم يَكُنْ لك فيما قد لـقُـوا غِـيَرُ

	إن العِيابَ التي يُخْفـونَ مُـشـرَجَةٌ
	
	فِيهَا البيانُ، ويُلوى دُونَكَ الـخِـبَـرُ

	فابْعَثْ إليهم، فحاسِبْهُم مُـحـاسَـبَةً،
	
	لا تُخفَ عَيْنٌ على عَـيْنٍ ولا أَثَـرُ


 
	ولا تَقُولَنّ: زهواً ما تُخـبِّـرُنـي،
	
	لم يَتْركِ الشَيْبُ لي زهواً ولا العَوَرُ 

	سائلهُمُ حَيْثُ يَبْدي اللَّهُ عَوْرَتَـهُـمْ:
	
	هلْ في قلوبهمُ من خَوْفِنا وَحَـرُ?


تميم بن مقبل العامري البسيط
	طَافَ الـخَـيالُ بِـنَـا رَكْـبـاً يَمَـــانِـــينـــا،
	
	وَدُونَ لـيلـى عَــوادٍ لـــو تُـــعَـــدّينـــا

	مِنْـهُـنّ مَـعْـرُوفُ آياتِ الـكِــتَـــابِ، وقـــد
	
	تَعْـتَـادُ تَـكْـذِبُ لـيلـى مـا تُـمَـــنّـــينـــا

	لمْ تَـسْـرِ لـيلـى، ولـم تَـطْـرُقْ لِـحَـاجَـتِـهــا،
	
	مِنْ أَهْــلِ رَيْمَـــان، إلاّ حـــاجةً فـــينـــا

	مِنْ سَرْوِ حِمْيرَ أَبْوَالُ البِغَالِ بِهِ،أَنَّى تَسَدَّيْتُ وَهْناً ذَلِكَ البينَا 
	
	

	أَمْسَتْ بِأَذْرُعِ أكْبَادٍ فَحُمَّ لها
	
	ركـبٌ بِـلِـينَةَ أو ركْـــبٌ بِـــسَـــاوِينَـــا

	يا دَارَ لـيلـى خَــلاءً لا أُكَـــلِّـــفُـــهـــا
	
	إلاّ الـمَـرَانَةَ حـتـى تَــعْـــرِفَ الـــدِّينـــا

	تهـدي الـزَّنَـانِـيرُ أَرْوَاحَ الـمَـصـيفِ لَـــنَـــا
	
	وَمِـن ثَـنَـايا فُـرُوج الـكُـورِ تُـــهْـــدِيْنَـــا

	هَيْفٌ هَـزُوجُ الـضُّـحـى سَـهْـوٌ مَـنَـاكِـبُـهــا
	
	يَكْـسُـونَـهَـا بـالـعَـشِـيَّاتِ الـعَـثَـانِــينـــا

	عَرَّجْـتُ فِـيهَـا أُحَـيّيهَـــا وَأَسْـــأَلُـــهـــا
	
	فَكِـدْنَ يُبْـكِـينَـنـي شَـوْقـاً وَيَبْـــكِـــينَـــا

	فَقُـلْـتُ لِـلْـقَـوْمِ: سِـيرُوا لا أَبَـــا لَـــكُـــمُ،
	
	أَرَى مَـنَـازِلَ لــيلـــى لا تُـــحَـــيِّينَـــا

	وَطَـاسِـمٍ، دعـسُ آثـارِ الـمَـــطْـــيّ بِـــهِ،
	
	نائي الـمَـخَـارِم عِـرنـينـاً فَـعِــرنـــينـــا

	قَدْ غَـيَّرَتــه رِياحٌ وَاخْـــتَـــرَقْـــنَ بـــه
	
	مِن كـلِّ مَـأتـىً سَـبِـيلُ الـــرِّيحِ يَأْتِـــينَـــا

	يُصْـبِـحْـنَ دَعْـسـاً مَـرَاسِـيلُ الـمـطـيّ بــه،
	
	حتّـى يغـــيّرْنَ مِـــنْـــهُ، أَوْ يُسَـــوّينَـــا

	في ظَـهْـرِ مَـرْتٍ عَـسَـاقِـيْلُ الـسَّـرابِ بـــهِ،
	
	كَأَنَّ وَغْـرَ قَــطَـــاهُ وَغْـــرُ حَـــادِينَـــا

	كَأَنَّ أَصْـوَاتَ أَبْـكَـارِ الـــحَـــمَـــامِ بِـــهِ،
	
	في كـلِّ مـحـنِـيَةٍ مِـنْـــهُ يُغَـــنِّـــينَـــا

	أَصْـوَاتُ نِـسْـوانِ أَنْـبـاطٍ بِـمَــصْـــنَـــعَةٍ،
	
	يُجـدْنَ لـلـنَّـوحِ، وَاجْـتَـبْـنَ الـتّـبـابِــينَـــا

	مِنْ مُـشْـــرِفٍ لِـــيطَ الـــبَـــلاَطُ بِـــهِ،
	
	كَانَـتْ لَـسَـاسَـتِـهـش تُـهْـدِي قَـرَابِـــينَـــا

	صَوْتُ الـنـواقِـيسِ فِـيهِ، مـــا يفـــرِّطـــهُ،
	
	أَيْدي الـجُـلاَذي، وجُـونٌ مــا يغـــفّـــينـــا

	كَأَنَّ أَصْـوَاتَـهـا، مـنْ حَـيْثُ تَـسْـمـعُــهـــا،
	
	صَوْتُ الـمـحـابِـضِ يَخْـلُـجْـنَ الـمـحـارينــا

	وَاطـأْتُـهُ بـالـسُّـرَى حـتـى تـرَكْـــتُ بِـــهِ
	
	لَيْلَ الـتَّـمـامِ تَـرَى أَسْــدَافَـــهُ جُـــونَـــا

	حتَّـى اسْـتَـبَـنْـتُ الـهُـدى وَالـبِـيدُ هَـاجِـــمَةٌ
	
	يَخْـشَـعْـنَ فـي الآل غُـلْـفـاً، أَوْ يصـلّـينـــا

	وَاسْـتَـحْـمَـلَ الـشَـوْقَ مـنـي عِـرْمِـسٌ سُـرُحٌ
	
	تَخَـالُ بـاغـزَهـا بـالـلَّـيْلِ مـجــنْـــونـــا

	تَرْمـي الـفـجـاجَ بِـحِـيدارِ الـحَـصَـى قُـمَـزاً،
	
	في مِـشـيةٍ سُـرُحٍ خِـلْــطٍ أَفـــانـــينـــا

	تَرْمـي بـه، وهـي كَِـالـــحَـــرداءِ خَـــائِفَةٌ،
	
	قَذْفَ الـبَ،َانِ الـحـصـى بـين الـمَـخَـاسِـينَــا

	كَانَـتْ تُـدَوِّمُ إرْقـالاً، فـتـــجـــمـــعـــه
	
	إلـى مَـنَـاكِـبَ يَدْفَـعْـنَ الـمـــذاعـــينـــا

	وَعَـأتِـقٍ شَـوحَـطٍ صُـمٍّ مَـقَـاطِــعُـــهـــا،
	
	مَكْـسُـوّةٍ مـنْ خِـيارِ الـوَشـي تــلـــوينـــا

	عَارَضْـتُـهـا بـعَـنـودٍ غَـيْرِ مُـعْـتَـــلَـــثٍ،
	
	يزينُ مِـنْـهـا مُـتـونـاً حـــين يَجـــرينَـــا

	حَسَـرْتُ عـن كـفّـيَ الـسّـــربـــالَ آخُـــذُهُ
	
	فَرداً يُجـرّ عـلـى أَيْدي الـــمُـــفَـــدِّينَـــا

	ثُمَّ انْـصَـرَفْـتُ بـه جَـذْلاَنَ مُـبْـتَـهِـــجـــاً،
	
	كَأَنَّـهُ وَقْـفُ عـاجٍ بـاتَ مَــكْـــنُـــونَـــا

	وَمَـأْتَـمٍ كَـالـدُّمَـى حُـورٍ مَـدَامِــعُـــهـــا،
	
	لَمْ تَـيْأَسِ الـعَـيْشَ أَبــكـــاراً ولا عُـــونَـــا

	شَمٌّ مُـخَـصَّـرَةٌ، صـينــتْ مـــنـــعَّـــمةً،
	
	منْ كـلّ داءٍ بـإذن الـلَّـــهِ يشْـــفِـــينَـــا


 
	كَأَنَّ أَعْـــيُنَ غـــزْلانٍ، إذا اكْـــتَـــحَـــلَــــــتْ،
	
	بالإِثْـمِـدِ الـجَـوْنِ قَـــد قَـــرّضْـــنَـــهُ حِـــينـــا

	كَأَنَّـهُــنَّ الـــظِّـــبـــاءُ الأُدمُ أَسْـــكَـــنَـــهـــا
	
	ضَالٌ بِـــغُـــرّةَ أَمْ ضـــالٌ بِـــــــدارينـــــــا

	يمـشـينَ مِـثْـلَ الـنّـقـا مَـــالَـــتْ جـــوانِـــبُـــهُ،
	
	يَنْـهَـالُ حِـينـاً وَيَنْـــهَـــاهُ الـــثّـــرى حِـــينَـــا

	مِنْ رَمَلِ عِرْنَانَ أَوْ مِنْ رملِ أَسْنِمة،جَعدَ الثَرَى باتَ في الأمْطَارِ مَدجونَا 
	
	

	أَوْ كَاهْتِزَازِ رُدَينّيٍ تَداولُهُ
	
	أَيْدي الـــرّجـــال، فـــزادوا مَـــسَّـــهُ لِـــينَـــا

	نازَعْـتُ أَلْـبَـابَـهــا لُـــبّـــي بِـــمُـــخْـــتَـــزَنٍ
	
	مِنَ الأحـــاديثِ حـــتـــى ازْدَدنَ لـــي لِـــينَـــــا

	أَبْـلِـغْ خـديجـاً بـــأنّـــي قَـــدْ كـــرهْـــتُ لَـــهُ
	
	بَعْـضَ الـمَـقَــالَةِ يَهْـــذينـــا، فَـــتَـــأْتِـــينَـــا

	أَرَاكَ تَـــجْـــري إلَـــيْنَـــا غَـــيْرَ ذي رَسَــــــنٍ،
	
	وَقَــدْ تَـــكُـــونُ إذا نُـــجـــريكَ تُـــعْـــيِينَـــا

	وَقَدْ بَريتُ قِدَاحاً أَنْتَ مُرْسِلُها،وَنَحْنُ رَامُوكَ، فانظُرْ كَـيْفَ تَـرْمِـينَـا
	
	

	فَاقْصِدْ بِزَرْعِكَ واعْلَمْ لو تُجامِعُنَاأَنّا بَنُو الحربِ نَسْقِيها وَتَسْقِينَا 
	
	

	مَرَّ السّهامِ بِخُرْصانٍ مُسَوَّمَةٍ،
	
	وَالـمـــشْـــرِفَـــيّةُ نُـــهْـــدِيهـــا بِـــأَيْدينَـــا

	أَيّامُـنـا شِـــيَمٌ، إنْ كُـــنْـــتَ جَـــاهِـــلَـــهَـــا،
	
	يَوْمَ الـطِّــانِ، وَتَـــلْـــقَـــانَـــا مَـــيَامِـــينَـــا

	وَعَـــاقِـــدُ الـــتّـــاجِ، أَوْ ســـامٍ لَـــهُ شَـــرَفٌ،
	
	مِنْ سُـوقةِ الـنّــاسِ، نَـــالَـــتْـــهُ عَـــوَالِـــينَـــا

	فَاسْـتَـبـهِـلِ الـحَـــرْبَ مِـــنْ حَـــرّانَ مُـــطَّـــرِدٍ
	
	حتَّـى تَـظَـلّ عـلـى الـكَـــفّـــينِ مَـــرْهُـــونَـــا

	وَإنّ فـــينـــا صَـــبُـــوحـــاً إن أَرِبْـــتَ بِـــــهِ
	
	جَمْـعـــاً بـــهـــيّاً، وآلافـــاً ثَـــمَـــانِـــينَـــا

	وَرَجْـلَةً يَضْـــرِبُـــونَ الـــبِـــيضَ عـــن عُـــرُضٍ
	
	ضربـاً تَـواصَـآ بِـــهِ الأبْـــطَـــالُ سِـــجّـــينَـــا

	وَمـقـربـاتٍ عــنـــاجـــيجـــاً مُـــطـــهَّـــمةً،
	
	مِن آلِ أَعْـوَجَ مَـلْــحـــوفـــاً ومـــلْـــبـــونَـــا

	إذا تـجَـاوبـنَ صَـــعَّـــدنَ الـــصَّـــهـــيْلَ إلـــى
	
	صلـبِ الـشـؤون ولــم تـــصـــهـــلْ بَـــرَاذِينَـــا

	فلا تـكُـونَّـن كـالــنّـــازي بِـــبِـــطْـــنَـــتِـــهِ،
	
	بَيْنَ الـقَـرِينَــينِ حـــتـــى ظَـــلَّ مَـــقْـــرُونَـــا


الملحمات
الفرزدق جرير بن بلال الأخطل التغلبي عبيد الراعي ذو الرمة الكميت بن زيد الأسدي الطرماح بن حكيم الطائي 

الفرزدق الطويل

	عَزَفْتَ بِأَعشاشٍ وَمَا كِـدْتَ تَـعـزِفُ
	
	وَأَنْكَرْتَ مِنْ حدراءَ ما كُنْتَ تَعْـرِفُ

	وَلجّ بِكَ الهجْرانُ، حـتَّـى كَـأنّـمـا
	
	تَرَى المَوْتَ في البَيْتِ الذي كُنْتَ تَأْلَفُ 

	لَجَاجَةَ صَرْمٍ، ليسَ بِالوَصْـل إنَّـمـا
	
	أَخُو الوَصْلِ مَنْ يَدْنُو ومن يَتَلَـطَّـفُ

	وَمُسْتَنْفِرَاتٍ لِـلْـقُـلُـوبِ كَـأَنّـهـا
	
	مَهاً حَوْلَ مَنْسُوجَاتِـهِ تَـتَـصَـرّفُ

	تَرَاهُنّ مِن فَرْطِ الحـياءِ، كَـأَنّـهـا
	
	مراضُ سُلالٍ، أو هـوالـكُ نُـزَّفُ

	وَيَبْذُلْنَ بَعْـدَ الـيأسِ مِـن غَـيرِ رِيبَةٍ
	
	أَحاديثَ تَشْفي المُدْنَفِينَ وَتَـشْـغَـفُ

	إذا هُنّ ساقطنَ الحديثَ حَـسِـبْـتَـهُ
	
	جَنَى النحل، أو أَبكَارَ كرْمٍ تُقَـطَّـفُ

	مَوَانِعُ لِـلأسْـرارِ، إلاّ لأهْـلِـهـا،
	
	وَيُخلِفنَ مَا ظَنَّ الغَيُورُ المُشَفْـشِـفُ

	إذا القُنبُضاتُ السودُ طوّفنَ بالضّحَـى
	
	رَقدْنَ عليهِنّ الحِجَالُ الـمـسـجَّـفُ

	وإنْ نَبّهَـتْـهُـنّ الـولائدُ، بَـعْـدمـا
	
	تَصَعَّدَ يَوْمُ الصّيْفِ، أو كادَ يَنْـصُـفُ

	دعونَ بِقُضْبَانِ الأرَاكِ التـي جَـنَـى
	
	لها الرَّكْبُ من نَعْمَانَ أيّامَ عَـرّفُـوا

	فَمِحْنَ بِهِ عَذْبَ الـثَـنَـايَا رُضَـابُـهُ
	
	رِقاقٌ، وأعلى حَيْثُ رُكّبنَ أَعـجـفُ

	وإنْ نُبِّهتْ حَدراءُ من نَوْمَةِ الضحـى
	
	

	بِأَخْضَرَ مِنْ نَعْمَانَ ثمّ جَـلَـتْ بِـهِ
	
	عِذاَبَ الثّنَـايا طَـيّبـاً يَتَـرَشَّـفُ

	لَبِسْنَ الفَرِيدَ الخُسْرُوَانيّ تَـحْـتَـهُ
	
	مَشَاعِرُ خَزّيّ العِرَاقِ المُـفَـوَّفُ

	فَكَيْفَ بِمَحْبُوسٍ دَعَـانـي، وَدُونَـهُ
	
	دُرُوبٌ وَأَبْوَابٌ وَقصرٌ مُـشـرَّفُ

	وَصُهْبٌ لِحَاهُمْ رَاكِزُونَ رِمَاحَهُـم،
	
	لَهُمْ دَرَقٌ تَحْتَ العَوَاليّ مُضَعَـفُ

	وَضَاريةٌ ما مَرّ إلاّ اقْتَـسَـمْـنَـهُ،
	
	عَلَيْهِنّ خَوّاضٌ إلى الظّبي مُخْشِفُ

	يُبَلِّغُنَا عَنْهَا، بِـغَـيْرِ كَـلاَمِـهـا،
	
	إلينا، مِنَ القَصرِ البَنَانُ المُطـرَّفُ

	دَعَوْتُ الذي سَوّى السمـاءَ بِـأَيْدِهِ،
	
	وَلَلَّهُ أَدْنَى مِنْ وَرِيدِي وَأَلْـطَـفُ

	لَيَشغَلَ عَنّي بَعْلَـهـا، بِـزَمَـانَةٍ،
	
	تَدَلّهُهُ عَنّي، وَعَنْهَأ، فَتُـسْـعِـفُ

	بِمَا في فُؤَدَينا من الشَوْقِ والهَـوَى،
	
	فَيجْبُرُ مُنْهَاضُ الفُؤادِ المشـقَّـفُ

	فَأَرْسَلَ في عَيْنَيْهِ ماءً عَلاَهُـمـا،
	
	وَقَدْ عَلِموا أني أَطِـبُّ وَأَعْـرَفُ

	فَدَاوَيْتُهُ حَـوْلَـينِ، وَهِـي قَـرِيبَةٌ،
	
	أَرَاها، وَتَدْنُو لي مِراراً، فَأَرْشُـفُ

	سُلاَفَةَ دَجْنٍ خَالَطَـتْـهَـا تَـرِيكَةٌ
	
	على شَفَتيْها، والذكيُّ المـسـوَّفُ

	أَلا لَـيْتَـنَـا كُـنّـا لا نُـــرى
	
	على مَنْهَلٍ إلاّ نُشَـلّ، ونُـقْـذَفُ

	كِلاَنَا بِـهِ عَـرٌّ يُخَـافُ قِـرافُـه
	
	على الناسِ مطليُّ المَسَاعِرِ أَخْشَفُ

	بِأَرْضِ خَلاءٍ وَحْدَنَـا، وَثِـيابُـنـا
	
	مِنَ الرَّيْطِ والديباجِ دِرعٌ وَمِلْحَـفُ

	وَلاَ زَادَ إلاّ فَضْـلَـتَـانِ: سُـلافَةٌ
	
	وَأَبْيَضُ مِنْ ماءِ الْغَمَامَةِ قَـرْقَـفُ

	وَأَشْلاَءُ لَحْمٍ مِنْ حُبارى يَصِـيدُهـا
	
	إذا نَحْنُ شِئْنا صَاحِبٌ مُـتَـأَلِّـفُ

	لَنَا ما تَمَنّيْنا منَ العـيشِ، مـا دَعَـا
	
	هَدِيلاً حَمَامَاتٌ بِنَعْـمَـانَ وُقّـفُ

	إليكَ، أَميرَ المؤمِنينَ، رَمَـتْ بـنـا
	
	هُمُومُ المُنى، وَالهَوْجَلُ المُتَعَسِّـفُ

	وَعَضُّ زَمَانٍ، يا ابنَ مروانَ، لم يدع
	
	مِنَ المالِ إلا مُسحَتاً، أَو مُجَـلَّـفُ

	وَمَائِرَةُ الأعضادِ صُهْبٌ، كَـأَنّـهـا
	
	عليها مِنَ الأيْنِ الجِسَادُ الـمـدوَّفُ

	نَهَضْنَ بِنَا منْ سِيفِ رَمْل كُهَـيْلَةٍ،
	
	وَفِيهَا بَقَايا من مِراحٍ، وَعَجْـرَفُ

	فَمَا وَصَلَتْ حَتّى تَوَاكَلَ نَهْـزُهَـا،
	
	وَبَادَتْ ذُرَاها، والمناسِـمُ رُعَّـفُ

	وَحَتّى مَشَى الحَادِي البَطِيءُ يَسُوقُها
	
	لَهَا نَحَـضٌ دَامٍ وَدَأيٌ مُـجَـنَّـفُ

	وَحَتى قَتَلْنَا الجَهْلَ عَنْهَا، وَغُودِرَتْ،
	
	إذا ما أُنِيخَتْ، والمـدامـع ذُرَّفُ

	إذا ما أُنِيخَتْ قَاتَلَتْ عن ظُهُورِهـا،
	
	حَرَاجِيجُ أَمْثالُ الأسِـنّةِ شُـسَّـفُ

	وَحَتى بَعَثْنَاها، وَمَا فـي يَدٍ لـهـا،
	
	إذا حُلّ عَنْهَا رِمّةُ القيد، مَرْسَـفُ

	إذَا ما رَأَيْنَاهـا الأزمّةَ أَقْـبَـلَـتْ
	
	إلَيْهَا بِحُرّاتِ الوُجوهِ، تَـصَـرَّفُ

	ذَرَعْنَ بِنَا مَا بَيْنَ يَبرينَ عَـرْضَـه،
	
	إلى الشّامِ يَلْقاها رِعانٌ، وَصَفْصَفُ

	فَأَفْنَى مِرَاحَ الذّاعِريّة خَـوْضُـهـا
	
	بِنَا اللّيْلَ، إذ نامَ الدَّثُورُ المُلَـفَّـفُ

	إذَا احْمَرَ آفَاقُ السّماءِ، وَهَتَّـكَـتْ
	
	كُسُورَ بُيوتِ الحَيّ نَكْبَاءُ حَرْجَـفُ

	وَجَاءَ قريعُ الشَّوْلِ قَبْلَ إفـالِـهـا،
	
	يَزِفّ، وَجَاءَتْ خَلْفَه، وَهِيَ زُفَّفُ

	وَهَــتّـــكَـــتِ الأطْـــنَـــابَ كـــلُّ ذِفِـــرّةٍ،
	
	لَهَـا تَـامِـكٌ مِـنْ عَــاتِـــقِ الـــنَّـــيِّ أَعْـــرَفُ

	وَبَـاشَـرَ رَاعِـيهَـا الـصَّـلَــى بـــلَـــبَـــانِـــهِ،
	
	وَكَـفّـيه، حَـــرَّ الـــنَّـــارِ مـــا يَتَـــحَـــرَّفُ

	وَقَـاتَـلَ كَـلْـبُ الـقَـوْمِ عَـــنْ نَـــارِ أَهْـــلِـــهِ،
	
	لِيَرْبِـضَ فـيهـا، والـصَّـلــى مُـــتَـــكَـــنَّـــفُ

	وَأَصْـبَـحَ مُـبْــيَضُّ الـــصَّـــقِـــيعِ، كـــأنّـــهُ
	
	علـى سَـرَواتِ الـنِّـــيبِ قُـــطـــنٌ مُـــنَـــدَّفُ

	وَأَوْقَـدَتِ الـشِّـعـرى، مـع الـــلـــل، نـــارَهـــا،
	
	وَأَمْـسَـتْ مُـحَـولاً جَـــلْـــدُهـــا يَتَـــوَسّـــفُ

	لَنَـا الـعِـزّةُ الـقَـعْــسَـــاءُ، وَالـــعَـــدَدُ الـــذي
	
	عَلَـيْهِ، إذا عُـدّ الــحـــصـــى، يُتَـــحَـــلّـــفُ

	وَلَـوْ تَـشْـرَبُ الـكـلـبَـى الـمِــراضُ دِمـــاءنـــا،
	
	شَفَـــتْـــهـــا، وذَوُ الـــدّاءِ هُـــوَ أَدْنَـــــفُ

	لَنَـا، حَـيْثُ آفـاقُ الــبـــرِيّةِ تَـــلْـــتَـــقـــي،
	
	عَدِيدُ الـحَـصَـى وَالـقَـسْـوَريُّ الـمُـــخَـــنْـــدِفُ

	وَمِـنّـا الـذي لا يَنْـطِــقُ الـــنّـــاسُ عِـــنْـــدَهُ،
	
	وَلَـكِـنْ هُـوَ الـمُـسْـتَـأْذَنُ الـمُــتَـــنَـــصَّـــفُ

	تَرَاهُـمْ قُـعُـــوداً حَـــوْلَـــهُ، وَعُـــيونُـــهـــم
	
	مُكَـسّـرَةٌ أَبْــصَـــارُهَـــا، مـــا تَـــصَـــرَّفُ

	وَبَـيْتَـانِ: بَـــيْتُ الـــلَّـــهِ نَـــحْـــنُ وُلاَتُـــهُ،
	
	وَبَــيْتٌ، بِـــأَعْـــلـــى إيلـــياءَ، مُـــشـــرَّفُ

	تَرَى النّاسَ ما سِرْنا يَسِيرُونَ خَلْفَنَا،وَإنْ نَحْنُ أَوْمَأنا إلى النّاسِ وَقّفُوا 
	
	

	أُلُوفُ أُلُوفٍ من رجالٍ وَمِنْ قَناً،
	
	وَخَـيْلٌ كَـرَيْعَـــانِ الـــجَـــراد، وَحَـــرْشَـــفُ

	وَلاَ عِـــزّ إلاّ عِـــزُّنَـــا قَـــاهِـــرٌ لَــــــهُ،
	
	وَيَسْـأَلُـنـا الـنَّـصْـفَ الـذّلِـيلُ فَــنُـــنْـــصِـــفُ

	وَإنْ فَـتَـنُـوا يَوْمـاً ضَــرَبْـــنَـــا رُؤوسَـــهُـــم،
	
	عَلـى الـدِّينِ حـتـى يُقْـبِــلَ الـــمُـــتَـــأَلِّـــفُ

	إذا مـا احْـتَـبَـــتْ لـــي دَارمٌ عِـــنْـــدَ غَـــايَةٍ،
	
	جَرَيْتُ إلـيهــا جَـــرْيَ مَـــنْ يَتَـــغَـــطْـــرَفُ

	كِلاَنَـا لَـهُ قَـوْمٌ، فَـــهُـــم يَجْـــلِـــبُـــونَـــهُ
	
	بِأَحْـسَـابِـهِـمْ حَـــتّـــى يُرى مَـــنْ يُخَـــلَّـــفُ

	إلـى أمَــدٍ، حـــتـــى يُفَـــرِّقَ بَـــيْنَـــنَـــا،
	
	وَيُرْجِـعُ مِـنّـا الـنـحـسَ مَــن هُـــوَ مُـــقْـــرِفُ

	فَإنّـكَ، إنْ تَـــسْـــعَـــى لِـــتَـــدركَ دارمـــاً،
	
	لأنْـتَ الـمُـعـنّـى، يا جـريرُ، الـــمُـــكَـــلَّـــفُ

	أَتَـطْـلُـبُ مَـنْ عِـنْـدَ الـنُّـجُــومِ وَفَـــوْقَـــهـــا
	
	بِرِبْـــقٍ وَعَـــيرٍ ظَـــهْـــرُهُ يَتَـــقَـــــرَّفُ

	وَشَـيْخَـيْنِ قَـدْ نَــاكَـــا ثَـــمَـــانـــينَ حَـــجَّةً
	
	أَتَـانَـيهـمـــا هـــذا كـــبـــيرٌ وَأَعْـــجَـــفُ

	عَطَـفْـتُ عَـلَــيْكَ الـــحَـــرْبَ، إنّـــي إذا وَنَـــى
	
	أخـو الـحَـرْبِ كَـرّارٌ عـلـى الـقِـرْنِ مِـعْــطَـــفُ

	أَبَـــى لِـــجُـــرَيرٍ رَهْــــطُ سُـــــــوءٍ أذِلّةٍ،
	
	وَعِـرضٌ لَـئيمٌ لــلـــمَـــخَـــازي مـــوقَّـــفُ

	وَجَـدْتُ الـثـرى فـينـا، إذِ الـتُـمـــسَ الـــثـــرى،
	
	وَمَـنْ هُـوَ يرجـو فـضْـلَـهُ الـــمُـــتَـــضَـــيِّفُ

	وَيُمْـــنَـــعُ مَـــوْلاَنَـــا، وَإنْ كـــان نَـــــائِياً
	
	بِنَـــا دَارُه، مِـــمّـــا يَخــــافُ، وَيأْنَـــــــفُ

	تَرَى جـارَنَــا فـــينـــا يُجِـــيرُ، وَإنْ جَـــنَـــى،
	
	وَلاَ هُـوَ مِـمّـا يُنَـظِــفُ الـــجـــارَ يُنْـــظَـــفُ

	وَكُـنّـا إذا نَـامَـتْ كُــلَـــيبٌ عـــن الـــقِـــرى،
	
	إلـى الـضّـيْفِ نَـمْـشـي مُـسْـرِعـينَ وَنُـلْــحِـــفُ

	وَقَــدْ عَـــلِـــمَ الـــجِـــيرانُ أَنْ قُـــدورَنَـــا
	
	ضَوَامِـــنُ لـــلأرْزَاقِ وَالــــرّيحُ زَفْـــــــزَفُ

	تُفَـرَّغُ فـي شِـــيزى كـــأَنّ جِـــفَـــانَـــهـــا
	
	حَيَاضُ جِـبـىً مِـنْـــهَـــا مِـــلاءٌ وَنُـــصَّـــفُ

	تَرَى حَـوْلَـهُـنّ الـمُـعْـتَــفِـــينَ، كَـــأَنّـــهُـــمْ
	
	علـى صَـنَـمٍ فـي الـجــاهِـــلـــيّةِ عُـــكَّـــفُ

	قُعُـوداً وَحَـوْلَ الـقـــاعِـــدينَ ســـطـــورُهـــم
	
	جُنـــوحٌ وأَيديهـــم جُـــمـــوسٌ وَنُـــظَّــــفُ

	وَمَـا حـلّ، مـن جـهـلٍ، حُـبَـى حُـلـــمـــائنـــا،
	
	وَلاَ قَـائِلُ الـمَــعْـــرُوفِ فِـــينَـــا يُعَـــنَّـــفُ


 
	وَمَا قَامَ مِـنّـا قَـائِمٌ فـي نَـدِيّنـا،
	
	فَينطِقُ إلاّ بالـتـي هـيَ أَعْـرَفُ

	وإنّا لَمِنْ قَوْمٍ بِهِمْ يُتَّـقَـى الـرّدى،
	
	ورأْبُ الّأى، والـجـــانـــبُ

	وَأَضْيَافِ ليلٍ قد نَقَلْـنـا قِـراهُـم،
	
	إلَيْهِمْ، فَأَتْلفنا المَـنـايا وَأَتْـلـفـوا

	قَرَيناهُمُ المأثورَةَ البِيضَ قَـبْـلَـهـا
	
	يُثِجّ العُرُوقَ الأزأنيُّ الـمُـثَـقَّـفُ

	ومسروحةٍ مِثْل الجَرَاد يسـوُقُـهـا
	
	مُمَرٌّ قُوَاهُ والسَّراءُ الـمـعـطَّـفُ

	فَأَصْبح في حيث التَقَيْنـا شـريدُهـم
	
	قَتِيلٌ، ومكتُوفُ اليَدَيْنِ، وَمُـزْعَـفُ

	وَكُنّا إذا ما اسْتَكرَه الضّيْفُ بالقِـرى
	
	أَتَتْهُ العَوالي وهيَ بالـسُّـمّ رُعَّـفُ

	وَلاَ تَستجِمُّ الخَيْلُ حتى نُـجِـمّـهـا،
	
	فَيَعْرِفَها أَعْدَاؤنا، وهـي عُـطَّـفُ

	لِذَلِكَ كَانَتْ خَـيْلُـنـا مـرّةً تُـرَى
	
	حِساناً، وَأَحْيَاناً تُقادُ، فَـتـعـجَـفُ

	عَلَيهِنّ مِنّا الناقِمـونَ ذُحُـولَـهُـمْ،
	
	فَهُنّ بِأَعْبَـاءِ الـمَـنِـيّةِ كُـتَّـفُ

	وَقِدرس فَثَأْنَا غَلَيَها، بَعْدَما غَـلَـتْ،
	
	وَأُخرى حَشَشنا بالعوالـي تـؤنَّـفُ

	وَكُلُّ قِرَى الأضْيَافِ نقري من القنا،
	
	ومُعْتَبَطٌ مِنْهُ السّنـامُ الـمُـسَـدَّفُ

	وجدنا أعزّ النّاسِ أَكْثَرَهُم حَـصـىً،
	
	وأَكْرَمَهُمْ مَنْ بالمـكـارِمِ يُعْـرَفُ

	وكلتاهما فينَا، لنا حـينَ تـلـتـقـي
	
	عصائبُ لاقى بينهُنّ الـمُـعَـرَّفُ

	مَنَازِيلُ عَنْ ظَهْرِ الكَثِيرِ قلـيلُـنـا،
	
	إذا ما دَعا ذو الثّؤرَةِ الـمُـتَـرَدِّفُ

	قلفنا الحصىَ عَنْهُ الذي فَوْقَ ظَهْرِهِ،
	
	بأَحْلاَمِ جُهّالٍ، إذا ما تـغـضّـفـوا

	وجهلٍ بحِلمٍ قد دَفعـنـا جُـنُـونَـهُ،
	
	وما كادَ لولا عزّنـا يتـزحْـلَـفُ

	رَجَحنا بهم حتى استَبانوا حَلومَـهـم،
	
	بِنَا بَعْدَما كادَ القَـنَـا يَتَـقَـصّـفُ

	وَمَدّتْ بِأَيديها النّسـاءُ، فـلـم يكُـنْ
	
	لذي حَسَبٍ عَن قَوْمِهِ مُتَـخـلَّـفُ

	فَمَا أَحَدٌ في النّـاسِ يَعْـدِلُ دارِمـاً
	
	بِعِزّ، ولا عزٌّ لَـهُ حـين يُخـنِـفُ

	تَثَـاقَـلَ أَرْكَـانٌ عـلـيه ثـقـيلةٌ،
	
	كَأَرْكَانِ سلْمى، أَوْ أَعزُّ، وَأَكْـثَـفُ

	وَأُمٍ أَفَرّتْ عَنْ عَطِـيّةِ رَحْـمِـهَـا
	
	بِأَلأمِ ما كانَتْ لَهُ الرّحمُ تـنـشـفُ

	إذا وَضَعَتْ عَنْها أَمَـامَةُ دَرْعَـهَـا
	
	وَأَعْجَبَها رابٍ إلى البَطنِ مـهـدفُ

	قصيرٌ كَأَنّ التّرْكَ فيه وُجُوهُـهُـمْ،
	
	خَنُوفٌ كَأَعْنَاقِ الحرادينِ أَكْـشَـفُ

	تَقُولُ وَصَكّتْ حُرّ وَجْـهِ مـغـيظَةٍ
	
	على الزّوْجِ حَرّى ما تزالُ تَلَهَّـفُ

	أَما مِنْ كلـيبـيّ إذا لـم يَكُـنْ لَـهُ
	
	أَتَانانِ يَسْتَـغـنـي وَلاَ يَتَـعَـفّـفُ

	إذا ذَهَبَتْ مِنّي بِزَوْجـي حِـمـارَةٌ
	
	فَلَيْسَ على رِيحِ الكليبـيّ مَـأْلَـفُ

	عَلى رِيحِ عَبْدٍ ما أَتَى مِثْلَ مـا أَتَـى
	
	مصلٍّ وَلاَ من أَهْلِ مَيْسَانَ أَقْـلَـفُ

	تَبْكّي على سعدٍ، وسـعـدٌ مـقـيمةٌ
	
	بيبرين، قَدْ كَادَتْ على الناس تَضْعَفُ 

	وَلَوْ أَنَّ سَعْداً أَقْبَلَتْ مـن بِـلاَدِهَـا
	
	لجاءت بيبرينَ اللّـيالـي تَـزَحَّـفُ

	وَسَعْدٌ كَأَهْل الرّدم لو فُضّ عَنْـهُـمُ،
	
	لَمَاجوا كما ماجَ الجَرَادُ، وَطَوّفُـوا

	هُمُ يعدلون الأرْضَ، لولاهمُ التقـت
	
	على النّاسِ، أَوْ كادت تَمِيلُ وَتُنْسَـفُ


جرير بن بلال الكامل
	حَيِّ الغَدَاةَ، بـرامةَن الأطْـلالا،
	
	رَسماً تَقَادَمَ عَـهْـدُهُ فَـأَحـالا

	إنّ الغَوَادِيَ وَالسّواريَ غَـادَرَتْ
	
	للرّيحِ مُخْتَرَقـاً بِـهِ وَمَـجـالا

	أَصْبَحْتَ بَعْدَ جَميعِ أَهْلَـكَ دِمْـنَةً
	
	قَفراً، وَكُنْتَ مَحَـلّةً مِـحْـلالا

	لَمْ يُلْفَ مِثْلَكَ بعدَ أَهْلِكَ مَـنْـزِلاً،
	
	فَسُقِيتَ مِنْ نَوءِ السِّماكِ سِجَـالا

	وَلَقَدْ عَجِبْتُ من الدّيَارِ وأَهْلِـهـا،
	
	وَالدّهْرِ، كَـيْفَ يبـدِّلُ الأبْـدالا

	وَرَأَيْتُ راحلةَ الصِّبا قَدْ أَقْصَرَتْ،
	
	بَعْدَ الذّمِيلِ، وَمَلّتِ الـتَّـرحـالا

	إنّ الظّعائنَ يَوْمَ بُـرْقَةِ عـاقِـلٍ
	
	قَدْ هِجنَ ذا خَبَلٍ، فزِدْنَ خَـبَـالا

	هَامَ الفُؤادُ بِذِكْرِهِنّ، وقد مَضَـتْ
	
	بِاللّيْلِ أَجْنِحَةُ النجـومِ، فَـمَـالا

	فَجَعَلْنَ بُرْقَةَ عاقِـلٍ أَيْمَـانَـهـا،
	
	وَجَعَلْنَ أَمْعَزَ رَامَتَـينْ شِـمـالا

	يَا لَيْتَ شِعري يَوْمَ دارةِ صُلْصُلٍ،
	
	أَيُرِدْنَ قَـتْـلــي أم يُرِدْنَ دَلالا

	فَلَوْ انّ عُصْمَ عَمَايَتَـينِ، فَـيَذْبُـلٍ
	
	سمعا حَنينـي أَنـزَلا الأَوعـالا

	لا يَتّصِلْنَ، إذا افتَخَرْنَ بِتَغْـلـبٍ
	
	وَلَبِسْنَ زُخْرُفَ زِينَةٍ وَجَـمـالا

	طَرَق الخيالُ، وَأيُّ سَاعةِ مَطرَقٍ،
	
	والحبّ، بالطيفِن المـلـمّ خَـيالا

	حُيِّيتَ لَسْتَ غداً لَهُنّ بِصَـاحِـبٍ،
	
	بِحزيزِ وجرةَ إذ يَخِدنَ عِـجـالا

	أَجْهَضْن مُعْجَلَةً لِسِـتّةِ أَشْـهُـرٍ،
	
	وَحُذينَ بَعْدَ نِعـالِـهِـنّ نِـعـالا

	وإذا النّهارُ تَقَاصَرَتْ أَظْـلاَلُـهُ،
	
	وَوَنَى المطـيُّ سـآمةً وكَـلالا

	دَفَعَ المَطيُّ بِكُلّ أَبْيَضَ شـاحـبٍ
	
	خَلَقِ القميص تَخَالُهُ مُـخـتـالا

	إنّي حَلَفْتُ، فَلَنْ أُعَافيَ تَغْـلِـبـاً
	
	للظّالِمِـينَ عُـقُـوبَةً، وَنَـكـالا

	قَبَحَ الإلهُ وُجُوهَ تَغْلِـبَ، إنّـهـا
	
	هَانَتْ عليّ مَعَاطِسـاً وَسِـبـالا

	المُعْرِسُونَ إذا انْتَشَوْا بِبِنَـاتِـهِـمْ
	
	وَالـدّائِبِـينَ إجَـارَةً وَسُــؤالا

	وَالتّغْلِبيّ إذا تَنَحْنـحَ لـلـقِـرَى
	
	حَكّ اسْتَهُ وَتَمَـثّـلَ الأمْـثَـالا

	عَبَدوا الصّليبَ، وَكَذّبوا بِمُحَمّـدٍ،
	
	وَبِجِبرِئيلَ، وَكـذّبـوا مِـيكـالا

	لا تَطْلُبَنّ خُؤولَةً مِنْ تَـغْـلِـبٍ،
	
	فَالزّنْج أَكْرَمُ مِـنْـهُـمُ أَخْـوالا

	خَلِّ الطّرِيقَ لَقَدْ لَقيتُ قُرُومَـنـا،
	
	تنفي القرومَ تخمّـطـاً وصِـيالا

	أَنِسيتَ قَوْمَك بالجَزِيَرةِ بَعْـدَمَـا
	
	كَانَتْ عُقُوبَتُهُ عَـلَـيْكَ نَـكَـالا

	أَلاَ سَأَلْتَ غُثاءَ دِجْلَةَ عَـنْـكُـمُ،
	
	وَالخامِعَاتُ تُـجَـرِّرُ الأوْصـالا

	حَمَلَتْ عَلَيْكَ حُماةُ قيس خَيلَهـم،
	
	شُعْثاً عَوَابِسَ، تَحْمُلُ الأبـطـالا

	ما زِلْتَ تَحْسِبُ كلَّ شَيْءٍ بعدَهـا
	
	خَيْلاً تَشُـدّ عَـلَـيْكُـمُ وَرِجـالا

	زُفَرُ الرّئِيسُ، أَبو الهُذَيلِ، أَتَاكُـمُ،
	
	فسبى النّساءَ، وأَحْرَزَ الأمْـوالا

	قَالَ الأُخَيْطِلُ، إذْ رأَى رَاياتِهـمْ:
	
	يا مَارَ سَرْجِسَ لا أُريدُ قِـتـالا

	ترَكَ الأُخَيْطِلُ أُمَّـهُ، وَكَـأَنّـهـا
	
	مَنحاةُ سـانـيةٍ تُـريد عِـجـالا

	وَرَجَا الأُخيطِلُ من سَفَاهَةِ رَأْيِهِ،
	
	مَا لـم يَكُـنْ وأبٌ لَـهُ لِـيُنـالا

	تَمّتْ تميمي، يا أُخيطلُ، فاحْتَجِزْ،
	
	خَزِيَ الأُخَيْطِلُ حِينَ قُلْتُ وقـالا

	وَرَمَيْتَ هَضْبَتَنَا بِأَفْوَقَ ناصِـلٍ،
	
	تَبْغي النّضال، فقد لَقِيتَ نِضـالا

	وَلَقِيتَ دوني من خُزَيمةَ باذخـاً،
	
	وَشقاشقاً، بَذخَتْ عَلَـيْكَ طِـوالا

	وَلَوْ أَنّ خِنْدِفَ زَاحَمَتْ أَرْكَانُهـا
	
	جَبَلاً أَشَمَّ مِنَ الجِـبـالِ لَـزالا

	إنَّ القوافيَ قدْ أُمِـرّ مَـريرُهـا
	
	لبني فَدَوكسَ إذْ جَدَعْنَ عِـقـالا

	قَيسٌ وَخِنْدَفُ، إنْ عَدَدْتَ فِعَالَهم،
	
	خَيْرٌ وَأَكْرَمُ من أَبِـيكَ فَـعـالا

	رَاحت خُزيمةُ بالجياد، كأَنّـهـا
	
	عِقْبَانُ عـاديةٍ يَصِـدْنَ صِـلالا

	هَلْ تَمْلِكُونَ مِنَ المشاعر مَشعراً،
	
	أَوْ تَنْزِلُونَ مـن الأرَاكِ ظِـلالا

	فَلَنَحْنُ أَكْرَمُ في المنازل مِنْـكُـم
	
	خَيلاً، وأَطْوَلُ في الحِبالِ حِبـالا

	ما كان يُوجَدُ في اللّقاءِ فوارسي
	
	مِيلاً، إذا فزعوا، ولا أَكْـفَـالا

	قُدنا خُزيمَةَ، قد علمتم، عَـنْـوةً،
	
	وشتا الهُذَيْلُ يُمَـارِسُ الأغـلالا

	وَرَأَتْ حُسَيْنَةُ في الغداة فَوارسي
	
	تحمي النّساء، وَتَقْسِمُ الأنـفـالا

	فَصَبِحْنَ نُسْوَةَ تغلبٍ فَسَبَيْنَـهُـم،
	
	وَرَأَى الهُذَيْلُ لِوَرْدِهـنّ رِعـالا

	إنّا كذاك لمثـلِ ذاكَ نُـعِـدّهـا
	
	تُسقَى الحَلِيبَ وَتُلْبَسُ الأجـلالا

	لولا الجزِى قُسِمَ السوادُ وَتَغلِـبٌ
	
	للمُسلِمِينَ، فَأَصْبَحُـوا أَنْـفـالا

	لَوْ أَنّ تَغْلِبَ جَمّعَتْ أَحْسَابَـهـا،
	
	يَوْمَ التّفاضُلِ، لم تَزِنْ مِثْـقَـالا

	أَوْجَدْتَ فِينَا غَيْرَ عُذْرِ مُجـاشـعٍ
	
	وَمَجَرّ جِعْثِنَ والزّبَـيرِ مَـقـالا


الأخطل التغلبي البسيط
	تَغَيّرَ الرّسْمُ من سَلمى بِأَحْـفَـارِ،
	
	وَأَقْفَرَتْ من سُليمى دِمْنَةُ الـدّارِ

	وَقَدْ تكونُ بها سَلمى تُحـدّثُـنـي،
	
	تَسَاقُطَ الحَلْي، حاجاتي وأَسْراري

	ثُمّ اسْتَبَـدّ بِـسَـلْـمَ نِـيّةٌ قُـذُفٌ،
	
	وسيرُ مُنْقَضِبِ الأقْران مِغْـوَارِ

	كَأَنّ قلبي، غداةَ البينِ، مُنْـقَـسِـمٌ
	
	طَارَتْ به عُصَبٌ شتّى لأمصـارِ

	وَلَوْ تَلُفّ النّوَى ما قد تعلَّقـنـي،
	
	إذا قضَيْتُ لُبانـاتـي وَأَوْطـاري

	ظَلّتْ ظِباءُ بني البَكّـار راتـعةً،
	
	حتى اقْتُنِصْنَ على بُعدٍ، وإضرارِ

	ومَهْمَهٍ طاسمٍ تُخْشَـى غَـوائلُـهُ،
	
	قطعته بكَلوِء العين مِـسـهَـارِ

	بِحُرّةٍ كَأَتَانِ الضَّحْلِ، أَضْمَرَهـا،
	
	بعد الرَّبالةِ، تَرْحالي، وَتَسْـياري

	أُخْتُ الفلاةِ إذا اشْتَدّتْ مَعَاقِـدُهَـا
	
	زَلّتْ قِوَى النِّسعِ عن كبداء مِسْيار 

	كَأَنّـهـا بُـرجُ رُومّـيٍ يُشَـيّدُهُ
	
	لُزَّ بِجَـصٍ وَآجُـرٍ وَأَحْـجَـارِ

	أَوْ مُقْفِرٌ خَاضِبُ الأظْلاَفِ جَادَ لَهُ
	
	غَيْثٌ تَظَاهَرَ في مَيْثَاءَ مِبْـكَـار

	قَدْ بَاتَ في ظِلّ أَرْطاةٍ تُـكَـفِّـئُهُ
	
	رِيحٌ شَآميّةٌ، هَبّـتْ بِـأَمْـطـار

	يَجُولُ لَيْلَتَهُ وَالعَـيْنُ تَـضْـرِبُـهُ
	
	مِنْها بِغَيْثٍ أَجَشِّ الـرعـدِ تَـيّار

	إذا أَرَادَ بِهَا التغـمـيضَ، أَرّقَـهُ
	
	سَيْلٌ يَدِبّ بِهابي التُّـرب مَـوّار

	كَأَنّهُ، إذ أَضاءَ البَرْقُ بَهْـجَـتَـهُ،
	
	في أَصبهانيّةٍ أَوْ مُصطلـي نـار

	أَمّا السَّراة، فمنْ دِيباجَةٍ لَـهَـقٍ،
	
	وَفي القَوَائِمِ مثلُ الوشم بالـقـار

	حتى إذا غابَ عَنْهُ الليلُ وَانكشَفَتْ
	
	سَمَاؤُهْ عَنْ أَدِيْمِ مُصْحِـرٍ عَـارِ

	أَحسَّ حسَّ قَنِيصٍ قَدْ تَوجّـسَـهُ،
	
	كَالجِنّ يَهْفُونَ من جَرْم وأَنـمـار


 
	فَانْصَاعَ كَالكَوْكَبِ الدُّرّيّ مَيْعَتُهُ،غَضْبَانَ يَخْلِطُ مِنْ مَعْفجٍ وَإحْضَار 

	فَأَرْسَلُوهُنّ يُذْرِين التُرابَ كَمَا
	
	يُذري سَـــبَـــائِخَ قُـــطْـــنٍ نَـــدْفُ أَوْتَـــارِ

	حَتّـى إذا قُـلْـتُ: نَـالَـتْــهُ سَـــوَابِـــقُـــهَـــا،
	
	وَأَرْهَـــقَـــتْـــهُ بِـــأَنْـــيَابٍ وَأَظْـــفَـــارِ

	أَنْـحَـى إلَـيْهِـنّ عَـــيْنـــاً غَـــيْرَ غَـــافِـــلَةٍ،
	
	وَطَـعْـنَ مُـحْـــتَـــقِـــرِ الأُقْـــرانِ كَـــرّارِ

	فَعَـفّـرَ الـضّـــارِيَاتِ الـــلاّحِـــقَـــاتِ بِـــهِ،
	
	عَفْـرَ الــغـــريبِ قِـــداحـــاً بَـــيْنَ أَيْسَـــار

	يَلُـذْنَ مِـنْـهُ بِــحِـــزَّانِ الـــمِـــتَـــانِ وَقَـــدْ
	
	فُرّقْـــنَ مِـــنْـــهُ بِـــذِ وَقْـــعٍ وَآثــــــارِ

	حَتّـى شَـتَـا وَهُـوَ مَـحْـبُـــورٌ بِـــغَـــائِطِـــهِ،
	
	يَرْعـى ذُكُـوراً أَطَــاعَـــتْ بَـــعْـــدَ أَحْـــرار

	فَرْدٌ تُـغـــنَّـــيه ذِبَّـــانُ الـــرّياضِ كَـــمَـــا
	
	غَنَـى الـغُـواةُ بِـصَــنْـــجٍ عِـــنْـــدَ إســـوارِ

	كَأَنّـهُ مِـنْ نَـدَى الـقُــرّاص مُـــغْـــتَـــسِـــلٌ
	
	بِالـوَرس، أَوْ خــارجٌ مِـــنْ بَـــيْتِ عَـــطّـــارِ

	وشَـارِبٍ مُـرْبِـحٍ بِـالــكَـــأْسِ نَـــادَمَـــنـــي،
	
	لاَ بِـالـحَـصُـــورِ، ولا فـــيهـــا بِـــسَـــوَّار

	نَازَعَـتْـهُ طـيّبَ الــراح الـــشَّـــمُـــولِ، وَقَـــدْ
	
	صَاحَ الـدجـاجُ وَحَـانَـــتْ وَقْـــفَةُ الـــسّـــاري

	مِنْ خَـمْـرِ عَـانَةَ يَنْـصَـاعُ الـــفُـــراتُ لَـــهَـــا
	
	بِجَـــدْوَلٍ صَـــخِــــــبِ الأذيّ مَـــــــرّارِ

	كُمّـتْ ثـلاثةَ أَحْـــوَالٍ بِـــطِـــينَـــتـــهـــا،
	
	حتـى إذا صـرّحَـتْ مِــنْ بَـــعْـــدِ تَـــهْـــدَارِ

	آلَـتْ إلـى الـنّـصْـفِ مـن كـلـفـاءَ أَتْـرَعَـــهـــا
	
	عِلـجٌ، ولـثّـمـهـا بـالـجَـــفْـــنِ وَالـــغـــارِ

	لَيْسَـتْ بِـسَـوْدَاءَ مِـنْ مَـيْثـــاء مُـــظْـــلَـــمَةٍ،
	
	ولَـمْ تُـعـــذَّبْ بِـــإدْنَـــاءٍ مِـــنَ الـــنّـــارِ

	لَهَـا رِداءانِ: نَـسْـجُ الـعـنـــكـــوبـــتِ، وَقَـــدْ
	
	لُفّـت بِــآخَـــرَ مِـــنْ لِـــيفٍ وَمِـــنْ قَـــارِ

	صَهْـبَـاءُ قَـدْ كـلِـفَـت مـن طـولِ مـا خُـــبِّـــئَتْ
	
	في مُـخْــدَعٍ، بَـــيْنَ جَـــنّـــاتٍ وَأَنْـــهَـــارِ

	عَذراءُ لـم يَجْـتَـلِ الـخُـطَّـابُ بَـهـجَـــتَـــهـــا،
	
	حتّـى اجْـتَـــلاَهَـــا عِـــبـــاديٌّ بِـــدِينَـــارِ

	في بَـيْتِ مُـنْـخَـرِقِ الـسّـربـالِ مُـعـــتَـــمـــلٍ،
	
	ما إنْ عـــلـــيهِ ثـــيابٌ غَـــيْرَ أَطْـــمَـــارِ

	إذا أَقُـولُ تَـرَاضَــيْنَـــا عـــلـــى ثَـــمَـــنٍ،
	
	ضَنّـتْ بِـهَـا نَـفْـسُ خَـبّ الــبـــيعِ مـــكّـــارِ

	كأَنّـمـا الـعِـلْـجُ، إذ أوجَـبْـتُ صَـفْـقَــتَـــهـــا،
	
	خَلـيِعُ خـصــل نـــكـــيبٌ بَـــيْنَ أَقْـــمَـــارِ

	كَأَنّـهُ حِـينَ جـاوزْنـا بـصـــفـــقـــتِـــهـــا،
	
	مسـلـوبُ بَــيْعٍ ثَـــخِـــينٌ بَـــيْنَ تُـــجّـــار

	لمـا أَتَـوهـا بِـمِـصْـبَــاحٍ وَمَـــبْـــزلِـــهِـــم
	
	سَارَتْ إلـيهـم ســؤر الأبـــجـــل الـــضـــاري

	تدمَـى إذا طَـعــنـــوا فـــيهـــا بـــجـــائفةٍ،
	
	فَوْقَ الـزُّجـاجِ عـتــيقٌ غـــير مِـــســـطـــار

	كَأنّـمـا الـمِـسـك نُـهْـبَـى بَــيْنَ أَرْحُـــلِـــنـــا
	
	مِمّـا تَـضَـوّعَ مِـنْ نـاجـــودهـــا الـــجـــاري

	إنـي حَـلَـفْـتُ بِـرَبِّ الـــراقـــصـــاتِ، ومـــا
	
	أضْـحـى بِـمَـكّةَ مـن حُـــجْـــب وَأَسْـــتَـــارِ

	وَبِـالـهـدايا، إذا احـــمـــرّتْ مَـــدَارِعُـــهـــا،
	
	في يوم ذَبْـــحٍ وَتَـــشـــريقٍ وَتَـــنْـــحــــارِ

	وَمَـا بِـزَمْـزَمَ مِـنْ شَـمـطـــا مُـــحَـــلِّـــقةٍ،
	
	وَمَـا بِـــيَثْـــرِبَ مِـــن عُـــونٍ وَأَبـــكـــارِ

	لألـجـأتــنـــي قُـــرَيشٌ خَـــائِفـــاً وجِـــلاً،
	
	وَمَـوّلَـتـنــي قُـــريشٌ بَـــعْـــدَ إقْـــتَـــارِ

	ألـمـنـعـمـونَ بَـنُـو حَـربٍ، وقـــد حَـــدَقَـــتْ
	
	بيَ الـمـنـيّةُ، واسْـتَـبْـــطـــأَتُ أنـــصـــاري

	قَومٌ يُجَـلّـونَ عــن أحـــيائِهـــا ظُـــلَـــمـــاً،
	
	حَتـى تَـكِـشّـفَ عَـنْ سَـــمْـــعٍ وَأَبْـــصـــارِ

	قَومٌ إذا حَـــارَبـــوا شَـــدّوا مَـــآزِرَهُـــــــم
	
	عَنْ الـنِّـسـاءِ، وَلَـوْ بَــاتَـــتْ بِـــأَطْـــهَـــارِ


عبيد الراعي الكامل
	مَابَالُ دَفِّكَ بالفِراشِ مَـذِيلا،
	
	أَقَذىً بِعَيْنِكَ أَمْ أَرَدْتَ رَحيلا 


 
	لَمّا رأَتْ أَرَقِي، وَطُولَ تَلَدُّدي، ذاتَ العِشاء، وَلَيْليَ الموصولا 

	قَالَتْ خُلَيْدَةُ: ما عرَاكَ، وَلَمْ تَكُنْ
	
	أَبَـــداً، إذا عَـــرَتِ الـــشـــؤونُ سَــــؤُولا

	أَخُـــلَـــيْدُ إنّ أَبَـــاكَ ضَـــافَ وِسَــــــادَه
	
	هَمّـانِ، بــاتـــا جَـــنْـــبَـــهُ، وَدَخِـــيلا

	طرقـا، فـتِـلْـكَ هَـمَـاهِــمٌ، أَقْـــرِيهِـــمـــا
	
	قُلُـصـاً لَـواقِـحَ كـالـــقـــســـيِّ، وَحُـــولا

	شُمَّ الـحـوارك جُـنّــحـــاً أَعْـــضـــادُهـــا
	
	صُهْـبـاً تُـنَـاسِـبُ شَـــدْقـــمـــاً وَجَـــديلا

	جَوّابَةً طُــوِيَتْ عَـــلَـــى زَفَـــراتِـــهـــا
	
	طَيَّ الـقـنـاطِـرِ، قـــد بَـــزَلْـــنَ بُـــزولا

	بُنِـيَتْ مَــرافِـــقُـــهُـــنّ فَـــوْقَ مَـــزِلّة،
	
	لا يَسْـتَـطـيعُ بِـهَـا الـــقُـــرَادُ مَـــقِـــيلا

	كَانَـتْ هَـجَـــائِنَ مُـــنْـــذِرٍ وَمُـــحـــرِّقٍ
	
	أُمـاتـهُــنّ، وَطَـــرقـــهُـــنّ فَـــحِـــيلا

	فَكَـأَنّ رَيِّضَــهـــا، إذا بَـــاشَـــرْتَـــهـــا،
	
	كَانَــتْ مُـــعَـــاوِدَةَ الـــرَّحِـــيلِ ذَلـــولا

	قَذَفَ الـــغُـــدوِّ، إذا غَـــدَوْتَ لـــحــــاجةٍ،
	
	دُلُـــفَ الـــرَّواح، إذا أَرَدْتَ قُـــفُـــــــولا

	قُوداً تَـــذَارَعُ غَـــولَ كُـــلِّ تَـــنـــــوفةٍ،
	
	ذَرْعَ الـمُـوشَّـح مُــبـــرمـــاً وَســـحـــيلا

	في مَـهْـمَـهٍ قَـلِـقَـتْ بِـهِ هَــامَـــاتُـــهـــا
	
	قَلَـــقَ الـــفُـــؤوس، إذا أَرَدْنَ نُـــصـــولا

	وإذا تَـعَـارَضَـتِ الـمَــفَـــاوزُ عَـــارَضَـــتْ
	
	رَبِـذاً تَـبَـغّـلَ خَـلْـفَـهـــا تَـــبْـــغـــيلا

	زَجِـلَ الـحُـداءِ، كَـــأَنَّ فـــي حَـــيْزُومِـــهِ،
	
	قَصَـبـاً، وَمُـقْـنِـعَةَ الـحَـنـــين عَـــجـــولا

	وإذا تَـراحَـلَـتِ الـضُّـحـى قَـــذَفَـــتْ بـــه،
	
	فَشَـــأَوْنَ غـــايتَـــهُ، فـــظَـــلّ ذَمِـــيلا

	يَتْـبَـــعْـــنَ مَـــائِرَةَ الـــيَدَيْنِ شِـــمِـــلّةً،
	
	أَلْـقَـتْ بِـمُـنْـخَـــرِق الـــرّياحِ سَـــلـــيلا

	جَاءَتْ بــذي رَمَـــقٍ لِـــسِـــتّةِ أَشْـــهُـــرٍ
	
	قَدْ مَــاتَ أَوْ حَـــبّ الـــحَـــياةَ قَـــلـــيلا

	لاَ يَتّـــخِـــذْنَ إذا عَـــلَـــوْنَ مَـــفَــــازَةً
	
	إلاّ بَـــيَاضَ الـــفَـــرْقَـــدَينِ دَلـــــــيلا

	حَتّــى وَرَدْنَ لِـــتـــمّ خـــمـــسٍ بـــائصٍ
	
	جُدّاً تُـقــارِضُـــهُ الـــسُّـــقـــاةُ وَبـــيلا

	سَدَمـاً، إذا الـتـمـسَ الـــدِّلاءُ نِـــطـــاقَـــه،
	
	صَادَفْـنَ مُـشْـرِفَةَ الـــمِـــتَـــانِ، زَحـــولا

	جَمَـعُـوا قُـوىً مـمـا تَـضُـمّ رِحَـــالُـــهـــم،
	
	شَتّـى الـنِّـجـار، تــرى بِـــهِـــنّ وُصـــولا

	فَسَـقَـوا صَـواديَ، يسـمـــعـــونَ عـــشِـــيّةً
	
	للـمْـاءِ فـي أَجْـــوَافِـــهِـــنّ صَـــلـــيِلا

	حتـى إذا بَـرَدَ الـسِّـجــالُ لُـــهَـــابَـــهـــا
	
	وَجَـعَـلْـنَ خَـلْـفَ غُـروضـهـــنّ ثـــمـــيلا

	وَأَفَـضْـنَ بَـعْـدَ كُـظُـومِــهِـــنّ بِـــجِـــرّةٍ
	
	مِنْ ذي الأبـــارِقِ إذْ رَعَـــيْنَ حَـــقــــــيلا

	جَلَـسـوا عـلـى أَكْـوارِهـا، فَـــتَـــرَادَفَـــتْ،
	
	صُخْـبَ الـصّـدى، جُـرعَ الــرعـــانِ رحـــيلا

	مُلـسَ الـحـصـىَ بَـاتَـتْ تَـوَجَّــسُ فَـــوْقَـــهُ
	
	لَغَـطَ الـقَـطـا، بـالـجَـلـهـــتـــين نُـــزولا

	حدب الـسـراة وأَلْـحَـقَـــتْ أَعْـــجـــازَهـــا
	
	رُوحٌ يَكُـونُ وُقُـوعُـــهـــا تـــحـــلـــيلا

	وَجَـرى عـلـى حَـدْبِ الـصُّـوَى فَـطَـــرَدْنَـــه
	
	طَرْدَ الـوَسِـيقةِ بــالـــسَّـــمـــاوةِ طُـــولا

	أَبْـلِـغْ أَمِـيرَ الـــمُـــؤمِـــنـــينَ رِســـالةً،
	
	تَشْـــكـــو إلَـــيْكَ مَـــضَـــلّةً وَعَـــويلا

	طَالَ الـتـقـــلّـــبُ والـــزّمـــانُ، وَرَابَـــهُ
	
	كَسَـــلٌ وَيَكـــرهُ أن يَكُـــونَ كَـــســــولا

	ضافَ الـهُـمُـومُ وِسـادَهُ، وَتَـــجـــنّـــبَـــت
	
	رَيّانَ يُصْـبِـحُ فـي الــمَـــنـــامِ ثَـــقـــيلا

	فَطَـوى الـبـلادَ عـلـى قَـــضـــاء صَـــريمةٍ،
	
	بِالـجَـدّ، واتّـخَـــذَ الـــزِّمـــاعَ خَـــلِـــيلا

	وَعَـلا الـمَـشِـيبُ لـذاتــه، وخَـــلَـــتْ لَـــهُ
	
	حُقَـبٌ نَـقَـضْـنَ مَـرِيرَهُ الـــمَـــفْـــتُـــولا

	فَكَـأَنّ أَعْـظُـمَـهُ مَــحَـــاجِـــنُ نَـــبْـــعةٍ
	
	عُوجٌ قَـدمـــن، فَـــقَـــدْ أَرَدْنَ نُـــجـــولا


 
	كَحَديدةِ الهِنْديّ أَمْسىَ جَـفْـنُـهُ
	
	خَلَقاًن وَلَمْ يَكُ في العِظَامِ نَكولا

	تَعْلُو حَديدَتَهُ وَتَنْـكُـرُ لَـوْنَـهُ،
	
	عَيْنٌ رأَتْهُ في الشبابِ صَقـيلا

	إنّي حَلَفْتُ علـى يَمـينٍ بَـرّةٍ
	
	لا أَكْذُبُ اليَوْمَ الخَلِـيفَةَ قـيلا

	مَا زُرْتُ آلَ أبي خُبَيْبٍ طَائِعـاً،
	
	يَوْماً أُرِيدُ لِبَيْعَـتـي تَـبْـديلا

	وَلَمّا أَتيْتُ نُجَيْدَةَ بْـنَ عُـوَيْمـرٍ
	
	أَبْغي الهُدى، فَيَزِيدني تَضْلـيلا

	مِنَ نِعْمَةِ الرحمنِ لا مِن حِيلتي
	
	أني أَعُدّ لَهُ علـيّ فُـضـولا

	وَشَنِئْتُ كلَّ منافقٍ متـقـلِّـبٍ،
	
	تَرَكَ الزّلازلُ قَلْبَهُ مَـدْخُـولا

	واهي الأمانَةِ لا تزالُ قَلوصُـه
	
	بَينَ الخوارج، نَهـزةً وذَمـيلا

	مِن كلّهمْ أمسى يَهِـمّ بِـبَـيْعَةٍ،
	
	مَسحَ الأكفّ تُعاودُ المِـنـديلا

	أَخَليِفَةَ الرّحْمَنِ! إنّا مَـعْـشَـرٌ
	
	حُنَفَاءُ، نَسْجُد بُكْـرَةً وأصـيلا

	عَرَبٌ، نَرَى للَّهِ في أَمْوالِـنـا
	
	حَقَّ الزّكَاةِ مُنَـزَّلاً تَـنْـزِيلا

	إنّ السُّعاةَ عَصَوْكَ يَوْمَ أَمَرْتَهُم،
	
	وَأَتَوا دَواهيَ، لو عَلِمتَ، وَغُولا 

	كَتَبُوا الدُّهَيْمَ من العِدا بمُشَرَّفٍ،
	
	عَادٍ، يُرِيدُ خِـيانةً وَغُـلــولا

	ذُخْرَ الخليفةِ، لو أَحَطْتَ بِخُبرِه،
	
	لَتَركْتَ مِنْهُ طَابقاً مَفْـصُـولا

	أَخَذُوا العريفَ، فَقَطّعوا حَيْزُومَه
	
	بِالأصْبَحيّة، قائماً مَـغْـلـولا

	حَتّى إذا لَمْ يَتْرُكوا لِعِـظـامِـهِ
	
	لَحْماً، ولا لِفُؤادِهِ مَـعْـقُـولا

	جَاؤوا بِصَكِّهِمُ، وَأَحْدَبَ أَسْأَرَتْ
	
	مِنْهُ السِّـياطُ يَرَاعةً إجـفـيلا

	نسيَ الأمانَةَ مِنْ مَخافَةِ لُـقّـحٍ
	
	شُمسٍ، تركنَ بَضِيعَةُ مَجْـدولا

	أَخَذُوا حُمُولَتَهُ، وَأَصْبَحَ قَاعِـداً،
	
	لا يَسْتَطِيعُ عن الـدّيَارِ حَـويلا

	يَدْعُو أَميرَ المؤمنـينَ، وَدُونَـهُ
	
	خِرْقٌ تَجُرّ بـه الـرّياحُ ذُيُولا

	كَهُداهِدٍ كَسَرَ الرّماةُ جَنَـاحَـه،
	
	يَدْعو بِقارِعَةِ الطّريقِ هَـديلا

	وَقَعَ الرّبيعُ، وَقَد تَقَاربَ خَطْوُهُ،
	
	وَرأى بِعَقْوَتِـهِ أزلّ نَـسُـولا

	مُتَوَشِّحَ الأقْرَابِ فِـيهِ نَـهْـمَةٌ،
	
	نَهِشَ اليدَين، تَخَالُهُ مَشْـكـولا

	كدُخانِ مُرْتَجِلٍ بِأَعْلى تَـلـعَةٍ،
	
	غَرْثَانَ ضَرّمَ عَرْفَجاً مَبْـلـولا

	أَخَليِفَةَ الرّحْمَنِ! إنّ عَشِيرَتـي،
	
	أمسى سوامُهُمُ عُرِينَ فُـلـولا

	قَوْمٌ على الإسْلاَمِ لَمْا يَتـركـوا
	
	ما عونَهُم، وَيُضَيِّعوا التهـلـيلا

	قَطَعُوا اليمامَةَ يُطْرَدونَ، كَأَنّهـم
	
	قَوْمٌ أصابوا، ظالمين، قَـتِـيلا

	يَحْدُونَ حُدْباً مَائِلاً أَشْرَافُـهـا،
	
	في كلّ مَقْرَبَةٍ يَدَعْـنَ رَعـيلا

	حَتّى إذا احتبسَتْ تبقّى طُرْقُهـا،
	
	وثَنى الرُّعاةُ شكيرها المَنْجولا

	شَهْرَي رَبِيعٍ ما تَذُوقُ لَبُونُـهُـمْ
	
	إلاّ حُمُوضـاً وَخـمةً، وذَبـيلا

	وَأَتَاهُمُ يحيَى، فَشَـدّ عَـلَـيْهِـمُ
	
	عِقداً، يَرَاهُ المُسْلِمُونَ ثَـقـيلا

	كُتُباً تَرَكْنَ غنـيَّهـم ذا عِـيلةٍ،
	
	بَعْدَ الغِنَى، وَفَقيرَهم مَهْـزولا

	فَتَركْتُ قَوْمي يِقْسِمُونَ أُمورَهم
	
	أَإِلَيْكَ أَمْ يَتَرَبّـصُـونَ قَـلـيلا

	أَنْتَ الخليفةُ عَدْلُـهُ وَنَـوالُـهُ،
	
	وإذا أَرَدْتَ لِظَالِـمٍ تَـنْـكِـيلا

	فَارْفَعْ مَظَالِمَ عَيّلَتْ أَبْـنـاءنـا
	
	عَنّا، وَأَنْقِذْ شِلْوَنا الـمـأكـولا

	فَنَرى عطيّة ذاكَ، إنْ أَعْطَيْتَهُ،
	
	من ربّنا فَضْلاً، وَمِنْكَ جـزيلا

	إنّ الّذينَ أَمَرْتَهُـمْ أَنْ يَعْـدِلُـوا
	
	لَمْ يَفْعَلُوا مِمّا أَمَرْتَ فَـتِـيلا

	أَخَذُوا الكرامَ مِنَ العِشارِ ظُلامةً
	
	مِنّا، ويُكْتَبُ لـلأمـير أفـيلا

	فَلَئِنْ سَلِمْتُ لأدْعُونّ بِطَـعْـنَةٍ
	
	تَدَعُ الفَرَائصَ بِالسّديفِ فلـيلا

	وإذا قُرَيشٌ أُوقِدَتْ نِيرانُـهـا،
	
	وَبَلَتْ ضَغَائِنَ بَيْنَهـا وَذُحُـولا

	فأَبُوكَ سَيّدُها، وَأَنْتَ أَشـدُّهـا
	
	وَمِنَ الزّلازِلِ في البلابلِ حولا

	وَأَبُوكَ ضَارَبَ في المدينَةِ وَحْدَهُ
	
	ضَرْباً ترى مِنْهُ الجُمُوعَ شُلولا

	قَتَلوا ابنَ عَفّانٍ إماماً مُحْرِمـاً،
	
	وَدَعا، فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَـخْـذُولا

	فَتَصَدّعَتْ من يَوْم ذاكَ عصاهمُ
	
	شُقَقاً، وَأَصْبَحَ سَيْفَهُ مَفْـلُـولا

	حتّى إذا نَزَلَتْ عَمَـايَةُ فِـتْـنَةٍ
	
	عَمْيَاءَ، كان كِتَابُها مَفْـعُـولا

	وَزَنَتْ أُميّةُ أَمْرَها، فَدَعَتْ لَـهُ
	
	مَنْ لَمْ يَكُنْ غِمراً ولا مَجْهُولا

	مَرْوَانُ أَحْزَمُهُم، إذا حَلّتْ بِـهِ
	
	حَدَثُ الأمورِ، وَخَيْرُها مسؤولا 

	أَيّامَ رَفّعَ في الـمـدينَةِ ذَيْلَـهُ
	
	وَلَقَدْ يرى زرعاً بها ونخـيلا

	وَدِيَارُ مَلْكٍ خَرّبَتْـهـا فِـتـنَةٌ
	
	وَمَشيَّداً فيها الحَمَـامُ ظـلـيلا

	أَيَأمَ قَوْمي، والجماعَةُ كَـالّـذي
	
	لَزِمَ الرَّحالَةَ أَنْ تَمِيلَ مُـمـيلا


ذو الرمة
	ما بالُ عَينِكَ مِنها الماءُ يَنْسَـكِـبُ
	
	كَأَنّه من كُلى مَـفْـرِيّةٍ سَـرَبُ

	وَفَراءُ غَرفيّةٌ أَثَـأى خَـوَارِزُهَـا
	
	مُشَلشَلٌ ضَيّعَته بَيْنَهـا الـكُـتَـبُ

	أَستحدثَ الركبُ عَنْ أشياعِهِمْ خبراً،
	
	أَمْ رَاجَعَ القلْبَ من أَطْرَابِهِ طَرَبُ

	مِن دِمْنَةٍ نَسَفت عَنْهَأ الصَّبا سُفَعـاً،
	
	كما يُنَشَّرُ بَعْدَ الطِـيَّةِ الـكُـتُـبُ

	سَيْلاً مِنَ الدعْصِ أَغْشَته مَعَارِفَهـا
	
	نَكْبَاءُ تَسْحَبُ أَعْلاَهُ فَيَنْـسَـحِـبُ

	لاَ بَلْ هُوَ الشّوْقُ مِنْ دارٍ تَخَوّنَهـا
	
	مَرّاً سَحابٌُ، ومَرّاً بَـارِحٌ تَـرِبُ

	بِبُرْقَةِ الثّوْرُ لم تَطْمِسْ معالِمَـهـا
	
	دَوارِجُ المُور والأمطارُ والحِقَـبُ

	يَبْدُو لِعَيْنَيْكَ منها، وَهِيَ مُـزمِـنةٌ،
	
	نُؤيٌ، ومُسْتَوْقَدٌ بالٍن ومُحْتَـطَـبُ

	إلى لوائحَ مـن أَطـلالِ أَحْـوِيةٍ،
	
	كَأَنّها خِلَـلٌ مَـوْشِـيّةٌ قُـشُـبُ

	دَارٌ لِمَيّةَ إذْ مَيٌّ تُـسَـاعِـفُـنَـا،
	
	ولا يَرَى مِثْلَها عُجْـمٌ ولا عَـرَبُ

	عَجْزَاءُ، مَمْكُورَةٌ، خُمْصَانةٌ، قَلِـقٌ
	
	منها الوِشَاحُ، وَتَمّ الجِسْمُ وَالقَصَبُ 

	زَينُ الثّيَابِ، وَإنْ أَثْوَابُها اسْتُلِـبَـتْ
	
	على الحَشيّةِ يوماً، زانَها السّلَـبُ

	بَرّاقَهُ الجِيدِ، وَاللَّبّـاتُ واضِـحَةٌ،
	
	كَأَنّها ظَبْيَةٌ أَفْضَى بِـهَـا لَـبَـبُ

	بَيْنَ النهار وبينَ اللّيلِ من عَـقَـدٍ،
	
	على جوانِبِهِ الأسبـاطُ والـهَـدَبُ

	لَمْيَاءُ في شَفَتَيْهـا حُـوّةٌ لَـعَـسٌ،
	
	وَفي اللِّثاتِ، وفي أنيابها شَـنَـبُ

	كحْلاءُ في دَعَجٍ، صَفْراءُ في بَرَجٍ،
	
	كَأَنّها فِضّةٌ قد شَـابَـهـا ذَهَـبُ

	تُريكَ سُنّةَ وَجْهٍ غَـيرَ مُـقـرِفةٍ،
	
	مَلْساءَ لَيْسَ بهـا خـالٌ ولا نَـدَبُ


 
	تَزْدَادُ في العينِ إبهاجاً إذا سَـفَـرَتْ،
	
	وَتَحْرَجُ العينُ فيها حِينَ تَـنْـتَـقِـب

	والقِرْطُ في حُرّةِ الذِّفرَى مُـعَـلَّـقَةٌ
	
	تَبَاعَدَ الحبل فيه، فهـو يضْـطَـرِبُ

	إذا أخو لَـذّةِ الـدّنْـيا تَـبَـطّـنَـهَـا
	
	وَالبَيْتُ فَوْقهما باللّيلِ مُـحْـتَـجَـبُ

	سافَتْ بطيّبَةِ العِـرْنِـينِ مـارِنُـهَـا
	
	بالمِسْكِ وَالعَنْبَرِ الهِنْدِيّ مُخْـتَـضَـبُ

	تِلْكَ الفتاةُ التي عُلّقْتُـهـا عَـرَضـاً،
	
	إنّ الكريمَ، وذا الإِسـلامِ يُخْـتَـلَـبُ

	لَياليَ الدّهْرُ يَطْبِينـي، فـأَتْـبَـعُـه،
	
	كأنّني ضاربٌ في غَـمْـرَةٍ لَـعِـبُ

	لا أَحْسَبُ الدهْرَ يُبـلـي جِـدّةً أَبَـداً،
	
	ولا تُقَسِّمُ شَعْـبـاً واحِـداً شُـعَـبُ

	زارَ الخيالُ لِمَيٍّ هاجـعـاً لَـعِـبَـتْ
	
	به المَفاوِزُ، والمَهـرِيّةُ الـنُّـجُـبُ

	مُعرِّساً في بَيَاضِ الصّبْحِ وَقْـعَـتُـهُ
	
	وَسَائِرُ الـلّـيْلِ إلاّ ذَاكَ مُـنْـجَـذِبُ

	أَخَا تَنَائِفَ أَغْفـى عِـنْـدَ سَـاهِـمَةٍ،
	
	بِأَحْلَقَ الدّفّ من تَصْدِيرِهَـا جَـلَـبُ

	تشكو الخَشاشَ ومجْرى النّسعتَينِ كمـا
	
	أنّ المريضَ إلى عُـوّادِهِ الـوَصَـبُ

	كَأَنّها جَـمَـلٌ وَهْـمٌ، ومـا بَـقِـيَتْ
	
	إلاّ النّحيزَةُ والألـواحُ والـعَـصَـبُ

	لاَ يَشْتَكي سقطةً منها، وإن رَقَصَـتْ
	
	بِهَا المعاطسُ، حتى ظهْرُهـا حَـدِبُ

	كَأَنّ راكِبَهـا يَهْـوي بِـمُـنْـخَـرِقٍ
	
	مِنَ الجَنُوبِ، إذا ما صَحَبُه شَحَـبـوا

	تُصْغي إذا شدّهَا بالكُـور جـانِـحَةً،
	
	حتى إذا ما اسْتَوى في غَرْزِهَا تَثِـبُ

	وَثْبَ المُسَحَّجِ، مِنَ عَانَاتِ مَـعْـقَـلةٍ،
	
	كأنّه مستبـانُ الـشّـكّ، أَوْ جُـنُـبُ

	يَتْلو نَحَائِصَ أَشْبَاهـاً مُـحَـمْـلَـجةً،
	
	وُرْقَ السّرابيلِ في أحشائهـا قَـبَـبُ

	لَهُ عَلَيْهِنّ، بِالخَلـصـاءِ مَـرْتَـعِـهِ،
	
	فَالفُودجاتِ فَجَنْبَيْ واحِفٍ صَـخَـبُ

	حتى إذا مَعْمَعانُ الصّـيْفِ هَـبّ لَـهُ
	
	بِنَأجةٍ نَشّ عَنْهُ الـمـاءُ وَالـرُّطُـبُ

	وَأَدْرَكَ المُتَبَقّـى مـن ثَـمِـيلَـتِـهِ،
	
	وَمِن ثَمائِلشها، وَاستُنشيء الـغَـرَب

	وَصَوَّحَ البَقْـلَ نَـأآجٌ تـجـيءُ بِـهِ،
	
	هَيْفٌ يمانيةٌ فـي سـيرهـا نَـكَـبُ

	تَنَصّبَـتْ حَـوْلَـهُ يومـاً تُـرَاقِـبُـهُ
	
	قَوْدٌ سماحِيجُ، في أَلوانهـا خَـطَـبُ

	حتّى إذا اصْفَرّ قَرْنُ الشمس أو كَرَبَتْ،
	
	أمسى، وقد جدّ في حَوبائهِ الـقَـرَبُ

	والهـمُّ عَـيْنُ أُثَـالٍ مـا يُنَـازِعُـهُ
	
	في نَفْسِهِ لِسِـواهـا، مـورداً، أَرَبُ

	فَرَأحَ مُنْصَـلِـتـاً يَحْـدو حَـلاَئِلَـهُ،
	
	أَدْنَى تَقَاذُفِه التّـقـريبُ والـخَـبَـبُ

	كَأَنّهُ مُـعَـوِلٌ يَشْـكـو بِـلابـلَـهُ،
	
	إذا تَنَكّبَ عـن أَجْـوَازِهَـا نَـكَـبُ

	يغشى الحَزُونَ بها عمداً، وَيَتْبـعـهـا
	
	شِبْهَ الضَّرَاءِ، فَمَا يُزْري بها التَّعـبُ

	كَأَنّهـا إِبـلٌ يَنْـجـو بِـهَـا نَـفَـرٌ
	
	من آخرينَ أغاروا غـارةً جَـلَـبـوا

	كَأَنّهُ، كُلّما ارفضّـتْ حَـزيقـتُـهـا،
	
	بالصُّلْبِ، مِنْ نَهْشِهِ أَكْفَالَها، كَـلِـبُ

	فَغَلّستْ وعَمُودُ الصّبْـحِ مُـنْـصَـدِعٌ
	
	عَنْهَا، وسائرُهُ باللّـيلِ مُـحْـتَـجِـبُ

	عَيْناً مُطَحلِـبةَ الأرجـاءِ، طَـامـيةً،
	
	فِيها الضّفَادعُ والحيتانُ تَصْطَـخِـبُ

	يَسْتَلُّها جَدْوَلٌ كالسّيفِ مُـنْـصَـلِـتٌ،
	
	وسطَ الأشاءِ تَسَامَى فَوْقَه العُـسُـبُ


 
	وَبِالشَمَائِلِ من جَلاَّنَ مُـقْـتـنِـصٌ
	
	رثُّ الثيابِ، خَفِيُّالشخص، مُنْزَرِبُ

	يَسْعَى بِزُرْقٍ هَدَتْ قُضْباً مُصَـدَّرةً
	
	مُلسَ البطونِ حَدَاها الرّيشُ والعَقَبُ 

	كَانَتْ، إذا وَدَقَتْ أَمْثَـالُـهـنّ لـه،
	
	فَبَعْضُهُنّ عَنِ الآلاف مُنْـشَـعِـبُ

	حَتّى إذا لَحِقَتْ أَهْضَامَ مَـوْرِدِهَـا،
	
	تَغَيّبَتْ، رَابَهـا مـنْ خِـيفَةٍ رِيَبُ

	فَعَرّضَتْ طَلَقاً أَعْنَاقَهـا فَـرَقـاً،
	
	ثُمّ اطَّبَاها خَرِيرُ الماءِ يَنْـسَـكِـبُ

	فَأَقْبَلَ الحُقْبُ، والأكبـادُ نـاشِـزَةٌ،
	
	فَوقَ الشّراسيفِ من أَحشائها تَجبُ

	حَتّى إذا زَلَجَتْ عن كلّ حَنْـجَـرةٍ
	
	إلى الغَلِيلِ، وَلَمْ يَقْصَعْنَه، نُـغَـبُ

	رَمى، فأَخطَأَ، والأقْـدَارُ غَـالِـبَةٌ،
	
	فَأنْصَعْنَ، والوَيْلُ هِجّيراهُ، والحَرَبُ 

	يَقَعْنَ بِالسّفْحِ، ممـا قـد رَأَيْنَ بـهِ،
	
	وَقعاً يَكادُ من الإِلهابِ يَلْـتَـهِـبُ

	كأَنّهُـنّ خَـوافـي أَجْـدَلٍ قَـرمٍ،
	
	وَلّى ليسبقَهُ بالأمعَـزِ الـخَـرَبُ

	أَذَاكَ، أَمْ نَمِشٌ بِالوَشي أَكْـرُعُـهُ،
	
	مُسَفَّعُ الخدِّ، عارٍ، ناشطٌ، شَـبَـبُ

	تَقَيّظَ الرّمْلَ، حَتّى هَزَّ خِلْـفَـتَـهُ،
	
	تَرَوَّحُ البردِ ما في عَيْشِـهِ رَتَـبُ

	رَبْلاً وَأَرطَى نَفَتْ عَـنْـهُ ذَوَائِبُـهُ
	
	كَواكِبَ القَيْظِ حتى ماتَتِ الشُّهُـبُ

	أَمْسىَ بِوَهْبِينَ مجتازاً لِمَـرْتَـعِـهِ
	
	مِنْ ذي الفوارِسِ تَدْعُو أَنْفَهُ الرِّبَبُ 

	حتى إذا جَعَلْتَهْ بين أَظْـهُـرِهـا،
	
	مِنْ عُجْمةِ الرملِ، أَثْباجٌ لها خِبَـبُ

	ضَمّ الظَّلامُ على الوحشيّ شَمْلَتَـهُ،
	
	ورائحٌ من نِشاصِ الدّلوِ مُنْسَكِـبُ

	وَبَاتَ ضَيْفاً إلى أرطاةِ مُـرتَـكِـمٍ
	
	مِنَ الكَثيبِ لها دَفٌّ، وَمُـرْتَـقَـبُ

	مَيْلاَءَ مِنْ مَعْدِنِ الصِّيرانِ قَاصِـيَةٍ
	
	أَبْعَارُهُنّ على أَهْدافِـهـا كُـثَـبُ

	وحَائِلٌ مِنْ سَفِيرِ الـحَـوْلَ حَـائِلةٌ،
	
	حَوْلَ الجراثِيم في أَلْوَانِهِ شَـهَـبُ

	كَأَنّمـا نَـفَـضُ الأحْـمَـالِ ذَاوِيةٌ
	
	عَلَى جَوَانِبِها الفِرْصَادُ والعِـنَـبُ

	كَأَنّها بَيْتُ عَـطّـارٍ تـضَـمّـنَـهُ
	
	لَطَائِمَ المِسْكِ، يَحْويها، وَيَنْتَـهِـبُ

	إذا اسْتَهَلّتْ عليهِ غَـبـيةً أَرِجَـتْ
	
	مرابضُ العين، حتى تَأَرَجَ الخَشَبُ

	وَالوَدَقُ يَسْتَنُّ في أَعْلَى طَرِيقَـتِـهِ،
	
	حولَ الجُمَانِ جَرَى في سِلكه النُّقَبُ 

	يغشى الكِناسَ بِرَوْقَـيْهِ وَيَهْـدِمُـه
	
	من هائلِ الرّملِ مُنْقَاضٌ وَمُنْكَثِـبُ

	إذا أراد انْكِراسـاً فـيه عَـنَّ لـه
	
	دونَ الأرومةِ من أَطْنَابِها طُـنُـبُ

	وَقَدْ تَوَجّسَ رِكزاً مُقْـفِـرٌ نَـدِسٌ،
	
	بَنَبْأةِ الصّوتِن ما في سَمَعِهِ كَـذِبُ

	فَبَـاتَ يَشـئِزُهُ ثـأدٌ، ويُسْـهِـرُهُ
	
	تَذَؤُّبُ الرِّيحِ والوَسواسُ وَالهِضَـبُ

	حَتى إذا ما انجلى عن وَجْهِهِ فَـرَقٌ
	
	هَادِيهِ في أُخْرياتِ اللّيلِ مُنْتَصِـبُ

	أَغْبَاشُ ليلٍ تمـامٍ كـان طَـارِقَـه
	
	تَطخْطُخُ الغَيْبِ حتى ما لَهُ جُـوَبُ

	غدا كَـأَنّ بـه جـنّـاً، تـذاؤُبُـهُ
	
	مِنْ كلّ أَقْطَارِهش يُخْشى وَيُرتَقَبُ

	حتى إذا ما لها بالجَدْرِ، واتّـخَـذَتْ
	
	شمس الذُّرورِ شُعاعاً بَيْنَهُ قُـبَـبُ

	وَلاَحَ أَزْهَرُ مَعْروفٌ بِنُـقْـبَـتِـهِ،
	
	كَأَنّه، حين يعلو عاقـراً، لَـهَـبُ

	هَاجَتْ بِهِ جُـوَّعٌ زُرْقٌ مُـخَـصَّةٌ
	
	شَوازِبُ لاحَها التّقرِيبُ والخَـبَـبُ


 
	غُضْـــفٌ مُـــهْـــرّتـــهُ الأشْـــدَاقِ ضَـــــارِيَةٌ،
	
	مِثْـلُ الـسّـراحِـينِ فـي أَعْـنَـاقـــهـــا الـــعَـــذَبُ

	وَمُـطْـعَـمُ الـصّـيدِ هَــبّـــالٌ لـــبُـــغْـــيَتِـــهِ،
	
	ألـفـى أبـاه لـذاكَ الــكَـــسْـــبِ يكـــتـــســـب

	مُقَــزَّعٌ، أطْـــلـــسُ الأمـــطـــارِ، لـــيسَ لَـــهُ
	
	إلا الـــضِّـــراء، وإلاّ صَـــيْدَهـــا نَـــشَـــــبُ

	فانْـصَـاعَ جَـانِـبَـه الــوحـــشـــيّ، وانـــكـــدَرَتْ
	
	يَلْـحَـبـنَ، لا يأتـلـي الـمـطـلــوبُ والـــطّـــلَـــبُ

	حتـــى إذا دَوّمَـــتْ فـــي الأرض راجَـــعَــــــهُ
	
	كِبْـرٌ، ولـو شـاءَ نَـجّـى نَــفْـــسَـــه الـــهَـــرَبُ

	خَزَايَةً أَدْرَكَـــتْـــهُ بَـــعْـــدَ جَـــوْلَـــتِــــــهِ
	
	مِنَ جـانـبِ الـحَـبـل، مَـخْـلـوَطـاً بِـهَـا غَـــضَـــبُ

	فَكَـفّ مِـنْ غَـرْبِـهِ والـغُـضْـفُ يَسْــمَـــعُـــهـــا،
	
	خَلـفَ الـسَّـبـيبِ، مـن الإِجـهـاد تَـــنْـــتَـــحِـــبُ

	حتـــى إذا أَدْركَـــتـــه، وهـــو مُـــنْـــخَـــرِقٌ
	
	أو كـادَ يُمـكِـنُـهَـا الـــعُـــرقـــوبُ والـــذّنَـــبُ

	فَكَـرّ يَمْـشُـقُ طَـعـنـاً فـــي جَـــواشِـــنِـــهـــا،
	
	كَأَنَّّـه الأجـرَ فـــي الأقـــتـــالِ يُحْـــتَـــسِـــبُ

	بَلَّـــتْ بِـــهِ غَـــيْرَ طــــيّاشٍ، ولا رَعِـــــــشٍ،
	
	إذ جُـلْـنَ فـي مَـعْـرَكٍ يُخـشـى بِـهِ الـــعَـــطَـــبُ

	فَتَـــارَةً يَخِـــضُ الأعْـــنَـــاقَ عـــن عُــــرُضٍ،
	
	وَخْـضـاً وتـنـتـظِـمُ الأسْـحـــارُ والـــحُـــجُـــبُ

	يُنْـحِــي لـــهـــا حَـــدَّ مَـــدْرِيًّ يَجُـــوفُ بِـــهِ
	
	حالاً وَيُصْـــرُدُ حـــالاً لَـــهْـــذَمٌ سَـــلِــــــبُ

	حتـى إذا كُـــنَّ مَـــحْـــجـــوزاً بـــنـــافـــذَةٍ،
	
	وَزَاهِـقــاً وَكِـــلا رَوْقَـــيهِ مُـــخْـــتَـــضِـــبُ

	ولّى يَهُزُّ انْهِزاماً وَسْطَها، زَعِلاً،جَذْلاَنَ، قد أَفْرَخَتْ عن رُوعِهِ الكُرَبُ 
	
	

	كَأنّهُ كَوْكَبٌ في إثرِ عِفْريَةٍ،
	
	مُسَـوَّمٌ فـي سَـوَادِ الـــلـــيلِ مُـــنْـــقَـــضِـــبُ

	فَهُـــنّ مِـــنْ واطـــيءٍ ثِـــنْـــيَي حَـــوِيَّتِـــهِ،
	
	وَنَـاشِـجٍ وَعَـواصـي الـجَــوْفِ تَـــنْـــشَـــخِـــبُ

	أذاك أَمْ خـاضِــبٌ بـــالـــسِّـــيّ مَـــرْتَـــعُـــهُ،
	
	أَبـو ثـلاثـينَ أمـســى وهـــو مُـــنْـــقَـــلِـــبُ

	شَخْـتُ الـجُــزارةِ مِـــثْـــلُ الـــبـــيتِ ســـائرهُ،
	
	مِنْ الـمُـسُــوحِ خِـــدَبٌّ شَـــوْقَـــبٌ خَـــشِـــبُ

	كَأَنَّ رِجْـلَـيْهِ مِـســمـــاكـــانِ مـــن عُـــشَـــرٍ،
	
	صَقْـبَـانِ، لـم يتـقـشّـرْ عَـنْـهُـمــا الـــنَّـــجَـــبُ

	أَلْـــهَـــاهُ آءٌ وَتَـــنُّـــومٌ، وَعُـــقْـــبَـــتُــــهُ
	
	من لائحِ الـمَـروِ والـمـــرعـــى لـــه عُـــقَـــبُ

	فَظَـلّ مُـخْـتَـضِـعــاً يَبْـــدو، فَـــنُـــنْـــكِـــره
	
	حينــاً وَيَزْمُـــرُ أحـــيانـــاً فَـــيُنْـــتَـــسَـــبُ

	كَأَنّـــهُ حَـــبَـــشـــيٌّ فـــي خَـــمَـــائِلِـــهِ،
	
	أَوْ مِـنْ مَـعَـاشِـرَ فـــي آذانـــهـــا الـــخُـــرَبُ

	هَجَـــنّـــعٌ، راح فـــي سَـــوداء مُـــخْـــمَـــلَةٍ
	
	مِنَ الـقـطـائِفِ، أَعْــلـــى ثَـــوْبِـــهِ الـــهُـــدَبُ

	أَوْ مُـقْـحَـمٌ أَضْــعَـــفَ الإِبـــطـــانَ حَـــادِجُـــهُ
	
	بِالأمْـسِ، واسـتـأَخَـرَ الـــعِـــدلانِ والـــقَـــتَـــبُ

	عَلَـــيْهِ زادٌ، وَأَهْـــــدامٌ، وأَخْـــــــفِـــــــيةٌ،
	
	قَدْ كَـادَ يَجْـتَـرّهَـا عَـنْ ظَــهْـــرِهِ الـــحَـــقَـــبُ

	أَضَـــلَّـــهُ راعـــيا كَـــلْـــبِـــيّةٍ، غَـــفَـــلا
	
	عَنْ صـادرٍ مُـطـلِـبٍ قُـطْــعَـــانُـــهُ عُـــصَـــبُ

	فَأَصْـبَـحَ الـبَـكْـرُ فـــرداً مـــن صَـــواحِـــبِـــهِ،
	
	يَرْتـــادُ أَحـــلـــيِةً، أَعْـــجَـــازُهـــا شَــــذَبُ

	كلٌّ مـنَ الـمَـنْـظَـرِ الأعـــلـــى لَـــهُ شَـــبَـــهٌ،
	
	هذا وهـذانِ قَــدُّ الـــجِـــسْـــمِ وَالـــنُّـــقَـــبُ

	حَتّـى إذا الـهِــيقُ أَمْـــســـى ســـامَ أَفْـــرُخَـــهُ،
	
	وَهُـــنّ لا مُـــؤيِسٌ مـــنـــه، ولا كَـــثَــــــبُ

	يَرْقَـــدُّ فـــي ظـــلّ عَـــرَّاصٍ، ويلـــفـــحُـــهُ
	
	حَفِـيفُ نَـافِـحَةٍ، عُـثْــنُـــونُـــهـــا حَـــصَـــبُ

	تبــري لَـــهُ صَـــعْـــلَةٌ أَدْمـــاءُ، خَـــاضِـــعَةٌ،
	
	فَالـخَـرْقُ، بَـيْنَ بـنـاتِ الـقَـفْـرِ، مُــنْـــتَـــهَـــبُ

	كَأَنّـــه دَلْـــوُ بِـــئْرٍ جَـــدّ مَـــائِحُـــهــــــا،
	
	حتــى إذا مـــا رآهـــا، خـــانَـــهُ الـــكَـــرَبُ

	فَرَوَّحـــا رَوْحَةً، وَالـــرِيحُ عَـــــــاصِـــــــفَةٌ،
	
	والـغَـيْثُ مُـرْتَـجـزٌ، والـــلّـــيلُ مُـــرْتَـــقَـــبُ

	لاَ يَذْخَـــران مـــن الإِيغـــالِ بــــــاقـــــــيةً،
	
	حَتـى تـكـادُ تَـفَــرّى مـــنـــهـــمـــا الأَهَـــبُ


 
	فَكلّما هَبَطا، في شأوِ شوطِهـمـا،
	
	مِنَ الأماكنِ مفْعولٌ بِهِ العَـجَـبُ

	لا يَأمَنانِ سِبـاعَ الـلّـيل، أو يَرِدا،
	
	إن أهبَطا، دون أطلاءٍ لَهَا لَجَـبُ

	كَأَنّما فُلِقَتْ عَنْـهَـا بِـبَـلْـقَـعَةٍ
	
	جَمَاجِمٌ يُبَّسٌ، أَو حَنْـظَـلٌ خَـرِبُ

	مِمّا تَقَيَّضَ عَنْ عُوجٍ مُـعَـطَّـفَةٍ
	
	كَأَنّها شَامِلٌ أَبْـشَـارَهـا جَـرَبُ

	جَاءَتْ مِنَ البَيْضِ زُعراً لا لِبَاسَ لها
	
	إلاّ الـدَّهـاسُ، وَأُمٌّ بَــرَّةٌ وأَبُ

	أَشْدَاقُهَا كَصُدُوع النّبْعِ فـي قُـلَـلٍ
	
	مِثْلِ الدَّحارِيجِ لَمْ يَنْبُتْ لها زَغَـبُ

	كَأَنّ أَعْنَـاقَـهـا كُـرَّاثُ سَـائِفَةٍ
	
	طَارَتْ لَفَائِفُهُ، أَوْ هَيشَرٌ سُـلُـبُ


الكميت بن زيد الأسدي الطويل
	أَلاَ لا أَرى الأيّامَ يُقضَى عَجِيبُـهـا
	
	بِطولٍ، وَلاَ الأحداثَ تُفْنى خُطُوبُها

	وَلاَ عِبَرَ الأيّامِ يَعْرِفُ بَعْـضَـهـا
	
	بِبَعْضٍ مِنَ الأقْوَامِ إلاّ لَـبِـيبُـهـا

	وَلَمْ أَرَ قَوْلَ المرءِ إلاّ كَـنَـبْـلِـهِ
	
	بهِ وَلَهُ مَحْرُومُهَا وَمُـصِـيبِـهـا

	وَمَا غَبَنَ الأُقْوَامَ مِثْلُ عُقُـولُـهـمْ،
	
	ولا مِثْلُها كَسْباً أفَادَ كَـسُـوبُـهـا

	وَمَا غُبِنَ الأقْوَامُ عن مِثْـلِ خُـطّةٍ
	
	تَغَيّبَ عَنْهَا يَوْمَ قِـيلَـتْ أَرِيبُـهـا

	وَلا عَنْ صَفَاةِ النِّيقِ زَلّتْ بِنَاعِـلٍ،
	
	تَرَامى بِهِ أَطْوَادُها وَلُـهُـوبُـهـا

	وَتَفْنِيدُ قَوْلِ المَـرءِ شَـيْنٌ لِـرأْيِهِ،
	
	وَزِينَةُ أَخْلاَقِ الرّجَالِ وَظُوبُـهـا

	وَأَجْهَلُ جَهْلِ القَوْمِ ما في عَدوّهـمْ،
	
	وَأَقْبَحُ أَخْلاَقِ الرّجالِ غَـرِيبُـهـا

	رَأَيْتُ ثِيابَ الحِلْمِ وهـي مُـكِـنّةٌ
	
	لذي الحُلْمِ يَعْرَى وَهُو كاسٍ سَلِيبُها

	وَلَمْ أَرَ بابَ الشّرّ سَهْـلاً لأهْـلِـهِ
	
	وَلاَ طُرُقَ المَعْرُوفِ وَعثاً كَثيبُهـا

	وَأَكْثَرُ مأتى المْرءِ مِنْ مُطْمَـأَنّـهِ،
	
	وَأَكْثَرُ أَسْبابِ الرّجَالِ ضُرُوبُـهـا

	وَلَمْ أجِـدْ الـعِـيدانَ أَذاءَ أَعـينٍ،
	
	وَلَكِنّما أَقذاؤهَـا مـا يَنُـوبُـهـا

	مِنَ الضّيم أَوْ أَن يركبَ القَوْمُ قَوْمَهم
	
	رِدافاً مَعَ الأعداءِ، إلباً أُلـوبُـهـا

	رَمَتني قُرَيشٌ عن قِسـيِّ عـداوَةٍ،
	
	وَحِقْدٍ كَأَنْ لم تَدْرِ أنّي قـريبُـهـا

	تُوقِّعُ حَوْلي تَارَةً وَتُـصـيبُـنـي
	
	بِنَبْلِ الأذى عَفْواً، جَزَاها حَسيبُهـا

	وَكَانَتْ سِواغاً إن عَثرت بِغُـصّةٍ،
	
	يَضيقُ بها ذَرْعاً سواها طَبِيبُـهـا

	فَلم أَسْعَ مِمّا كَانَ بيني وَبَـيْنَـهـا،
	
	وَلَمْ تَكُ عِنْدَي كَالدَّبُورِ جَنُـوبُـهـا

	ولَمْ أجْهلِ الغَيْثَ الذي نَشَـأْت بِـهِ،
	
	وَلَمْ أَتَضرّعْ أن يجيءَ غُضُوبُـهـا

	وَأَصْبَحْتُ من أبوابِهم في خَطيطةٍ،
	
	ولا ذَنْبَ للأبوابِ مَرْتٌ جديبُـهـا

	وللأبعَدِ الأقصـى تِـلاعٌ مَـريعةٌ،
	
	أَقَامَ بِها مثلَ السّنامِ عَـسِـيبُـهـا

	رَمتْني بالآفاتِ من كـلّ جـانـبٍ،
	
	وَبالّرْبياءِ مُرْدُ فِهْـرٍ وشِـيبُـهـا

	بلا ثَـبَـتٍ إلاّ أُقـاويلُ كــاذبٍ
	
	يُحرِّبُ أُسدَ الغابِ كَفْتاً وُثُوبُـهـا

	لَعَمْرِ أبي الأعداءِ بيني وَبَـيْنَـهـا
	
	لَقَدْ صادفوا آذانَ سَمْعٍ تَجـيبُـهـا

	فَلَـنْ تَـجِـدَ الآذانَ إلاّ مُـطـيعَةً
	
	لها في الرِّضا، أو ساخطاتٍ قُلُوبُها 

	أفي كلّ أرضٍ جئتُهـا أنـا كـائنٌ
	
	لِخَوْفِ بني فِهْرٍ، كأَنّي غريبُـهـا


 
	وَإنْ كُنْتُ في جِذم العشيرةِ أَقْـبَـلَـتْ
	
	عليّ وجوهُ القَوْمِ كُرْهاً قُـطـوبُـهـا

	بَني ابـنةِ مُـرّ! أينَ مُـرَّةُ عـنـكـمُ
	
	وعنَّا التي شَعباً تصـيرُ شُـعـوبُـهـا

	وأينَ ابنْهُا عنّا وعنـكـم، وبـعـلُـهـا
	
	خُزَيمةُ، والأرحامُ وعثـاً جـؤوبُـهـا

	إذا نَحْنُ منكم لـم نَـنَـلْ حـقَّ إخـوَةٍ
	
	على إخوةٍ، لم يخْشَ غِشّاً جُـيوبُـهـا

	فأيّةُ أرحـامٍ يُعـاذُ بـفـضْـلِـهــا،
	
	وأيّةُ أرحـامٍ يُؤدَّى نـصِـيبُـهـــا

	لنا الرّحِمُ الدُّنيا ولـلـنّـاسِ عِـنْـدكُـمْ
	
	سِجالُ رغِيبَاتِ اللُّـهَـى وَذَنُـوبُـهـا

	مَلأتُم حِياض المُلحِـمـينَ عَـلـيكُـمُ،
	
	وآثاركُم فِـينَـا تَـصُـبّ نُـدُوبُـهـا

	سَتَلْقَوْنَ ما أحبَـبْـتُـمُ فـي عـدوّكُـمْ
	
	عليكم، إذا ما الخيل ثار عصـوبُـهـا

	فَلَـمْ أَرَ فـيكـم سـيرةً غـيرَ هـذِهِ
	
	ولا طُعْمَةً إلاّ الـتـي لا أعـيبُـهـا

	مَلأتـم فِـجـاجَ الأرْضِ عـدلاً ورأفةً
	
	ويَعْجِزُ عني، غَيْرَ عَجزٍ، رحـيبُـهـا

	قَطعْتُم لساني عَن عـدوّتِـنـا، لـكُـم
	
	عَقارِبُـه تَـلـداغُـهـا وَدبِـيبُـهـا

	فأصْبحتُ فَدْماً مُفحَماً، وضَـريبَـتـي
	
	مُحالِفُ إفحـامٍ وعِـيٍ ضَـريبُـهـا

	فأرْحامُنا لا تطْلـبـنْـكـم، فـإنّـهـا
	
	عَوَائِمُ لم يهْجَعْ بـلـيلٍ طَـلـيبُـهـا

	إذا نَبَتَتْ ساقٌ مـن الـشّـرّ بـينَـنَـا،
	
	قَصَدتُم لها حتى يُجَـزّ قَـضـيبُـهـا

	لَتَتركُنا قُـربَـى لُـؤيّ بـن غـالـبٍ،
	
	كسـامةَ إذ أودَتْ وأودَى عـتـيبُـهـا

	فأيْنَ بَـلاءُ الـدّينِ عـنّـا وعـنـكـمُ
	
	لكلّ أكفٍ حـاقِـنـاتٍ ضـريبُـهـا

	ولكنكم لا تـسـتـثـيبـون نِـعْـمةً،
	
	وغيرُكمُ مـن ذي يدٍ يسـتـثـيبـهـا

	وإنّ لكم للْفَضْـلِ فـضْـلاً مُـبـرِّزاً،
	
	يُقصِّرُ عنكم بالسُّـعـاة لُـغـوبُـهـا

	جمعنا نـفـوسـاً صـادياتٍ إلـيكـمُ،
	
	وأفْـئِدَةً مـنّـا طـويلاً وَجِـيبُـهـا

	فقـائِبَةٌ مـا نـحـنُ يَوْمـاً، وَأنْـتُـمُ
	
	بني عبد شمس، أن تفيئوا، وقُـوبُـهـا

	وهل يَعْدُونْ بينَ الحـبـيبِ فِـراقُـهُ،
	
	نَعم، داءُ نفسٍ أن يَبـينَ حـبـيبُـهـا

	ولكنّ صبـراً عـن أخٍ لـكَ ضَـائِرٍ،
	
	عَزاء إذا ما النفسُ حَـنّ طَـرُوبُـهـا

	رأيْتُ عذابَ الـمـاءِ إن حِـيلَ دونَـهُ
	
	كفاكَ لما لا بُـدَّ مـنـه شَـريبُـهـا

	وَإنْ لـم يَكُـنْ إلاّ الأسـنّةُ مَـركـبٌ،
	
	فلا رأيَ للمَحْـمـولِ إلا رُكـوبُـهـا

	يشوبونَ للأقصَين مَـعـسـولَ شِـيمةٍ،
	
	فأَنَّى لَنَا بالصّابِ أنّـى مَـشـوبُـهـا

	كُلوا ما لديكُمْ مـن سَـنـامٍ وغَـارِبٍ،
	
	إذا غيَّبتْ دُودانُ عنـكـم غُـيُوبُـهـا

	سَتَذْكرُنا مـنـكُـم نُـفـوسٌ وأَعْـيُنْ
	
	ذَوَارفُ، لم تَضنَن بدمعٍ غـروبُـهـا

	إذا وأدَتـنـا الأرضُ إن هــي وأدت
	
	وأَفْرخَ من بَيْنِ الأمورِ مـقُـوبُـهـا

	وأُسكِتَ دَرُّ الفحلِ واسترعَـفَـتْ بِـهِ
	
	حَرَاجِيجُ، لم تَلْقَح كِشافاً سَـلُـوبُـهـا

	وبادرها دِفْءُ الكـنـيفِ، ولـمْ يُعِـنْ
	
	على الضّيْفِ ذي الصّحن المُسِنّ حَلوبُها 


الطرماح بن حكيم الطائي الخفيف
	قلّ في شَطّ نَهروانَ اغْتماضي، 

	فَتَطَرّبْتُ للصِّبـا ثـم أَوْقَـف

	وأراني المَلِيكُ رُشْدي، وقد كُنْ

	غيرَ ما رِيبةٍ سِوى رِيِّقِ الـغُ

	لا تأيّا ذِكري بُلَـهْـنِـيَةُ الـدّهْ

	فاذْهبوا ما إليْكُم خَفَـض الـدّه

	وَأَهَلْتُ الصّبا، وأرشَدني الـلّ

	وَجَرَى بالّذي أَخَافُ من البَـي

	صَيدحيُّ الضّحى، كأنّ نَـسـاهُ

	سوْفَ تُدْنِيكَ مِنْ لَمِيسَ سَبَتنْتـا

	أضْمرَته عشرين يَوْماً، ونِيلَتْ،


 
	فَهْيَ قَوداءُ أنفَجَتْ عَضُـدَاهَـأ

	عَوسَرانيّةٌ، إذا انتفضَ الـخِـم

	وَأَوَتْ ثلّة الكَظومِ إلـى الـفَ

	مثلُ غَيرِ الفَلاةِ شاخَـسَ فـاهُ

	صُنْتُعُ الحَاجِبَينِ خَرَّطَهُ البَـقْ

	فَهُوَ خِلْوُ الأغْصانِ إلاّ منَ الما

	ويَظَلّ المَليءُ يُوفي على القَر

	يَرْقُبُ الشمسَ إذْ تميل، بمثل ال 

	وَمَخارِيجَ مِنْ شِفَارٍ وَمِنْ غِـي

	مُلبضساتِ الفِئامِ يُضْحي عَليها

	قد تَجَاوَزْتُها بِهَضّاءَ كالـجِـنّ

	وحِواءٌ منها تَبَـيّنُ لـلـعْـيْ

	وقِلاصٌ لم يَعْدُهُنّ غَـبـوقٌ،

	وَتَرى الكُدْرَ في مَنَاكِبها الغُب

	كبقايَا الثُّوَى يَلُذْنَ منَ الـصّـيْ

	أو كمجْلوحِ جِعْثِنٍ بَلّهُ الـقَـط

	إنّنا مَعْشَرٌ شمائلُنـا الـصّـب

	نُصَّرٌ للذلّيل فـي نَـدوةِ الـح

	لم يفُتْنَا بالوِتْرِ قومٌ، وللـضّـيْ

	فَسَلي النّاسَ إن جَوِلْتِ وإنْ شئْ 

	هل عَدَتْنا ضَعِينَةٌ تَبتغـي الـعِ

	كم عَدُوّ لنـا قـراسـيةِ الـعِ

	وَجَلَبْنَا إليهِمُ الخَيْلَ، فـاقِـتـي

	بجلادٍ يَفْري الشؤونَ، وطَعْـنٍ

	ذي فُروغٍ يظَلّ من زَبَد الجَـو

	نَقّبَتْ عَنْهُمُ الحُرُوبُ، فـذاقـوا

	كلُّ مُستأنِس إلى الموتِ قدْ خا

	لا يَني يُحمِضُ العدوَّ، وذو الخُ

	حينَ طَابَتْ شَرائعُ الموْتِ فيهم، 

	باللّواتي لم يَتَّرِكْنَ عِـقـاقـاً،

	تِلْكَ أحْسابُنا إذا احتتن الخـصْ
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